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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 

أما بعد فهذه مجموعة WU‏ من «جامع المسائل» تحوي YA‏ 
رسالة وفتوى لشيخ الاسلام ابن تيمية» مما لم ينشر ضمن 2 
الفتاوی» (طبعة الوياض) . وقد Es‏ باستخلاصها من مجاميع خطية 
مختلفة سیأتي 97 ٠‏ ووجدٹ بعضها ضمن مجامیع مطبوعة 
آعرف أضولها الخطية. فأحببت أن Gil‏ إلى المجموعة لتكون في 
متناول القراء والباحثين» es;‏ على (مجموع الفتاوی» . 

وهذه المجموعة مثل المجموعتین السابقتین تحتوي على رسائل 
في مؤلفات أخرى cat‏ فهو يستطرد أحيانًا إلى تفسير AN‏ 
وتحرير الاقوال الواردة فيها وترجيح بعضها على بعض» ويتوسع في 
PAS‏ على مفردات اللغة وقواعدها. وتضعيف آراء بعض اللغويين 
والنحاة» كما فعل مثلاً ‏ في حدیثه عن حرف «لو» (في الرسالة 
التاسعة عشرة) والكلام على كلمة «الأسباط» (فى الرسالة السادسة 
عشرة). وفي بعضها مناقشه للمتكلمين والفلاسفة ورذ على شبههم 
واعتراضاتهم (انظر رقمي 3 ¿«(Y‏ ودعوة للشيعة وزوار القبور ۳ 
مذهب آهل السنة والجماعة وبیان OSL‏ عليه السلف الصالح 
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الشيخ وکتاباتہ جج ين Job,‏ فيها واستخرج ما فيها 
من كنوز. 

وأكثر رسائل هذه المجموعة لم يرد ذكرها بهذه العناوين في 
المصادر القديمة» لكثرة ما کتب الشيخ وأفتی فلم يقدر أحد من 
تلاميذه والمترجمين له على إحصاء مؤلفاته» وقد ذكرث في مقدمة 
المجموعة الأولى (ص١٠- )١١‏ بعض النصوص التي تدل على 
صعوبة حصر كتبه ورسائله وفتاواه. ومن الكتب التي ورد ذكرها عند 
القدماء: «مؤاخذة على ابن حزم في الإجماع» )= ۰ء فقد ذكره 
کل من الصفدي le‏ وذكر ابن عبدالهادي"" أن الشیخ 
شرح ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : انعم العبد صهيبٌ» لو 
لم GEE‏ سا سس رکال علی AD‏ وهي الرسالة رقم (۱۹) من 
هذه المجموعة. وهناك رسائل آخری نجد لها عناوین مشابهة في 
المصادن US,‏ لا نستطيع أن نجزم بأنها هي أو غيرهاء ومن ای 
«قاعدة ذ في التسبیح والتحمید والتهلیل» التي ذکرها ابن رشیق"" “. هل 
هي «قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات وبيان اقتران التهليل بالتكبير 
والتسبیح بالتحمید» (برقم V0‏ وذکر اوح رشیق PR‏ آنه رآی 
کلام الشیخ على قوله ADN‏ ۳۳ من سورة العنکبوت» 
فهل هو الموجود هنا بعنوان «تفسیر آول العنکبوت»؟ لا نستطیم أن 
نجزم بذلكء فان الشیخ كان یکتب في موضوع واحدٍ رسائل عديدة» 


)\( انظر «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» ( ص٤۰۲۹‏ ۷ (TTY‏ . 
(Y)‏ «العقود الدریة» (ص"٦).‏ 
N)‏ انظر «الجامع» (ص (VEY‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (ص۲۲۸). 


2s‏ الآية فى مناسبات مختلفة. 


و 7 بن ام فإن الرسائل والمسائل ا في هذه 
(AY ۔۱١ص( as demi Ai‏ ےت 
a‏ ا 00 ولا ّت شيء منها 


etica سح‎ ka 
المخطوطات والمطبوعات إلى الشيخ» وعندي أمثلة كثيرة على ذلك‎ 
مجال لذكرها في هذه المقدمةء وإنما أقتصر على ذكر مثال طريف‎ Y 
منهاء وأ كيف وقع المفهرس في الوهم. وجدت في فهرس‎ 
«عمل‎ US 553 )۱۲۹/۲( مخطوطات مكتبة جامعة علي کره بالهند‎ 
ولما طلبت‎ «[H.G. 2/33] ونسیته أل الشيخء وهو برقم‎ (ALU اليوم‎ 
وسلام‎ de هذا المخطوط واطلعت عليه وده يبدأ بقوله: «الحمد‎ 
على عباده الذین اصطفی » هذا جرء لطیف في عمل اليوم والليلة‎ 
منتخب من الأحاديث والاثار» محرّر معتبر» لخصته من كتابى‎ 
«منهاج السنة» ومن «الكلم الطيب»» والله الموفق».‎ 
المفهرس وانخدع» فنسب المخطوط إلى شيخ‎ Jo ومن هنا‎ 
الاسلام. لان «منهاج السنة» و«الكلم الطيب» من آشهر مؤلفاتہ‎ 
له!! ولم یتاگل في باقي الكتاب ومنهج‎ Lal فيكون هذا المخطوط‎ 
يقرأ تلك الأدعية التي فيها صريح التوسل بالنبي»‎ m cas المؤلف‎ 
في آسلوب الكتاب الذي هو آبعد ما يكون من‎ SN ولم يساوره‎ 
Eon! Ás آسلوب شيخ الا سلام . 70 0ھ الشيخ›‎ 
اجعة (کشف الظنون» (۲/ ۱۱۷۳ ظهر لی‎ pos 3 » عن مؤلفه الحقیقی‎ 
۷ 


أن من بين المؤلفين في «عمل اليوم والليلة»: السيوطي العالم المشهور 
وله «الكلم الطيب والقول المختار في المأثور من الدعوات MOE‏ 
و«منهاج السنة ومفتاح ال فيكون المخطوط الذي بين أيدينا 
للسيوطي؛ وأسلوب الکتاب ملائم لأسلوبه المعروف في سائر كتبه . 
ثم وجدث الكتاب مطبوعا بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 
٥‏ عن نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة» وفي اخره: 
«قال مؤلفه الفقیر إلى الله عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي: فرغت 
من تأليفه فى رجب سنة ۸۹۲ هجرية» dl‏ لله رب si‏ 
زبهذا تاكنات ف إلى il bull‏ عن شیخ الاسلام. 

يجب علينا إذا تحقيق نسبة الكتاب إلى المؤلف قبل التفكير في 
خحدمته ونشره وتقدیمه إلى القراء. وتشتد الحاجة إلى ذلك إذا آردنا 
نشر شيء من کتب شيخ الاسلام وغیره من أئمة السنة والحدیث MI‏ 
سب إليهم من الاراء والاعتقادات ما هم بریتون منه» ولا یجعل 
ذلك ذريعة إلى القدح فیهم والنیل منهم. 
© وصف الأصول المعتمدة 


اعتمدت فى نشر هذه المجموعة على آصول خطية من مکتبات 
مختلفة» وعلی بعض المجامیع المطبوعة التي تحوي رسائل للشیخ 
لم أهتد إلى مخطوطاتها في المکتبات. وفیما يلي وصف هذه 
الااصول: 


(y)‏ ذکره السیوطی فى «التحدث بنعمة dl‏ (ص ۰۱۱۲ 00\(« وحاجی خليفة فى 
«كشف الظنون» 1/Y)‏ 10( 
(۲) «التحدث بنعمة الله» (ص۱۰۸)ء و«کشف الظنون» (۲/ NAVY‏ 
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)١(‏ «فصل في الفرق بين ما أمر الله به ورسوله من إخلاص الدين 
لله و...2: هذه الرسالة والرسائل الآتية بأرقام (۰۲ ۹ء ۰۱۰ VT‏ 
٥ء (TV CVA‏ ضمن مجموعة خطية فی مكتبة عاشر أفندي بإستانبول 
برقم NOE]‏ رس الى نشر منها الدکتور محمد رشاد سالم عدة 
رسائل ضمن المجموعة الأولى من «جامع الرسائل»» ووصنها في 
مقدمتها (صفحة ج - ه). هذه المجموعة تحتوي على عدد کبیر من 
رسائل الشیخ طبع آکثرها ضمن «مجموع الفتاوی» واجامع الرسائل» 
والبقية تتضمنها المجموعة التي بين آیدینا. 

وقد تصحفت مصورة هذه المجموعة الخطیةء Cote gd‏ أن due‏ 
الرسائل التي كانت فیها (حسب الفهرس الموجود في آولها) ۵۳ 
رسالة» منها ۵۱ رسالة من مولفات شيخ الاسلام» ولکن الموجود 
منها الات TV‏ رسالة فقط وع منها الأوراق (۱۱۲- ۰۱۳۱ 
Das 0۲۷۹۰-۲۹۸ ۰۲۲۲ 2۲۱۰ ۰۱۷۲-۷۱‏ ۵ رسالة للشیخ 
و«رسالة في الکلام على الاستواء على العرش» لابن عبدالهادي. 
ویظهر من عناوین الرسائل الضائعة نها كانت في موضوعات التوحید 
والشرك وزیارة القبور والاستغاثة والتوسل والتمذهب والتقلید 
واللعب بالشطرنجح وحکم الحشيشة وغیرہاء وكأن أحد القراء 
المتعصبین لم یعجبه کلام الشیخ في هذه الموضوعات فنزع تلك 
الأوراق ومرّقها Sy‏ یطلع الناس عليها. وظن أنه بفعله هذا يضيّع 
ما acs‏ الشیخ » ON,‏ الله سبحانه وتعالی حفظه في نسخ آخری» 
abs‏ أكثر من طبعة» واستفاد منه الناس في العالم. وقد ظهر لي 


. 705 طبعة إستانبول‎ (VA) انظر فهرس المكتبة‎ )١( 
q 


بالتتبع أن معظم هذه الأوراق الضائعة والرسائل الناقصة توجد بتمامها 
5 (مجموع الفتاوی» (ط . الریاض)۰ وفيما يلي اشارة ۳ بعضها 


SA A, oh ےہ‎ 


- «فصل في قوله تعالى # INTE RARA‏ 
۳۴ء مجموع الفتاوى ۱۹۲۱/۱۵ - ۱۹۷). 

AK i si Koa اموأ‎ all «فصل في قوله تعالى‎ - 
.)۵۱- 58/١5 مجموع الفتاوى‎ = =) OVE NING) ke 

- «فصل فى المعانی المستنبطة من سورة الکوثر» [ق۱۱ - 
۵ )= مجموع الفتاوی ۵۲۲/۱۲ - ۵۳۳). 


Serer Sul Ary‏ و 


- «فصل في قوله تعالى « أف کان عل AE‏ من 55 سوه ها 

CAE - 1۲/۱۵ [ق۱۲۹-۱۱۷] )= مجموع الفتاوى‎ AZ 
4... SEAS «فصل في قوله تعالى « سه امه آَم ل‎ - 

.)۲۰۰ - ۱۹۸/۱۶4 مجموع الفتاوى‎ =) [YA VAS) 

- فتوى فیمن ينزل به حاجة من آمور الدنيا والاخرة ثم يقصد 
بعض قبور الأنبياء والصلحاءء ثم يدعو عنده في كشف کربته. هل 
هو سنة pl‏ بدعة؟» ]1005 - [11Y‏ )= مجموع الفتاوى ۱۵۱/۲۷ - 
(va‏ 


- «رسالة جامعة فى توحيد الله تعالى وإخلاص الوجه والعمل له» 
[ق۱۱۲ - [VW‏ )= مجموع الفتاوی ۷۱ ۔ .)۳٣‏ 


As‏ في الاستشفاع بالنبي كلل [ق۲۱۰ ۔ 10 [Y‏ )= مجموع 
ITN esa‏ ۳۹۸ 
_ «مسألة فى رجل تفقه فى مذهب من المذاهب الأربعة واشتغل 
Va‏ 


بعده بالحدیث . . .» [ق ۲۱6۵ - ۲۱۷] )= مجموع الفتاوی ۰ -_ 
AVY‏ 


- «فتوی في اللعب بالشطرنج» [ق۲۱۷- ۲۱۸] )= مجموع 
الفتاوی ۲۱۰/۳۲ -۲۳۹۰). 


هذه بعض تلك الرسائل والفتاوی التي فقدت من المجموعت 
ولکنها بقیت محفوظة بحمد الله في نسخ أخرى» ولم تنجح محاولة 
إخفائها وتضییعها من قبل بعض القراء. 

کتبت رسائل هذه المجموعة بخطوط مختلفة» بعضها في سنة 
٥ء‏ وبعضها في سنة AVA‏ وآغلبها بدون تاریخء كتبه age eae‏ 
معروف بخط نسخي واضح جميل يخلب عليه الصحة» ولعله من 
خطوط القرن التاسع . وجميع رسائل الشيخ فيها (ما عدا «الواسطية») 
بهذا الخطء ومنها الرسالة الأولى من مجموعتنا coda‏ وتقع بين 
(الورقة ۱6۸ - «C100‏ والموجود منها الآن إلى الورقة ۱ب ثم 
7 الخرم الذي ذهب ببقية هذه الرسالة ورسائل أخرى تليهاء كما 
آشرت إلى ذلك قریبّاء ولم أجد نسخة أخرى تكمل النقص . 

)1( «فصل في حق الله Gay‏ عبادته وتوحيده»: هذه الرسالة أيضًا 
ضمن المجموعة السابقة (ق ۳٤۲ب‏ - (VEY‏ 

() «رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد 
المنتظر»: توجد نسخة فريدة منها في دار الكتب المصرية برقم 
ñas ۷۷1‏ ومعها «الرسالة القبرصية» للشيخ. وهما بخط 


.)۳۰۹/۱( انظر الفهرس الثاني للدار‎ )١( 
١١ 


نسخى جمیل » كتبه محمد بن سليمان بن داود ابن الجوهري الشافعى» 
كما هو مثبت على صفحة العنوان. 

)£( «مسألة فى قصد المشاهد المبنية على القبور للصلاة والنذر 
وقراءة القرآن وغیر ذلك»: توجد النسخة الخطية منها في مکتبة 
نشستربيتي برقم [۷۳۳] ضمن مجموعة في ۱٦١‏ ورقة تحتوي على 
رسائل مختلفة "۰ وفي آولها فتاوی للشیخ (ق۱ - (EV‏ بعنوان فصل 
من فتاوی شیخنا الشیخ الفاضل الکامل فرید دهره وحید عصره الشیخ 
تقي الدین cdl‏ العباس آحمد بن تيمية آمتعنا الله بحیاته". وفیها VO‏ 
فتوی AAU‏ في موضوعات متنوعة. نشر معظمها ضمن «مجموع 
الفتاوی» وغیره» ومما لم يُنشر هذه المسألة التي تقع في (الورقة 
ا ¿OSM‏ والمجموعة بخط نسخي واضح» وليس عليها تاريخ 
النسخء ولعلها من القرن الثامن» وكتبت فى حياة الشيخ كما تدل 
على ذلك عبارات الدعاء في أول المجموعة وفي مواضع مختلفة من 
الفتاوى . وقد كانت هذه المجموعة فی ملك al‏ محمد شريف 
رزاز سنة ۰۱۲۶۳ وفى ملك السيد محمد زكى سنة ۱۳۹۸ كما يظهر 
من كتابتهما على صفحة العنوان. وعليها ختم «محمد بيري» مما يدل 
على أنها كانت في حوزته أيضا. 

)0( «فصل فيمن د يعظم المشايخ ود يستغيث بهم ویزور قبورهم» : 
توجد نسختها الخطية أيضًا في مكتبة تشستربيتي برقم AA‏ ضمن 
AAA‏ عتونت 


.)۷-۷۳/۷( - انظر فهرس المكتبة  بالانجليزية‎ )١( 
.)۲۳ - ۱۹/۲( انظر فهرس المکتبة‎ N 


۱۳ 


ب «في السماع» في المجموعة وفي الفهرس. وهي وان شملت 
الجواب عن حضور مجلس السماع آیضا في أسطر قلیلةء SY‏ 
معظمها في تعظيم المشايخ والاستغاثة بهم وزيارة قبورهم والنذر لها 
وما إليها. وتشغل هذه الفتوى الأوراق (۷ب - ۱۱أ)ء وهي مكتوبة 
بخط نسخي جيد» lios‏ على الأصل المنسوخ عنه. وليس عليها 
تاریخ النسخ» ولعلها من مخطوطات القرن العاشر . 

DL (1)‏ فی تأويل الآيات فى المعية وإمرار أحاديث الصفات 
LS‏ جاءت» : Te‏ ضمن 7-77 في مكتبة تشستربيتي برقم 
[rorv]‏ تحتوي على عدة رسائل وفتاوى Dal‏ وهي بخط علي 
بن حسن بن محمد الحرّاني كما في آخر المجموع» وقد فرغ من 
نسخ هذه less‏ :ني pal‏ ربيع لرل س "يك وشن وسبع 
مئة. والمسألة المذكورة تبدأ بالورقة (٦٦ب)ء‏ ثم تضطرب اضطرابًا 
us‏ وتتداخل مع المسألة التالية في نسبة البارىء تعالى إلى العلو 
(الاتية برقم ۷) والتي تبدأ بالورقة EEG OD‏ في المسألتين» 
ونظرت في الاوراق التي قبلهما وبعدهما» ls‏ المجموعة ¿Glas‏ 
حتی اهتدیت إلى ترتیب الکلام فيهاء وتمکنت من استخراج 
المسألتین تھا وهما في المجموعة حسب ما يلي : 

- «مسألة في تأویل الآيات في المعية. . .» (الورقة ٦٦ب‏ - 1۳/ 
سطر ۰۱۲ ثم الورقة ۳«ب/ سطر 8 - ae‏ سطر ۰۱۵ ثم الورقة 


۷۲ سطر ۹ - ۷/ سطر ۰۱۶ ثم الورقة 3۳ سطر ۹٦‏ اتپ 
. نهاية المسألة). 


.)۱۹-۱۸/۳( انظر فهرس المكتبة‎ )١( 
۳۳ 


- «مسألة فى نسبة البارىء تعالى إلى العلو» (الورقة 155 [IVY‏ 
سطر۸). وما بعدها من المسألة السابقة» ولم أجد تتمتها ضمن هذه 
خی 

(۷) مسألة فیمن قال: إن نسبة الباریء تعالی إلى العلو من 
جمیع الحهات المخلوقة» : هی ضمن المجموعة السابقة كما cL Ss‏ 
وناقصة من آخرهاء ولم آجد لها نسخة انية تکمل النقص . 

: «مسألة في العلو»: توجد منها عدة نسخ في مکتبات مختلفة‎ (A) 

| نسخة فى مكتبة يولم برقم ]1538 [we.‏ (الورقة ١6س‏ 
۵ ضمن مجموعة أولها «التدمرية»» مكتوبة سنة ۱۱۸۰ . 

COVEY نسخة في مکتبة ميونخ برقم [0/۸۸۰] (الورقة‎ - ١ 

e E 00900600 E :‏ 
ضمن مجموعة تحتوي على رسائل مختلفة للشيخ I‏ 
بخط نسخی جيك . وبعضص رسائل هذه المجموعة مؤرخة بسنة vY\‏ 
و٥۷۳‏ و۰۷۳۹ والمسألة المذكورة غير مؤرخةء الا آنها مكتوبة فی 
القرن الثامن . 

۳ نسخة في مکتبة غوطا بألمانیا برقم [۰]۳/۸4 ذکرها بروکلمان 
في کتابه «تاریخ الأدب العربي» (الملحق ۱۲۲/۲) مع النسختین السابقتین . 


e 5  :‏ «الجواب الل بتمييز الحق من 


(۱) انظر فهرسها (۲/ ٥۳۱‏ ۔ COPY‏ برقم ۲۳۱۱ . 
(N)‏ انظر «إطلالة على العالم الفسیح بين الشرق والغرب» للاستاذ حمد الجاسر 
.(Yo - Yi, o)‏ 
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0/1711 م] ONT - Ego)‏ وهی نسخة ناقصة الآخر 
بخط نسخ معتاد» کتبت في القرن الثالث عشر تقدیرا. 

TAT‏ م] (ص۰ ۱۲ - ۰)۱۳۵ نسخة جيدة بخط نسخ معتاد 
کتبت فى القرن الثالث عشر تقدیرا. 

[er [VW]‏ (ص 44۷ - ٤٥])ء‏ ضمن مجموع بخط نسخ معتاد؛ 
کتبه عبدالّه بن [براهیم بن محمد المعروف بالربیعی سنة ¿Vivos‏ 

۷-نسخة ناقصة في المكتبة المحمودية بالمدينة برقم [۲6۹۳] 
(SOS)‏ كتبت سنة .۱۱۸١‏ 

وتوجد هذه المسألة مع اختلاف کثیر ضمن «جلاء العینین فى 
محاكمة الاحمدین» للالوسی (ص۳۷؛ - 44٩‏ من طبعة المدنی سنة 
CVE"‏ ومقتطفات منها ف (مجموع الفتاوی» (۵/ ۲۵۲ - .)۲٦٢‏ 
وقد اعتمدت في تحقيقها هنا على النسخ القديمة» واستعنت بما فى 
(جلاء العینین» دون إثبات جميع الفروق» فإنها كثيرة وقليلة الجدوی. 

)4( «قاعدة شريفة في الرضا الشرعی. ۰.۰»: أصلها من مجموعة 
عاشر آفندي الموصوفة برقم (١)ء‏ وهي فيها (الورقة 17548 (oro‏ 

(۱۰) «فصل : الأقوال نوعان»: هذا أيضًا من مجموعة عاشر 
أفندي (الورقة LOYALTY OY‏ 

)۱١(‏ «قاعدة فى شمول آى الكتاب والسنة والإجماع Gal‏ الثقلين 
الجن والإنس»: توجد نسختها الخطية في المكتبة الأزهرية برقم 
[۱۸۲ مجاميع ] 06 »2 وھی بخط عبدالمنعم البغدادي الحنبلى 


(EV 41 /0) انظر وصف النسخ الثلاث في فهرس مخطوطات جامعة الملك سعود‎ )١( 


۱۵ 


ag dio )۱۲(‏ قال: إن le‏ اس من آبي US‏ 

(۱۳) «تفسير أول العنكبوت»: لم أعثر على نسخته الخطية» 
ملحق بكتاب «الفوائد» لابن القيم (ص۲۰۷۔ ۲۱۲ من الطبعة 
المنيرية سنة .)١١٤٤‏ 

(4١)«مسألة‏ في قوله تعالى ون تصبهم حستة د ANA‏ 
e.‏ . ': أصلها ضمن مجموعة في مكتبة تشستربيتي برقم [1۷۳۳] 
(الورقة € 11 ١٠أ).‏ وقد سبق وصف هذه المجموعة برقم CE)‏ 

)10( «قاعدة حسنة فى الباقيات الصالحات...»: هي من 
مجموعة عاشر أفندي (الورقة TAT‏ ۱۸۷ب). 

)149( «مسألة فى إخوة يوسف هل كانوا أنبياء؟»: لم أعثر على 
نسختها الخطیةء وقد نقلها السیوطی ضمن «الحاوي للفتاوي» 
۳٠۲ -۳۱۱/۱(‏ من الطبعة المنيرية ۱۳۵۲). 

(۱۷) «فتوی في قراءة القرآن بما يُخرجه عن استقامته: هي ضمن 
۲ء کتبت في القرن التاسع تقدیرًا'ٴء وهي بخط نسخي جید. 

(۱۸) «رسالة فى قوله BE‏ إذا دخل أحدكم على أخيه. . 
هى من مجموعة عاشر أفندي السابقة (الورقة ۲۰۸ب ۔ .)17١9‏ 


)14( «جواب سؤال سائل عن حرف لو): توجد منه نسخة خطية 


. بعنوان «فتوى في قراءة القرآن‎ ۲۱٢ انظر فهرس المكتبة (ص۲۱) رقم‎ )١( 


۳ 


في دار المخطوطات ال وطنية بقبرص برقم [a ۱۱۳۸ /Y]‏ (الورقة ۹ب 
وما بعدھا)ء کتبت في القرن العاشر'''. وقد آورده السيوطي في 
«الأشباه والنظائر في النحو» (۲۸۸/۳- ۲۹۲ من طبعة حیدرآباد 
۱ نقلا من خط البرزالی . 

)19( «فصل في مؤاخذة ابن حزم في الاجماع»: توجد منه نسخة 
خطية ضمن مجموعة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم [مجاميع 
abla‏ تحتوي على ثمانی رسائل للشيخ أولها «التدمرية». وهی 
مكتوبة في نهاية القرن الثالث عشر. وقد طبعت مفرقةً بهامش US‏ 
(مراتب الاجماع» لابن حزم (طبعة القدسی سنة ۱۳۵۷). وفى 

(TV)‏ (رسالة فی بیان الصلاة وما نألفت هی منه»: توجد منها 
نسختان خطيتان» إحداهما في مجموعة عاشر آفندي السابقة (الورقة 
CONV SA‏ والثانية في مکتبة الاسکوریال برقم [۱۵۹۳] (الورقة 
ا )٥‏ وهي بخط نسخي جيد» وليس عليها اسم الناسخ ولا 
أصح من الثانیةء كما ظهر لي بالمقابلة بينهما. 

(YY)‏ «فتوى في أمر الکنائس) : لم او على نسختها الخطية» 
وقد أوردها ابن القيم في «أحكام آهل الذمة» (۲/ 1۷۷ ۔ ٦۸٦‏ طبعة 
دار العلم للملايين سنة (NAT)‏ 


(۲۳) «مسألة فيمن ee‏ النصارى عيدًا»: توجد منها 


OV)‏ انظر فهرس المخطوطات الاسلامية في قبرص (ص۳۸۲). 
00 انظر الکشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف (ص۲1۹). 


\V 


نسختان خطیتانء إحداهما في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم 
[elo ۲۹۲۱[‏ (الورقة ٦۷ب‏ ۔ IVA‏ کتبت سنة ۷٥۳‏ . والثانية في 
مكتبة تشستربيتي برقم [۳۲۹]. (الورقة ١١ب‏ - ١٠آ)»‏ وهي نسخة 
مقابلة مصححة بخط نسخي جيد» كتبت في القرن ا 

(4؟) «فصل فی الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر»: توجد 
النسخة الخطية منه في مکتبة تشستربيتي برقم [۳۵۳۷] (الورقة 14۲- 
(er‏ وقد سبق وصفها برقم CV‏ 

(yo)‏ «مسألة فى تلاوة القرآن والذكر أيهما أفضل»: أصلها 
ri lil‏ برق 1۴١۴۷1‏ (الورقة 
٠‏ ب - ١5أ).‏ وقد أشار الشيخ في هذه esla ULA‏ 
في هذا الموضوع پُوجد بعضها في «مجموع الفتاوی» (577/777 - 
re‏ 

(75) «فتوى في السماع»: توجد نسختها الخطية ضمن مجموعة 
في مكتبة تشستربيتي برقم LE‏ (الورقة 1۳۰- ب)» وقد سبق 
وصفه برقم (5). 

(۷) «مسألة في رجل شتم شریفا»: de‏ منها نسختان خحطیتان؛ 
إحداهما في المجموعة السابقة في مكتبة تشستربيتي برقم LEVIN]‏ 
(الورقة ١٠ب‏ - ۱۱ب). والثانية في مكتبة المدرسة القادرية ببغداد 
ضمن مجموعة من فتاوى الشيخ بخط حديث من القرن الرابع عشر 
بقلم محمد بن علي بن الملا أحمد. 


(۲) انظر فهرس KU‏ بالانجليزية - (۲۰/۲). 


VA 


(YA)‏ «قاعدة في حضانة الولد»: توجد منها نسخة خطية في 
المکتبة الأزهرية برقم VAY]‏ مجاميع] ۵ (الورقة ۱3۳ - OOVT‏ 
وهي بخط عبدالمنعم البغدادي الحنبلي» كتبها في شهر ربيع الأول 
سنة .۷٦٢‏ والنسخة مقابلة على أصلهاء فقد كتب في آخرها: «بلغ 
مقابلةً بحوله ومنه» فصخح حسب الطاقة في ليلة صباحها خامس 
عشر شھر رخ الأول من شهور سئة الأربع وال وسبعمائة» 
أحسن الله عاقبتها بمئه وکرمه». 

ومنها نسخة ثانية بعنوان «حضانة الصغیر» فى مكتبة غوطا بألمانيا 
برقم [V/V]‏ (الورقة ۸۲ ۔ ۰)۱۰۰ وثالثة فى دار الکتب الظاهرية 
بدمشق برقم [VA VO]‏ (الورقة 1١77‏ ۱۳۲) وهي ناقصة من آخرها. 


وبعد» فهذا وصف موجز للأصول المعتمدة في إخراج هذه 
المجموعة الثالثة من «جامع المسائل»» وقد سبق أن ذكرت منهج التحقيق 
في مقدمة المجموعة الأولى منه (ص۰)۲۱ فأكتفي بالإحالة إليها. 

وفي الختام أحمد الله تعالى على توفیقه. وأشكره على تيسيره. 
SLA,‏ المزید من فضله BEY,‏ على إصدار بقية الكتب ¿lo My‏ 
إنه نعم المولى ونعم النصیر . 


AVEV/Y) انظر فهرس المكتبة‎ )١( 
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فصل 


ad ٠ ۰‏ 1 ۷ 4 
في الفرق بین ما أمر الله تعالی به ورسوله 


من إخلاص الدين لله وشريعته» وبين ما نهى عنه 
من الإشراك والبدع في زيارة القبور ونحو ذلك 


الحمد dy‏ رب العالمين» وصلى اللہ علی محمد وآله آجمعین» 
esti ds‏ 


اما A alle e‏ ور 
من إخلاص الدين لله وشریعتی وبين ما نهى عنه من الإشراك والبدع 
في زيارة القبور ونحو ذلك» فنقول: 

زيارة القبور ارت سواء کان gh ls EL‏ کافرا» EI‏ 
بينهما في الزيارةء LG‏ الکافر فيْرّار قبره ليُذكر الموت» ولا يجوز 
الاستغفا له له ولا الدعاء له بالرحمة ونحو ذلكء لما ثبت في الصحیح() 

عن النبي BE‏ أنه قال: «كنت نهیتکم عن زيارة القبور» فزوروها فانها 
Sd‏ الاخرة» . Sots‏ عنه ني الصحیح ۳" أنه قال : «استآذنت زی فى 
أن آزور 53 أمي ost‏ لي 2 واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. 
فزوروا القبور فإنها SB‏ الآخرة». 

وقد زار أمّه في آلف مقنع عام فتح مكة» فبكى وأبكى من di‏ 
وقد كانت af‏ ماتت" كافرة في الجاهلية قبل أن يبلغ النبي E‏ 
وكذلك في الصحیح"" أنه حَضَرَ ae‏ أبا lb‏ موته» وعنده 
أبو جهل وعبدالله بن آبي أمية» فقال: یا a we‏ لا إلله 1 ¿del‏ 
کلمة ate‏ لك بها عند ا٤ء‏ فقالا: يا أبا طالب! آترغب عن ملة 
عبدالمطلب؟ فقال : «لأستغفرنَ للق مالم tthe a‏ فأنزل الله تعالی : 


)۱( آخرجه مسلم )٩۷۷(‏ عن بريدة بن | لحصیب . 

(Y)‏ مسلم )۹۷٦(‏ عن آبي هريرة. 

IM‏ آخری) ومسلم )۲٢(‏ عن المسيّب بن حزن. 
۱ ۲۳ 


سے 


“A Ars Pots ۶۰ سدس‎ or >> ہے ہے ری‎ oy 
BITTEN Cyc مَسَتَغْفْرُوا‎ I A ما کات لی‎ > 


من بعد ما OG‏ ف آم IA‏ وما کات TEI‏ هیر 
a‏ + سكي زتعا كه BEAT‏ کف nai is hs‏ 
AU AY‏ 4 ٭'''. وذلك أن بعض المسلمين احتج OL‏ إبراهيم وعد 
oll‏ ات ES « ia Rigg oer‏ أغفر لی ولولدی a‏ بوم 
يفوم الجساب GD‏ ۰۳۳ فاجاب الله عن ذلك وأمرنا أن ils‏ 
er‏ في موعده ren‏ ۳ فقال تعالی : IS y‏ کات لم اسو ; 
GG aah gi‏ سید الوأ رم BOG‏ منک NS Es‏ من دون ¢ ait‏ 
ES‏ ويد ہنا ویک المداوة At EA‏ ود هه lds Vy‏ 
کے ۱ l‏ 


o: 


UA (E‏ سبحاته أن المؤمنين لهم أسو 
من دون call‏ إلا في هذا القول الذي قاله إبراهيم لأبيه» فإنهم لیس 
لهم في ذلك أسوة. 

وأما زيارة قبور المؤمنين من الأنبياء والصالحين وغيرهم فإنها 
من جنس الصلاة على جنائزهم» قال الله تعالى في المنافقين: ۶ ولا 
A‏ لب te‏ 1 معو و 54 ےہ کو ae‏ عا که 41,1 و ar ae‏ 
صل ole‏ ينهم eS‏ قرو عم AMAS‏ ورسوله ومانوا وهم 
A‏ نبیه عن الصلاة على المنافقين وعن القيام 
على قبورهم لأجل أنهم کفار» وكان ذلك > على أن المؤمنين 
لی عليهم ps‏ على قبورهم. وهذه كانت سنة رسول الله RE‏ في 


¿ad سورة الممتخئة: ۶ وما‎ OY) 


Aí سورة التوبة:‎ (2) 
VE 


المؤمنين» OB‏ الصلاة على المسلمين مشروعة بسنة رسول الله كل 
المتواتر ة بإجماع المؤمنين» وهي فرص على الكفاية. وقد قال النبي 
كه : امن صلی على جنازة فله قیراط ومن اتبعها حتى یُدفن فله 
قیراطان أدناهما مكل OST‏ 

وكذلك بعد الدفن Cog‏ أن bs ig‏ عليه oily‏ تا 
بالمغفرة والرحمة ونحو ذلك. Ge Coeds‏ الدفن أن يُدعَى له 
ایضاہ كنا ثبت في سن آبي Dido‏ عن عثمان عن النبي BE‏ أنه كان 
يقول إذا ae‏ آصححانه به : «استغفروا SEN‏ واسألوا له التثبيت» 
فإنه الآن an‏ ي اسألوا ob‏ الله بالقول الثابت» كما قال 
تعالی : # يك Ji Soli ez‏ ألكّاتِ في Cia‏ 5 
a 927 EL ES AN Laicos‏ 
الصحيحين”*) عن النبي بي أن هذه الآية نزلث في عذاب | 
HE) y EOL‏ وما دينك ومن SEES‏ 


وأما بعد الدفن» فكما ثبت في الصحيح وغيره عن النبي بلا أنه 
كان يأمر أصحابّه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «سلامٌ عليكم أهل دار 
قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؛ ویرحم الله ۱۳ 

منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تَحرِمُنا 
أجرهم ولا el ÉS‏ واغفر لنا gs‏ 


)١(‏ آخرجه البخاري (۱۳۲۵) ومسلم )480( عن أبي هريرة. 
(۲) برقم (۳۲۲۱). 


)1( سورة إبراهيم: ۷ 
)£( البخاري (۱۳۹ء £144( ومسلم (YAY\)‏ عن البراء بن عازب . 


)0( أخرجه مسلم CAVO)‏ عن بريدة. 
Yo‏ 


وثبت lal‏ في امج أنه كان يخرج إلى أهل البقيع» فیدعو 
لھم ویستغفر ہف و ثبت آیضا في الصحيح أنه خرج إلى شهداء 
کر نر سو ہت 

فهذان أمران مشروعان: السلام على الميت والدعاء له. وقد قال 
ابن عبدالبر”": ثبت عن Bl‏ أنه قال: «ما من رجل يَمُرُ بقبر 


الرجل کان ص0 Ach‏ عليه 1 رد O ie‏ 
STA ae‏ 
3% عليه السلام» 


وفي سنن أبي ao‏ عن آبي هريرة عن النبي BE‏ قال: «ما من 
رجل e‏ عليّ إلا رد الله عليٌ روحي حتى رد عليه السلام». 

Lal ae,‏ أنه قال: «أكثروا ¿de‏ من الصلاة يوم اللي اله 
الجمعة» فان صلاتكم معروضة علیع». فقالوا: كيف تُعرّض صلاتنا 
¿llo‏ وقد آرمت؟ فقال: op‏ الله حرّم على الأرض أن تأكل لحوم 
AY‏ 


a e ٦ 
BE للميت وعملٌ صالح من الحيّ» مثل الصلاة على النبي‎ Ge ذلك‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد (YOY /٦(‏ عن عائشة. وأخرجه مسلم (AVE)‏ عنها مطولاً. 

(؟) أخرجه البخاري WEE)‏ ومواضع أخرى) ومسلم )۲۲۹٢(‏ عن عقبة بن عامر . 

(۳) في «الاستذکار» (۲۳۶/۱). 

)2( آخرجه ابن عبدالبر في المصدر السابق. وصححه عبدالحق الاشبيلي في 
«الأحكام الصغرى» (۳۶۵/۱) و«الأحكام الوسطی» (۲/ ۰۱۵۲ ۱۵۳). 

)0( برقم (۲۰6۱). وأخرجه Lal‏ أحمد (۵۲۷/۲). 

)1( آخرجه أحمد (A/E)‏ وأبو داود (۰۱۰6۷ ۱۵۳۱) والنسائي )٩۱/۳(‏ وابن ما 
ONT ۰۱۰۸۵(‏ عن أوس بن آوس. 

YA 


والسلام cade‏ وسؤال الله له الوسيلة» والدعاء للمؤمنين ا والمومنات 
بالمغفرة وغيرها. قال الله تعالی: ا ہہ 
e ae SE‏ وسلمرا فليا ORG‏ وقد ثبت في 
Mirra‏ عن النبي BE‏ أنه قال : a‏ 
عشرًا». وثبت في الصحيح”" أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ab‏ ثم سلوا الله لي الوسیلت فإنها درجة في الجنة لا تنبغي 
الا لد من عباد edil‏ وأرجو أن أكون أنا ذلك العبدء فمن سال الله 
لي الوسيلة EL‏ عليه شفاعتي یوم القیامة» . ۱ 


وثبت في الصحیح"*" عن أبي الدرداء عن النبي BE‏ أنه قال: 
اما من رجلٍ يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا ول الله به ملکا کلما دعا 
لأخيه بدعوة قال الملك به: آمين » ولك مثل CUS‏ 


GG‏ [ما] يُسمّيه كثيدٌ من الناس زيارة هي من جنس الإشراك بالله 
وعبادة غیره» مثل السجود لبعض المقابر التي يُقال إنها من قبور 
الأنبیاء والصالحین وأهل البیت أو غیرهم ویسئونها المشاهد. أو 
الاستعانة بالمقبور ودعائه ومسألته قريبًا من قبره أو بعيدًا منه» مثل 
ما يفعل كثير من الناس -: igs‏ کل من أعظم المحرّمات بإجماع 
المسلمين» وهو من جنس الإشراك GL‏ تعالى» فان المسلميں“ 


متفقون على أنه لا يجوز لأحد أن يدعو أحدًا ویتوکل عليه Só py‏ 


(N)‏ سورة الأحزاب: 5ه. 
(۲) مسلم (EN‏ عن أبي هريرة. 
)1( مسلم (TAL)‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 
(4) مسلم (۲۷۳۲). 
)0( في الأصل: «المسلمون» 
۳۷ 


إليه في المغفرة والرحمة وتفريج الگرباتِ واعطاء الطلباتِ Y‏ الله 
وحده لا شريك له ولا يسجد لغير الله لا لحي ولا seed‏ حتى إن 
E‏ نهی GT‏ عن اتخاذ القبور pad Sd Sel‏ ذلك ال 
الشرك . ففي صحيح مسلم"" عن ple‏ بن عبدالله أن النبي 2 قال 
قبل أن يموت بخمس: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبورَ مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك». وفي 
الصحیحین''' عن عائشة رضي الله عنها أن النبي BE‏ قال في مرضه 
الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
ala‏ تعد یا ph Spy Ns GIG dd‏ 
ولكن كره أن يتخذ مسجدًا. 

وفي الصحيحين” ' أيضًا أن آم سلمة وأم حبيبة ذکرتا للنبي 8 
كنيسة رأیتھا بأرض الحبشةء وذكرتا Y‏ وتصاویرَ فيهاء فقال النبي 
له: «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 15 على قبره مسجدًا 
وصوّروا فيه تلك الصّورء أولئك شو الخلق عند الله يوم القيامة». 

وفي مسند الإمام أحمد عن عبدالله بن مسعود عن النبي BE‏ 
أنه قال: Op‏ من شرار الناس مَن تدرکهم الساعة وهم la‏ الذين 


يتخذون القبور مساجد» . 


وعن ابن عباس أن النبى BE‏ قال: «لعن “dt‏ زوّاراتِ القبور 


)\( برقم (۵۳۲) عن جندب بن عبدالله لا عن جابر. 

)1( البخاري )£10 ومواضع أخرى) ومسلم (۵۳۱). 

COVA) ومسلم‎ (ELE ۰۱۳۹۰ ۰۱۳۳۰( أخرجه البخاري‎ (N) 
عن عائشة.‎ COVA) ومسلم‎ CITED ۰4۳4 EN البخاري‎ )٤( 
(VAS) وأخرجه أيضًا ابن خزيمة‎ ¿10 ۰8۰۵/۱ (0) 


YA 


والمتخذين عليها المساجد A‏ رواه أهل الو 


فلعّن النبي BB‏ من يتخذ القبور مساجد ويُسرج عليها سرب 
كالشمع والقناديل ونحو ذلك» مثل ما يفعله كثير من الناس» وهذا 
ما Gal‏ عليه Jal‏ العلم» فلم يتنازعوا STG‏ ذلك غیژ مشروع» بل 
ینهی we‏ حتى قال العلماء: من تذر لنبي أو غير نبي شممًا أو Es‏ 
أو نحو ذلك فإنّه نذر معصيةٍ لا يجوز الوفاء به» لکن منهم من Já‏ 
عليه BUS‏ یمین ومنهم من يقول: لا شيء. وإذا So‏ ذلك إلى 
Ds idas‏ أو صرفه إلى فقراء المسلمين 
المؤمنين الذين يَستعينون به على عبادة الله كان حسًا. وقد ثبت فى 
صحيح البخاري''' عن عائشة عن النبي كه أنه قال: «من 6 أن 
يُطيع الله فليْطعْهء ومن ندر أن يَعصيّ الله فلا aa‏ 

وأما اعتقاد بعض الجهّال أن حاجته Es‏ بسبب هذه النذور فهذا 
جهل وضلالء فان نذرَ الطاعة الذي يجب الوفاء به لا يُفيد فى قضاء 
اتمه ولا تحصن يل 3a A‏ 
الصحيحين عن النبي بي من غیرِ وجو أنه نَهَى عن النذر وقال: : «إنه 
لا gh‏ بخيرء وإنما يُستخرج به Sp ein “eine‏ النذر ;3° 


انٌ آدع إلى القدر» فيعطي على النذر ما لم عطه على غیره»! An‏ 


)١(‏ آخرجه آبو داود (TITY‏ والترمذي (۳۲۰) والنسائي )9/8( وابن ماجه 
IS, .)۱۵۷۵(‏ عليه GUY‏ في «الضعیفة» (۲۲۵). 

Wee VAD برقم‎ )٢( 

(9) البخاري rar ء٦٦۹۲ TUN)‏ ومسلم (۱۱۳۹) عن ابن عمر. 

)8( أخرجه البخاري (UU E)‏ ومسلم NEN‏ عن ابی هريرة . 


۳۹ 


لکن إذا كان المنذور Selb‏ لله تعالى - مثل الصلاة المشروعة 
والصوم Co‏ والحج Crt‏ والصدقة المشروعة es‏ 
lie‏ يجب أن يُوفى» وان كان ois‏ مکروهًاء لقول النبي BE‏ 
0 بے فلیطعه ومن تلو بے تا 
TT‏ لما ثبت في الصحيح عن 
النبی 8 al‏ قال: «كفارة النذر كفارة يمين . وفي السنن عنه أنه 


قال : y)‏ نذر فى معصية » Gs‏ کفارة م SE spas‏ 


2 5 المنذور مثل آن ينذر ون‎ os إذا‎ uly 
بیْعء أو الور ي أو > صالح‎ ei والنذر لكنيسةٍ‎ “by, 
¡la! الوفاء به بإجماع‎ als ٦ أو غير ذلك»‎ 

وان كان في المنذور طاعةٌ ومعصيةٌ Gal‏ بفعل الطاعة ونهي عن 
فعل الو وان كان الناذر یعتقد أنها طاعت كما فی صحيح 
ةا عن ابن عباس en‏ كان ae e‏ 
pile Ng EEA acs‏ ويصوم » فقال الي E‏ ری 


(N)‏ سبق تخريجه. 

(N)‏ آخرجه مسلم )۱٦٢١١(‏ عن عقبة بن عامر. 

(۳) آخرجه آبو داود (۳۲۹۰- ۳۲۹۲) والترمذي ¿10YÉ)‏ ۱۵۲۵) والنسائي 
(۷ءء ۲۷) واین ماجه (۲۱۲۵) عن عائشة. 

)٤(‏ في الأصل: «الخطا» وهو تحریف. 

(Vr) برقم‎ (0) 


és 


Si) daddy Pin)‏ صومّه». 
وهكذا حكمٌ جميع العقود والعهود التي يأخذها المشایخ وغيرهم 
على الناس» یوفی on‏ ما كان طاعة لله cles je‏ ولا يُوفى منها 

بدين لم يشر عه الله . 


وکذلك Y‏ & بإجماع المسلمين أن يني مسجدًا على قبر من 
القبور» بل هذا يُنْهَى عنه باتفاق | ES‏ 

عن ذلك» ولعن من يفعل ذلك . 
والمساج المبنية على القبور یُشرعٌ باتفاق المسلمين إزالتها وجب 
ذلك. فان كان المسجد GG‏ القبر فإنه ينبغى أن يُسَاوَى za‏ ویزال 
اه al‏ ادال إلى ما کان. وان كان المسجد يني على القبر 
فیهدم ds del‏ كما هدم ala EA‏ الذي قال الله تعالى 
فيه Ab}:‏ کنر مسد جرا فا وق ib‏ لمیر SL‏ 
من oe‏ آله dts‏ ين ALS E BY SÍ‏ 
rs et no‏ 


كيبوت CF‏ لام فبه بدا مد ABA‏ میس عل لک من ,1 حق أن تقوم 
A Oe ERA Ee Sonne pa‏ 


a, TEE BL‏ سی سمش 
e. Arr ACM 4 {< Ser‏ 
بر jon‏ ج ا له لا ban‏ موم لظدلميت اد ٤‏ لا ss A‏ 


و وی tgät BU LEI‏ اه . 
ولهذا کان أصحاب A‏ یآمرون بهدم مثل ذلك» كما روی 


7 الكرماني عن زيد بن ثابت أن ایا لمات فاشتری‎ op 
ua نی على القبر فقال له زيد: حفرت وكفرت»‎ lel, Les 


۰۱۱۰-۱۰۷ سورة التوبة:‎ )١( 


١ 


تبني على قبر ابني مسجدًا؟ ونهاه عن ذلك . 

ولهذا لما فتح المسلمون BE,‏ ۔ التي يُسمونها العجم ec ph‏ 
e le ss‏ انال سوتا عنده مصحمًا. 
قال أبو العالية: آنا SIs‏ ذلك المصحف. فإذا فيه أخباركم وسیر 4 
Sy)‏ کلامکم ly‏ من القبر رائحةً طيبة» ووجدوا المیت بحاله 
لم یل فكتب في ذلك أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب؛ 
فأمره أن یحفر بالنهار بضعة عشر قبرّا فإذا كان اليل دفنه في قبر من 
تلك القبور ae‏ آُٹڑی Bae Su‏ به الناس» فینزلون به و 
0ی ۰ 


وقد اتفق تى المسلمون على أن الصلاة عند القبور FE‏ مشروعت فلا 
تجب ولا شتحب. ولم dol LS Yi‏ من علماء المسلمين أن الصلاة عند ; 
قبرٍ أو مسجدٍ أو مشهدٍ على قبرِ سواء كان قبر نہ تی آو غیر فين »أن ذلك 
مستحب » أو أن الصلاة هناك أفضل من ٠‏ الصلاة فى غیرهه eo‏ 


أو قاله أو Jos‏ به فقد فارق إجماع المسلمين وخَرجَ عن سبيل المؤمنين om‏ 
وقد تنازع العلماء في الصلاة في ná!‏ 68 قيل : هي محر مه أو 
مكروهة أو مباحة» ولم Js‏ اح منهم : إنها مستحبة ولا واجبه. 
والذي عليه جماهير العلماء نها منهئٌ عنها Cog‏ تحريم أو نهي تنزیه 
وكثية منهم يقول: إنها FALL‏ 
والمقبرة وإن كان قد قال بعضهم: إنها ثلاثة ZT‏ فصاعدّاء فلم 
)١(‏ نقل ابن كثير في «البداية والنهاية» (717/57/7 - ۳۷۸) خبر dio‏ هذا عن يونس 
بن بكير عن ابن إسحاق بإسناده إلى أبي العالية؛ ومن كتاب «أحكام القبور» 
لابن sl‏ الدنيا بإسناده إلى آي مو سى الاشعري. 
¿Y‏ 


يتنازعوا في أن المسجد المبني على قبر لا فرق بين Sl‏ على قبر 
أو أكثرء كالذين لعتهم النبي BE‏ فإنهم إنما كانوا Og‏ المسجد 
على قبر واحد» قبرٍ نبي أو Joo‏ صالح. وان كان بع من A‏ عن 
الصلاة في المقبرة غلل تا هن فانه لا Jl‏ الصلاة ة في المسجد 


سس على كل ہس > بل قد Gai‏ هؤلاء ‏ كالشافعي وغيره - على 
أن dl‏ هنا خشيةٌ الافتتان بالقبر التي هي الشرك . 


وأما الصلاة في المقبرة فالعلة الصحيحة عند محققيهم أيضا إنما 
00.0.0 .2 
النبي E‏ عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبهاء وقال: إ 
حينئذ wh‏ لها GS‏ ولهذا نهى EA‏ عن الصلاة E‏ 
ات كما بت ذلك في صحیح کا وغيره Rea‏ أي مرند 
الغنوي أن النبي E‏ قال : Y‏ تجلسوا علی القبور ولا UNE‏ 
فنهی أن یکون في القبلة قبر. 

وفي صحیح Me ball‏ عن أنس قال: shel Les‏ وهناك قب 
فقال عمر بن الخطاب: القبر القبر! فظننته یقول: القمر» واذا هو 
یقول : القبر . أو كما قال. 

وإذا كان النبي بي قد نهی عن الصلاة إلى القبر وان لم يقصد 
العبد السجود له» فكيف بمن يسجد للقبر؟ فان هذا 3,5 وقد روى 


(۱) آخرجه مسلم (۸۳۲) عن عمرو بن عبسة ضمن حدیث طویل. 

)1( برقم AVY)‏ وأخرجه Lal‏ آحمد (۱۳۰/4) gly‏ داود (۳۲۲۹) والترمذي 
(۰۱۰۵۰ ۱۰۵۱) والنسائی WIND‏ 

(YT)‏ ۵۲۳/۱ (مع «الفتح») را 


¿Y 


الامام أحمد''' عن معاذ بن جبل أنه لما pad‏ الشام وجدّهم يسجدون 
estoy‏ فلما رج سجد للنبي بي فقال: «ما هذا يا معاذ؟» 
فقال: يا رسول الله! رأيتهم یسجدون ہمہ وعظمائهی ويذكرون 
ذلك عن آنبيائهم فقال: «انه La Y‏ السجودذ الا لله ولو کیت ام 
أحدّا of‏ یسجد لأحل لأمرث المرأة of‏ تخد لروجهاء > لعظم حقّه عليها». 
ثم قال : «يا معاذ! EA]‏ لو مررت بقبري آکنت ساجدًا إليه؟». قال: Y‏ 
قال: «فلا تسجد لي» . فمعاذً كان يَعلم أن السجود للقبور لا يجوز . 


و 7 مه و 


قال تعالی  :‏ وتالا اد SSeS‏ ون سبحم بل واه OS‏ 


AT A or OF‏ ی ہے creed AY‏ سا ir‏ 5 ر کے 
لا سيقونم lh‏ وشم یمه یت لورت 9© 6 Saa‏ 
صر کن سم و 701¿ “ » موس LR e‏ سے ورد opr‏ 


ولا فرت الا لمن آرتیٰ وهم ین pias ld‏ رن ومن بقل مهم A‏ 


NS AA A‏ لاک تی lia y EAN‏ في 
Oks‏ الله كثير جدًا. 

وقال تعالى: « ak K ait Sal‏ ف عم Sl A‏ ے من دونو 

4 N > I َو سس‎ > ve 

toe wi AO A‏ أل 

- eat SVE at zZ ata 

CLAÁSÁ SAA EA Oe 


Mts.‏ ۔ 


DS‏ من دون il‏ نرادن الله He‏ هَل هن کیت Gol DU ajo‏ بِرَحَمَةٍ 
هل هرج م it TA‏ مه RE‏ 


“ef Y 


وقال تعالی : 8 Wal CAE‏ = میک ھا وم یت فلا مل 


ہے 


من 
IEA RER ES IN ooh‏ 


.)١ا/8‎ /۲( وأخرجه البزار كما فى «كشف الأستار»‎ ۰۳۸۱/6 )١( 
۰۲۹-۲۱ سورة الأنبياء:‎ )۲( 
۳۸۳۹ سور ازع‎ 9 


1 


ESSE 
وقال تعالى عن إبراهيم الخلیل : وق أت له )28 ایت‎ 
US ANG AI El = 

PROSE Y AN EO OSL 
وفي الصحیحین" عن عبدالله بن مسعود قال: لگا“ [نزلت‎ 
ذلك على أصحاب رسول الله‎ 6s A Sion الب‎ 
لا يظلم نفسه؟ ا اليبس هو كما‎ i وقالوا:‎ LE 
Sil إنما هو كما قال لقمان لابنه: لا ضر بل پمک يت‎ 0 

PER 

كان 1 أن السجود للحی مشروع. كما ذكر في قصة (iy‏ 
وكما ذكر في قصة أهل الكهف أن أولئك اتخذوا عليهم مسجداء ee‏ 
لنبي کل أنه في شریعتنا لا یصلح السجود الا كما بین في 
الأحاديث المتقدمة أن الذين اتخذوا على آهل الکهف مسجدًا من 
الذين نهانا رسوا أن ےب 

Wis,‏ التمسُح بالقبور ‏ كاستلامها باليد وتقبيلها بالفم - منهي 
عنه GEL‏ المسلمين» حتى إنهم قالوا فيمن زار قبرَ النبي 18 إنه لا 
يُستلمّه بيده ولا يُقبّله بفمه» فلا يُشبه بيت المخلوق ببيت الخالق 
الذي هو الکعبة البیت الحرام؛ فان الله شرع أن يَستلم الحجرَ الأسود 


CN 


)1( سورة فاطر: ۲ - ۳. 
)1( سورة الأنعام: ۷۸۔ LAY‏ 
(۳) البخاري (۰۳۲ ۰۳۳۰۰ TEVA‏ ومواضع أخرى) ومسلم JOYE)‏ 
)٤(‏ سقط بعدها ذكر الحديث الوارد في تفسير آية الأنعام السابقة» فأضفناه بين 
معكوفتين» ولا ندري مقدار السقط بعده. 
£0 


الذي Ds‏ یمینه AA‏ وأن acd‏ أيضاء حتى انه Lal‏ إذا 
لم يمكن تنبيله OÍ‏ اليد التي استلملہ حتى إنه do‏ استلامه 
بالمخجن والعصا ونحو ذلك إذا لم يُمكن استلامه باليد. وكذلك 
الرکن اليماني God‏ استلامُه . ولم یستلم EA‏ من آرکان البیت 
الأربعة الا الرکنین اليمانيين» لانهما LY‏ على قواعد إبراهيم» وأما 
ee‏ اللذان oth‏ ات فان النبي 88 لم يستلمُهماء ولهذا لا 
Cort‏ استلامهما عند الائمة الاريعة وعامة العلمای كما لا ¿ri‏ 
أن ن یستلم الرجل جوانب بیتِ الله ولا il‏ تقبيل ذلك Lal‏ 
وكذلك مقام إبراهيم الذي قال الله تعالى فيه: : « eh hls‏ مقار Ser‏ 
el‏ البي كله ولم يقبا > ولا EGE‏ ذلك فيه بل 
ینهی عنه باتفاق العلماء . فإذا كان مقام إبراهيم الذي ذكره الله تعالى 
في القرآن لا OY‏ أن dal Ao‏ به فكيف سائر المقامات 
والمشاهد التي يُقال: إنها آثر بعض الأنبياء والصالحین؟ . 
وإذا كان قبر نبينا Y‏ باتفاق المسلمين O‏ أو ind‏ 
بەء AD‏ بقبر غیره؟ وفي سنن آبي Sa‏ عنه BE‏ أنه قال: Y‏ 
تتخذوا قبري dee‏ ولا تتخذوا بيوتكم ۶۳ وا 
صَلوا Zhe‏ حيثما کنتم» فان صلاتكم تبلغني» . 
ولهذا رأى عبدالله بن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب 
رجلا يُكثر الاختلاف إلى قبر El‏ فقال : یا هذا! إن رسول الله 
كه قال: Y‏ تتخذوا قبري Vis‏ فصَلُوا Ze‏ حیثما كنتمء فإن 


.۱۲۵ سورة البقرة:‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ )۲۰٢٢( برقم‎ )۲( 
كما في المصدر السابق.‎ (N) 


EM 


صلاتكم تبلغني»» فما آنت ورجلٌ بالأندلس فيه الا سواءٌ. ذكره 
سعيد بن منصور في ae‏ وروی بنحو هذا المعنى علي بن 
الحسين زين العابدين عن أبيه الحسين عن علي بن أبي طالب. ذكره 
أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي الحافظ في صحیحہ'''. 

وروي عنه BB‏ أنه قال: A‏ لا تجعل قبري y‏ اشتد 
Cust‏ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». رواه مالك في 
والمر ie‏ وعن مالك مرس ana‏ 

وقد كانت حجرة رسول الله BE‏ التى هو الآن مدفونٌ فیها هي 
جو Es cases‏ شرق الد لہ کن داعا فد ly‏ 
أزواج النبي BE‏ قبلي المسجد وشرقيّه» وكانت منفصلة عن المسجد 
على عهد الخلفاء الراشدين إلى عهد الوليد بن عبدالملك» فإنه عمر 
المسجدٌ وغیرّہ وكان عمر بن عبدالعزیز GU‏ على المدينة» فتولّی 
هو عمارة المسجد: فادخل فيه عجر ازداج النبي ‚ae‏ وأدخل cd‏ 
ee‏ عائشةء وأمر عمر أن al aa‏ ة عن یمین القبلةء Ol,‏ 
سم A is ye‏ إلى قبر. .'“. 


)١(‏ وأخرجه أيضًا عبدالرزاق فى «مصنفه» (۵۷۷/۳) وغيره بنحوه انظر «تحذير 
الساجد» (ص۰)۱8۱ ولكن في هذه المصادر أن الذي أنكر هو حسن بن حسن 
بن علي بن أبي طالب. 

)1( وأخرجه أيضًا إسماعيل القاضى فى «فضل الصلاة على النبی» (۲۰). 

(۳) ۱۷۲/۱ عن عطاء بن يسار رسک قال اين عبدالبر: لا خلاف عن مالك فى 
إرسال هذا الحديث. ۱ 

! Jo انتهى الموجود من الأصل» وبعده خَرمٌ بفعل‎ )٤( 

EV 


4 
3 
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الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من od‏ الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادی له. 
وآشهد أن لا له الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله RE‏ 

فصل 
في حق الله وحق عبادته وتوحيده 

قد ثبت في الصحیحین ۳" عن معاذ بن جبل أن النبى BE‏ قال له : 
ايا معاذ بن جبل! أتدري ما حقٌ الله على Merle‏ قلت : dl‏ 
آعلم 206 ao‏ علیهم آن یعیدوه لا يُشركوا به شيئا. یا معاذ! 
أتدري Sal‏ العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟». قلت : الله وسرل 
آعلم > قال : gin‏ عليه أن لا يُعذَّبهم). 

وروی الطبرانی في کتاب الدعاء'''' عن النبی BE‏ أن الله یقول : 
١یا‏ عبادي! إنما هي ار واحدة Len] Sere iJ‏ 
وبينك» وواحدة بينك وبين خلقي» فالتي هي لي: تعبدني لا تشر 
بي شيئاء والتي هي لك: [عملك] آجزيك به أحوج ما تكون الیه. 
والتي بيني وبينك: منك الدعاء Sey‏ الإجابة» والتي بينك وبين 
لفات إلى الان ما مخت اور باه ال 


Ao,‏ هذا الظلم» وهو ثلاثة آنوای كما cle‏ في الحدیث 


RES عن آنس.‎ OD رقم‎ (Y) 


0١ 


VEY.‏ وموقوفا على بعض السلف: «الظلم BU‏ دواوين: ديوان 
لا يغفر الله منه شیئاء وديوانٌ لا یعباً الله به شيئاء وديوان لا يترك الله 
منه شیثا. فالديوان الذي لا يغفره الله هو الشرك والديوان الذي لا 
يَعبأ الله به شيئا ظلم العبد فيما بينه وبين ربه» والذي لا يترك منه شيئا 
ظلم العباد بعضهم بعضا. 

فالتوحيد de‏ الشرك» فإذا قام بالتوحيد الذي هو حن اللہ فعبده 
لم پُشرك به شیئاء ومن عبادته التوكل عليه والرجاء له والخوف منه. 
فهذا Golds‏ به العبد من الشركة tlhe],‏ الناس حقوقهم وامتناعه من 
العدوان عليهم يَخُلْص به العبدُ من ظلمهم» al a‏ 
ظُلم نفیه. 

وتقسیمه في الحدیث إلى قوله «واحدة لی 7٦‏ للف هو مثل 
تقسیمه فى حدیث الفاتحة" حبك يقل الله تعالی: «قسمثٌ الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفین: نصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي 
ما سأل». والعبد یعُود عليه نفع الصنفین» والله Cot SLE‏ الصنفين» 
لکن هو سبحانه Cod‏ أن od‏ وما يُعطيه العبد من الاعانة والهداية 
هو وسيلة إلى ذلك» فإنما do‏ لكونه lab‏ إلى عبادته. والعبد 
يطلب ما يحتاج إليه أولاً» وهو Glow‏ إلى الإعانة على العبادة 
والهداية إلى الصراط المستقيم» وبذلك یصل إلى العبادة. فهو يطلب 
ما يحتاج إليه أولاً مما يتوسّل به إلى محبوب الربة الذي فيه سعادته . 


(ov1_ovo/£) آخرجه أحمد في مسنده 4۰/7( والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
واشرح‎ (OT) عن عائشة مرفوعًا. وضعفه الألباني في تعليقه على «المشكاة»‎ 
(YY Ae) الطحاویة»‎ 
(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (۸4/۱) ومسلم (۳۹۵) عن أبي هريرة.‎ 
o Y 


Wis,‏ قوله «عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه»» فإنه يحب 
الثواب الذي هو جزاء العمل» فإنما يعمل لنفسه» لها ما کسبت وعليها. 
ها ers]‏ ثم إذا طلب العبادة فإنما يطلبها من حيث هي نافعةٌ له 
ee‏ لابه A‏ تعد عند لي وإن كان 
AR‏ ذلك فهو يطلبه من حيث هو ملائمٌ له US,‏ تعالى 
با من الغناد اك a‏ 
ans‏ للعيد ماه من pall‏ تھا لمحبوب الربت» وهذا ايان 
والمشتري» البائع يريد Vol‏ الثمنء ومن لوازم ذلك إرادة تسلیم 
المبيع › والمشتري يريد السلعة. ومن لوازم ذلك إرادة اعطاء الم 

فالرب تعالى Cod‏ أن يُعبد» ومن لوازم ذلك أن Coy‏ مالا 
تحصل العبادة Y!‏ بەء والعبد Coy‏ ما يحتاج إليه وينتفع بەء ومن 
لوازم ذلك محبته لعبادة الله تعالى. فمن عبد الله وأحسن إلى الناس 
لله فهذا HE‏ بحق الله وحق عباده لأجله» ومن Cb‏ منهم العوض 
ثناءٗ أو Glee‏ أو غير ذلك لم ي بحسن إليهم de‏ ومن خاف الله فيهم 
ولم ينهم فقد قام بحق اللہ في إخلاص الدين ل وقام بحقهم» 
Ob‏ خوف الله يحمله على أن يعطيهم مالهم SS)‏ عن ظلمهم؛ ومن 
[لم] يخف الله بل Ge‏ الناس ولم ES‏ الله بل AM ES‏ فهذا 
ظالمٌ في حق call‏ حيث خاف غیرّہ ورجا غيره» وظالم للناس لأنه 
إذا خافهم دون الله فانه یحتاج أن یدفع شر شرّهم عنه» ASS‏ 
الله بنفسه وهواه يختار العدوانَ عليهم والبفي فان طبع النفس ظلم 
من Y‏ يظلمهاء فکیف من يظلمها؟ فتجد هذا الضرب GAS‏ الخوف 
من الخلق كثير الظلم لمن يخافه بحسبه. وهذا مما یوقع الفتن بين 
الاس 


oY 


Wis,‏ إذا رجاهم فهم لا يعطونه ما یرجوه منھم؛ فلابد أن 
peat‏ فیظلمّهم إذا لم يكن خاثفًا من الله. وهذا موجود کثیرا» تجد 
الناس يخاف بعضهم بعضًا ويرجو بعضهم بعضًاء وکل من هؤلاء 
وهؤلاء يتظلم ya‏ الآخر ويطلب ظلمه» فهم ظالمون بعضهم Lan‏ 
ظالمون في حق الله حيث خافوا غیرّہ ورجوا غیرّہء ظالمون 
لأنفسهم . فإن هذا من الذنوب التي Zul IS‏ عليهاء وهو Lad‏ 
5 إلى فعل المعاصي المختصّة كالشرب والزناء فان الانسان إذا لم 
يخف من الله اتبع هواهء LEY‏ إذا كان طالبًا مالم يحصل له OB‏ 
نفسه تبقى طالبة لما تستريح به وتدفع به المٌ والحُزنء وليس عندھا 
من ذكر الله وعبادته ما تستريح به» فتستريح بالمحرّمات من فعل 
الفواحش وشرب المحرّمات وغير ذلك . 
ولا يستغنى القلب الا بعبادة الله تعالی» فان الإنسان خلق محتاجًا 
إلى LE‏ ما ینفثہ gb‏ ما ی 0پ ی۹ |ہ رد 
مراد يكون GE‏ مطلوبه فتسكن إليه وتطمئنُ به» وليس ذلك إلا الله 
o)‏ لا شريك له. فإذا لم تكن مخلصة له الدينَ عبدت غیره؛ 
فاشرکت به sole‏ واستعانة» فتعبد غیره وتستعين غیره. وسعادتها في 
أن لا تعبد Y‏ الله ولا تستعين إلا الہ فبالعبادة له تستغني عن معبود 
آخر» وبإعانته تستغني عن مُعین غيره» As Vy‏ مذنبًا محتاجا. 
tia, ۱‏ حال الانساد؛ فانه محتاج فقی وهو مع ذلك مذنبٌ 
خطاءٌ. فلابد له من ربّه الذي 125 مفاقره یل رن 
ذنوبه ۰ قال تعالی: TA‏ الا اک VEA BEG‏ 


)1( سورة محمد: ۱۹. 


فبالتوحید Gy‏ ويستغني» ومن سره أن يكون أقوى clad‏ یت 
على الله؛ وبالاستغفار له aed‏ له. فلا يزول فقرّه وفاقته الا بالتوحید 
LY‏ له منه» وإلآ فإذا لم يحصل له لم يزل فقيرًا محتاجًا لا بحصل 
مطلوبه ¡e‏ والله تعالى لا يغفر أن ذو patie,‏ جع 
التوحيد الاستغفار حصل غناه و وزال عنه ما oi‏ به» ولا 
حول ولا قوة الا بالله. 

وهو مفتقرٌ دائمًا إلى التوكل عليه والاستعانة به» كما هو مفتقر إلى 
عبادته» LE‏ أن dete‏ دائمّا ذ فقرّه إليه وحاجته في أن يكون معبودًا له 
al,‏ یکون ¿dl Eno‏ فلا حول ولا قوة الا باش ولا ملجأ منه الا 
إليه. قال تعالی : > Oy‏ یک قطن Hass AZ A‏ أي يخوفكم آولیاءه 
chp 7‏ افون إن كم Sad‏ 0 . هذا هو الصواب الذي عليه 
جمهور المفسرين"» كابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة والنخعي 
fal,‏ اللغة bey sy Pajas‏ وابن الأنباري. وعبارة 
الفراء: يخوّفكم بأوليائه» كما قال: > de‏ 
le‏ وقوله: ط ديملا 43 أي یرم التلاق . وعبارة الزجاج : 
يُخرتفكم من أوليائه. قال أبو بكر الأنباري” ي : والذي نختاره في الآية أن 
المعنى يخوفكم آولیاء»» يقول العرب: Coed‏ الأموال أي أعطيثُ 
yall‏ 6 الأموال فيحذفون المفعول الأول» ويقتصرون على ذكر الثاني . 


)1( سورة آل عمران: ۱۷۵ 
(۲) انظر تفسير الطبري (۱۲۲/4) وازاد المسير» Co O‏ 
(N)‏ معاني القرآن (۲۸/۱). 
)8( تفسير غريب القرآن: ON)‏ 
)0( معانى القرآن (۱/ .)٦4۹۰‏ 
)1( نقل عنه ابن الجوزي في «زاد المسير» (۵۰۷/۱). 
هه 


قال: فهذا أشبه من ادعاء «باء»» وما عليها دليلٌ ولا تدعو إليها 
ضرورة. 

قلث: وهذا OY‏ الشيطان یُخوّف الناس آولیاءه تخویقا مطلقاء 
لیس له في تخویف ناس [ضرورة]ء» فحذف الأول pies ay‏ مقصودا. 
ass‏ سو ہی فلانٌ يُعطي الأموال والدراهم . 


وقد als de‏ : إن المراد یخوف أولياءه المنافقين» 
وثقل هذا عن الحسن والسدّي. وهذا له وجه" سنذكره» لکن الأول 
أظهر» لن الاية 
¡APNEA 800 se‏ 
ر ظرہ 7 3 4 AS‏ سس 5 a‏ 4 

َم اڪيل «es‏ إلى أن قال: # نا تیم SÓN‏ 


GE‏ قال الله 
وا لوا E‏ و 
43 70 ہم قال: BSED‏ نزن إن كخم ی 4 . 
فإنما نزلت فيمن خوّف المؤمنين من الناسء وقد قال تعالى: SAP‏ 
زار > ثم قال: E EP‏ والضمير عائد إلى أوليائه 
الذين قبل فيهم j GET‏ 

وأما ذلك القول فالذي قاله ai‏ من جهة المعنی أن الشيطان 
إنما یخوف أولياءه» وأما المؤمنون فهم متوكلون على الله لا بُخوّفھم. أو 
أنهم أرادوا المفعول المتروك أي يُخوف المنافقين آولیاءه» وال فهو 
یخوّف الكفار كما يخوّف المنافقين. ولو أريد أنه يخوف أولياءه أي 
يجعلهم خائفين لم يكن للضمير مايعود إليه» وهو قوله # فلا 
CAE‏ 


ae (\)‏ ن الجوزي في «زاد المسیر» (۱/ ۵۰۷). 


05 


وأيضًا فهذا فيه نظت op‏ الشيطان Ag‏ أولياءه cis‏ كما قال 
تعالى: # ALI‏ وق وال ES AEN‏ 
الاس ae‏ وقال: ۳۹ دم tes ah‏ ی هل 
MEO DY‏ ولكن الكفار يُوقع الله في A‏ الرعب من المؤمنين» 
والشيطان لا یختار ذلك» قال یٹ وت کت 
OEMS‏ وقال تمالی: AA‏ 
¿AN‏ وقال: Hy‏ في vib‏ اليرت EA NOS‏ 
Gal‏ فول 3ئ وفی حدیث Vans‏ آن جبریل 
قال : إني ذاهبٌ إليهم Dl‏ بهم الحصنّ. 

فتخویف الکفار ہو وإرعابهم هو من الله نصرٌ للمؤمنين» 
ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان یخوف الذين 
أظهروا الإسلام وهم 7 من العدو» فإنما یخاف من الكفار 
ie‏ بتخويف الشيطان لهم» كما قال تعالى: eo.‏ 
م سسحت AG‏ زنک AD EE MSG‏ وقال تعالى : 
ا اس 7ئ إلى قوله A:‏ با ال 
ORS KE Ceci Nasa‏ 


)1( سورة الأنفال: ZA‏ 

.۱۲۰ سورة النساء:‎ (N 

.۱۳ سورة الحشر:‎ (N) 

)8( سورة الأنفال: ANY‏ 

)0( سورة آل عمران: ۱۵۱. 

.)۲۳4 ۰۲۳۳/۲( انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )٦( 
OV سور التوبة:‎ (VY) 

.٠٢ سورة الاحزاب: ۱۸ ۔‎ (A 


oy 


فكلا القولين صحيح من حيث المعنى» لکن لفظ أوليائه في الآية 
هو الذي يجعلهم الشيطان مخوفین لا خائفين» كما دل عليه سياق 
الایة وة وإذا جعلهم الشيطان مخوفين فانما يخافهم من خوفه 
الشيطان فجعله خائما. فالاية دلت على أن الشيطان يجعل أولياءه 
مخوفین» ویجعل ناسًا خائفین أولياءه. 

ودلّت الآية على أن المومن لا يجوز أن یخاف أولياء الشيطان» 
ales‏ أن يخاف اللہ فخوف الله sal‏ به وخوف آولیاء sane‏ هي 


5 


عنه. وهذا كقوله في الآية الأخرى: $ تلا تكن SE‏ مه 4 لا 
ليت GE‏ منم فلا خشوهم 35226 gs IIA‏ عن خشية الظالہ 
sls‏ بخشيته تعالى . وقال: ‏ الس E‏ الله BEES‏ ولا 
PRB IGE‏ وقال : SEY‏ فارھبون OED‏ 

وبعض الناس يقول: يا رب! أخافك وأخاف من لا يخافك. وهذا لا 
یجوز» بل عليه أن يخاف اللہ ولا يخاف من لا يخاف edil‏ فإن من لا 
يخاف الله ظالمٌ من أولياء الشيطان» وهذا قد نهى الله عن أن یخاف . 

وإذا قيل: قد ees‏ قيل: نما يُوذيیك بتسليط الله cas‏ وإذا أراد 
سبحانه دفع د شوه the‏ دفعّه فالامر لله. ES‏ إذا خفت الله فاتقيته 
وتوكلت ale‏ كناك cs‏ ولم dlls‏ عليك. فانه تعالی قال: # ومن 
KE‏ الہ کے هر A‏ 


.۱۵۰ سورة البقرة:‎ )١( 
.۳۹ سورة الأحزاب:‎ (N) 


Y : سورة الطلاق‎ (8) 
oA 


وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه» فإذا خفت الله Edy‏ 
من ذنوبك واستغفرته [لم يسلطه عليك]» وقد قال تعالی : $ DES‏ 
OY Si‏ وات فم وما AE GES AD‏ وفي 
الآثار: «أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك ونواصيهم بيدي» فمن 
أطاعني جعلتهم عليه رحمت ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة فلا 
تشتغلوا بسبب الملوك وأطيعوني آعطف قلوبهم عليكم». 

وقد قال لما سلط Gal‏ عليهم يوم أحد: ANTS Sh‏ 


A 


AR >» wf oA 4 Sa 4‏ ونه 2 ور „I yy‏ 2 
1 هذا قل هو من ail ls‏ عل sad‏ 
4 عو فى wi‏ 0 
يحب الصدبرب ران وما 
“Ger‏ مد 7 E “ras “A‏ 
3 
E ۴‏ بسا قرف و کس ے ما ہس متي ساسم ووو 
gall de‏ 4 الکفرن Ge‏ فعاللهم الله Gig‏ الدنیا وحسن تواب الاخرة والله EA‏ 
أبن مسعود واين عباس فی رواية عنه - ela,‏ آلوف کثيرة؛ 


ود مر > سه ,0 لعو 9% „ 5 
E AA‏ 3 
ONCE E IA - oe (Mies 3‏ 
EEE‏ من نی JEG‏ ممم ربمون IS‏ ما 
ias‏ في سیل الو وما ضعفوا وما استکانواً ity‏ 
ہے کو A ART, A‏ 4 پر که ATACA‏ سس رو 
کان قولهم AEREA AECA‏ 
ہے „se‏ صشے | 
ھە A ۳ nz‏ و را ی پا سوج 5 5 3 5 
A‏ والأكثرون يقرأون «قاتل معه ربيون GES‏ والربّیون 
الكثير عند جماهير السلف والخلف هم الجماعات ORES‏ قال 
وقال ابن عياس - في رواية ee‏ ومجاهد وعكرمة والضحاك 
وقتادة والسدي ad‏ وابن PLS‏ جماعات: كثيرة. وقرىء 


)1( سورة الأنفال: ۳۳. 
(N‏ سورة آل عمران: ۵0۵ 
(۳) سورة آل عمران: ٥٤١‏ ۔ ALA‏ 


)8( انظر تفسير الطبري (5/ (VV‏ وازاد المسیر» EVD‏ 
gle (0)‏ القرآن (۲۳۷/۱). 


(9): تفسير غریب القرآن AVY‏ 
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بالحركات الثلاث في الراءء فعلى هذه القراءة الربيون الذين قاتلوا 
معه هم الذين ما وهنوا وما ضعفوا وما استکانوا. 

وأما على قراءة أبي عمرو وابن كثير ونافع (hb‏ ففيها وجهان: 

حدهما یوافق یس هذه cd‏ آي فتل معه ربیون کثیر 
فالربیون مقتولون. فما وهنوا آي ما وهن من بقي منهم لقتل كثير 
ی 

والثاني أن النبي BF‏ ومعه ربّیون كثير» فما وهنوا لقتل نبیهم. 
وهذا يناسب كول يوم أحدٍ صرخ الشيطانٌ بأن محمدًا قد فیل. و اکن 
هذا المعنى لا Ol ee‏ غاب خان SUG‏ ارون کر اه 
فالمناسب أنهم مع كثرة المصيبة الشاملة لهم ما وهنوا. ولو أريد أن 
النبي YS‏ ومعه ناس لم يخافوا لم يحتج إلى تكثيرهم» بل كان 
pal‏ هو al‏ بقول: هم مع pl‏ اھ باق 
وآما إذا کانوا کثیرین لم يكن مدحهم بعدم الخوف فيه عبرة. 

Lal,‏ فاذا Cos‏ من قُتِلَ به بکونهم كثيرين لم يكن في هذا 
حجة على الصحابة ولا عبرة cog‏ فانهم يوم أحد كانوا قليلين» وكان 
العدو أضعاقهم» فكانوا يقولون: آولتك کانوا آلوفا Wye‏ فلهذا لم 
pr‏ ونحن قليلون. 

Lal,‏ فقوله A‏ يقتضي كثرة ذلك» وهذا Y‏ يعرف 
thot of‏ کثیرین مرا في الجهاد . 

La,‏ فيقتضي أن المقتولین كان مع کل واحدٍ ربیون کثیرون 
فيكون قد Yo‏ أنبياءً کثیرون» ومع كل واحدٍ خلقٌ عظيم» وهذا لم 
sey‏ فان مَن قبل موسى من الأنبياء لم يكونوا CO‏ وموسى 


Ye 


وأنبياء بني إسرائيل لم یقتلوا ذ فى الغزای والذين قبلهم بنو إسرائيل من 
ob‏ لم قرا في جهاد بل لا مرف نب قل فى le‏ فكيف 
يكون هذا كثيرًا؟ ويكون جنسه كثيرًا ولا یعرف هذا فى شیء من 
الأخبار؟! . o‏ 

وهو سبحانه آنکر على من ينقلب على عقبيه؛ س كان الي 
مقتولاً آو E‏ لم Sa‏ حال القتل فلم يذمّهم إذا مات أو فتل 
على الخوف eos Sy‏ بل على الردّة والانقلاب على العقبین . ولهذا 
تلاھا الصدیق یوم مات النبي AS YE‏ الناس لم یسمعوها حتی 
‚Mass‏ 


ثم ذكر بعدها ur‏ وهو OF‏ من قبلكم كانوا يقاتلون» Js‏ 
معهم خلق كثير وهم لا کون ويكون ذكر الكثرة مناسبّا؛ GY‏ إن 
(fe‏ منهم 42S‏ فهذا يقه يقتضي الومنٌ وما وَهَّنواء وان كان الذين قاتلوا 
گی رتا a‏ إيمانهم كلّهم مع الكثرة. ولم يقل هنا: 
وما انقلبوا على أعقابهم» فلو كان المراد أن نهم JS‏ لقالَ: ١‏ 
انقلبوا على أعقابهم»» GN‏ هو الذي أنكره إذا مات الرسول أو fb‏ 
فأنکر سبحانه شیئین : الارتداد إذا مات الرسول أو قُتِلء والوهن والضعف 
والاستكانة لما أصابهم في سبيل الله من استيلاء Sl‏ ولهذا قال : 
$ فما UI‏ لما اسای فق سيل AA‏ ولم يقل: «فما 
وهنوا لقتل النبي». ولو كان النبي هو المقتول وهم كلهم أحياء En‏ 
ما يناسب ذلك ولم يقل # WG‏ اصابہُم ف سيلا . ومعلومٌ أن 

ds‏ يُصيب في سبیل الله في عامة الغزوات SY‏ نبي. 


. أخرجه البخاري (۰۱۲۲ 4404 ومواضع أخرى) عن ابن عباس‎ )١( 
1٦ 


وآیضا فكون النبي قاتل معه أو قُتِل معه ربّيون كثير لا يستلزم أن 
يكون معهم في الغزاة» بل كل من اتبع النبي وقاتل على دينه فقد 
قاتل cane‏ وكذلك كل من فټل على دينه فقد cana fb‏ وحينئذ تظهر 
كثرة ھؤلای فإن cpl‏ قاتلوا وأصيبوا وهم على دين الأنبہاء کثیرود. 
ويكون في هذه الآية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة» فإنهم كلهم 
يقاتلون مع النبي BB‏ وان كان النبی قد مات . والصحابة الذين کانوا 
يغزون في السرايا والرسول غائب عنهم كانوا معه وكانوا يقاتلون 
معه» وهم داخلون في قوله:  EI SIEHE‏ 
er‏ بینم 1۷ ¿A‏ وفي قوله : ss! La a‏ 
ae‏ فليس من شرط مَن يكون مع المطاع أن يكون 
رائیّا للمطاع . 

وقد قيل في «رتیین" هنا: إنهم العلماء"* واختاره الرمّاني 
والزجاج» وروي عن الحسن وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وكذلك قال ابن yb‏ هم المتألهون العارفون بالله. وهؤلاء 
جعلوا لفظ «الرّبي» كلفظ «الربّاني». وعن ابن زيد قال: هم الأتباع. 

والمعنى الأول el‏ من وجوه: 


آحدها: أن الربانيين غير الاحبار وهم الذين يُرَبُون الناس» وهم 


YA سورة الفتح:‎ )١( 
.۷۵ سورة الأنفال:‎ (N) 


(۳) انظر «زاد المسیر» (8۷۲/۱). 
)٤(‏ «مجمل اللغة» (۳۷۰/۲). 


VY 


AL‏ فكيف يقال: هم كثير؟. 

والثانى : أن الأمر بالجهاد والصبر لا au‏ بھؤلای والصحابة 
لم يكونوا كلهم ربانيين» فيقولون: أولئك أعطوا علمّا منعهم [من] 
الخوف. 

الثالث : أن استعمال لفظ «الربّى» فى هذا ليس معروفا فى اللغة 
بل المعروف الأول. والذين قالوا ذلك قالوا: هو نسبة إلى الرب بلا 
نون والقراءة المشهورة: Y‏ بالکسر؛ وما قالوه إنما يتوجّه على 
قراءة من قرأ «ریون» بالفتح» وقد قُرِىءَ «رییون» بالضم. فعلم أنها 
لغات . 

الرابع : أن الله تعالى يأمر بالصبر والثبات JS‏ من يأمره بالجهاد» 


الخامس: أنه لا مناسبة فى تخصيص هؤلاء e SUL‏ وإنما 


المناسب ذكرهم في مثل قوله : SRA TAD‏ 


€ 


الو اک ا ری مل قوله: CESE SY‏ 
وهناك ذكرهم بلفظ الربانيين. 

السادس: أن «الرباني» قيل: منسوب إلى الرب" بزيادة AY‏ 
والنون» كالرقباني واللحياني» وقيل: إنه منسوب إلى ربّان السفينة. 
وهذا أصمّء فان الأصل عدم الزيادة في النسبة» لأنهم منسوبون إلى 


. 1۳ سورة المائدة:‎ )١( 
۳ 


تربية الناس وكونهم یربُونهم» وهذه النسبة تختص بهم. وأما نسبتهم 
إلى الرب" فلا اختصاص لهم بذلك» بل کل عبد فهو منسوبٌ إليه. ولم 
پسم الله تعالى أولياءه المتقين ربانيين» ولا SE‏ أنبياءه والرسل ربانيين» 
فان الربّاني من LG‏ الناس كما SE LY‏ السفينة. ولهذا كان 
الربانيون Odds A‏ أخرى» ولو کانوا منسوبين SA‏ 
بأنهم عرفوه وعبدوه لم يكونوا مذمومين قطء وهذا هو الوجه السابع : 

أن نسبتهم إلى الرب إن ELS‏ مدحًا فقد ذم الله الربانيين في 
موضع آخرء وان لم تُجعّل مدحًا لم يكن لهؤلاء خاصّة يمتازون بها 
من جهة المدح. وإذا كان الربّاني منسوبًا إلى ربان السفينة لا إلى 
JA‏ قول من يجعل GEN‏ منسوبًا إلى الربة» فنسبة «الربيون» 
إلى oS‏ آولی بالبطلان . ۱ 


الثامن : أنه إذا js‏ أنهم ۹۳9 الدب ننه ۷۷۷۹۹ فول 
على أنهم علماء؛ نعم dus‏ على إيمان وعبادة al,‏ قاله ابن فارس . 
ha,‏ جميع المؤمنين» فكل من عبد الله وحده J IN‏ به Us‏ 
فهو She‏ عارف au‏ 

والصحابة كلهم کانوا يعبدون الله وحده لا يُشركون به شيئاء وكانوا 
متألهين عارفين بالله» ولم IE‏ «ربيون» ولا «ربّانيون»» وانما جاء 
عن منذر الثوري قال: قال محمد بن الحنفية لما مات ابن عباس: 
اليوم مات Y‏ هذه ¿AY‏ لكونه كان eg‏ بما أعطاه الله من 


(۱) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» )66/1( بهذا الطريق. وأخرجه ابن 
سعد فی «الطبقات» TUN‏ والبلاذري في «أنساب الأشراف» EN)‏ 
والحاكم فى «المستدرك» )0/ (Dr‏ من طريق آخر عن ابن الحنفية بنحوه. 
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العلم» فيأمرهم وينهاهم. والخلفاء الراشدون كانوا ربّانيين. وقال 
إبراهيم: كان علقمة من الربانيين. ولهذا قال مجاهد: هم الذين 
Og»‏ الناس بصغار العلم قبل كباره. فهم أهل الأمر والنهي والأخبار» 
يدخل فيه من أخبر بالعلم ورواه عن غيره وحدّث به» وان لم AU‏ 
وينه وذلك هو المنقول عن السلف في JE AGN‏ عن علي 
رضي الله عنه قال : هم الذين يغذون الناس بالحكمة reido‏ عليهاء 
وعن ابن عباس قال: هم الفقهاء المعلّمون. 

قلت : fal‏ الأمر والنهي [هم الفقهاء المعلمون]. 

وعن قتادة وعطاء: هم الفقهاء العلماء الحكماء. قال ابن قتية" : 
واحدهم e)‏ وهم ee ne‏ ات 
AS!‏ إنما هي عبرانية أو bis‏ وذلك lol‏ 
زعم أن العرب لا تعرف الربانيين. قال أبو عبيد: وإنما عرفها الفقهاء 
وأهل العلم. قال: وسمعث رجلا We‏ بالكتب يقول: هم العلماء 
بالحلال والحرام والامر والنهي. 

قلت: هذا صحیحء واللفظة عربية منسوبة إلى OL‏ السفينة» 
ولكن العرب في جاهليتهم لم يكن لهم ربّانيون» لأنهم لم يكونوا 
على شريعة منزلة من الله عز وجل» فلهذا لم يشتهر هذا الاسم 
er‏ 


2150 /۱( انظر تفسير الطبري (۲۳۳/۳) و«زاد المسیر» (4۱۳/۱) وافتح الباري»‎ )١( 
1۱ 


.۱۰۷ تفسير غریب القرآن:‎ (N 
.)1۱۳/۱( عنه ابن ن الجوزي في «زاد المسیر»‎ Ju )۳( 
10 


وحکی ابن الأنباري"" عن بعض اللغويين أن الرباني منسوب إلى 
الرب. OY‏ العلم مما يُطاع الله بەء فدخلت الألف والنون فى النسبة 
للمبالغة» كما قالوا: رجل لحیانی إذا بالغوا فی وصفه بكبر اللحية. 

وهذا Uh‏ ضعيف كما تقدم التنبيه عليه . 

والله سبحانه أعلم. والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا 
hates‏ وسلم. 


)1( نقل عنه ابن الجوزي في المصدر السابق. 
11 


رسالة | A‏ 
إلى المنسوبين إلى التشیع 


وغيرهم في العراق ومۂ ; 
E‏ ۱ و مسهد المنتظر 


قال الشيخ الإمام العالم up‏ عصره» Br‏ الفرّق» شيخ الا سلام 
تقي الدین a‏ العباس أحمد بن = an‏ 9 شهاب لدین 
- رضي اللہ پت call‏ درحته -: 


هذا الکتاب إلى من بعل الیه من الاعوان المومنین؛ الذین 
يتولّون الله وس والذین آمنوا A‏ یقیموت GST‏ وولو Et‏ وهم 
رکون SO‏ ومن SE‏ الله CADA ÁS a le‏ 
الذين يحون الله ورسوله ومن Au él‏ ورسوله. ويعرفون من حق 


7 


محبه ei e‏ 0 محبة ور ات Es‏ 2 


ماما هرا اله پیٹ ول a uss, PORSCHE, Am Ash‏ 
سول ان کم توت له ET NG‏ دک ۱ واحسن تاو € ds‏ 

فقد أطاعني e‏ ومن عصاني فقد عصی اللہ ومن عصی آمیری Jas‏ 
¿e Kar‏ 


OF 00 سورة المائدة:‎ (N) 
4 سورة النساء:‎ (N) 
أخرجه البخاري (۰۲۹۰۷ ۷۱۳۷) ومسلم (۱۸۳۵) عن آبي هريرة.‎ )۳( 


14 


وقال E‏ فيما رواه عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
ail‏ عنه : «انما الطاعة فی Uat‏ 

وقال : Y‏ طاعة لمخلوق فى معصية US‏ 

سلامٌ علیکم ورحمة الله ails ps‏ فا Ad‏ إليكم الله الذي لا 
إلله Y]‏ هو وهو للحمد [pal‏ وهو على كل شيء قديرء وتصلي على 
إمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم 

آما Sf cae‏ الله سبحانه وتعالی وک محمدّا بالکتاب والحکمة 
لیخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط ppl‏ 


IGS فییج‎ ET : المد © وقال الله تعالی‎ 
ur ESA ون اشم يتوا عم يليه ورك‎ 
HE, IS TENES 
وقال لازواج‎ E RS SS Ke ts Ke 


ےہ var‏ ء ماع 


نبيّه : GLU OES}‏ نی ویک من ٤ات‏ آنه MEILEN‏ 


)1( أخرجه البخاري (٤٣٤٤٦ء )۷۲٢۷‏ ومسلم (1850). 

)1( أخرجه بهذا اللفظ البغوي في «شرح السنة» ESO‏ عن النواس بن سمعان. 
وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب. والحديث صحيح رواه الحكم بن عمرو 
الغفاري وعمران بن حصين بنحوه» أخرجه أحمد (IV ۰11/۵ »٤۳۲/٤(‏ 
وغيره» انظر: «مجمع الزوائد» (۲۲۱/۵) و«السلسلة الصحيحة» (۰۱۷۹ ۱۸۰). 

(۳) إشارة إلى الآية الأولى من سورة ابراهیم. 

(5) سورة ال عمران: VUE‏ 

)0( سورة البقرة: ۲۳۱. 

E سورة الأحزاب:‎ )٦( 


والذي كان يتلوه هو ورسوله SBE‏ بيوت أزواجه: كتاب الله والحکمت 
OLS‏ الله هو القرآن» والحکمة هي ما كان يذكره من کلامه» وهي 
ar‏ فعلى المسلمین أن یتعلموا هذا وهذا. 

وفي الحديث المشهور الذي رواه الترمذي Des‏ عن امیر 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ عن a‏ أنه قال: 
«ستکون de‏ قلت: فما ze‏ منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب 
اللہ فيه تا ما قبلکم» وخبرٌ ما بعذکم SSS‏ ما بينکم» هو 
لیس بالهزل» من ترکه من la‏ ومن ۳ 
غيره أضله اش وهو حبل الله الع وهو الذكر ا وهر 
سے المستقیم وهو الذي لا تریغ به الأهواء. ae‏ 
لالس ولا Gs‏ على كثرة o AE‏ 
صدق» ومن hee‏ به اجر ومن حکم به JE‏ ومن دعا إليه GR‏ 
إلى صراط مستقیم». 

وقال الله تعالی في کتابہ: $ SRAM RAROS‏ 
وقال في کتابه : 8 NE‏ يتم a he O‏ 
فذمّ الذين تفرقوا فصاروا أحزابًا وشیعا» وحَمد الذین اتفقوا وصاروا 


)١(‏ آخرجه الترمذي )۲۹۰٢(‏ والدارمي (۰۳۳۳4 ۳۳۳۵) وأحمد (۹۱/۱) من 
طریق الحارث الاعور عن «le‏ والحارث ضعیف. بل اتهمه بعض الائمة 
بالکذب. قال الالباني في تعلیقه على شرح الطحاوية (ص۷۱): هذا حدیث 

جميل المعنی» ولكن إسناده ضعيف. ولعل أصله موقوف على علي رضي اللہ 
عنه» اغا الات فرفعه إلى النبي ية . 
(۲) سورة آل عمران: ۱۰۳. 
(N)‏ سورة الأنعام: ٠١۹‏ . 


۷۱ 


Las معتصمین بحبل الله ےر یی‎ or 
ل 4 ہے اپ ا امام‎ A Eier : قال تعالی‎ 
Mee شش 2 قال نی‎ a dl oa الأنبیای كما قال تعالى:‎ 
: وقال تعالی‎ AA cage مان ماما قال وم درم ال لا یال عهر‎ 
: إلى أن قال‎ SIA SU BOE إن میم‎ 
Pe a 77 » 

وکان ۳ ¿ue‏ یلم al‏ أن يقولوا إذا أصبحوا : ano)‏ على 
فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص» ودين نام ان وت ارت 
إبراهيم حنيفًا مسلمًا وما كان o‏ ل 

وقال النبي ME‏ «ألا إني أُوتِيثُ الکتاب ومثلّه معهء فلا Spall‏ 
كاذ شعاد على SÍ‏ یقول: بیننا وبینکم هذا col al‏ فما وجدنا 
فيه من حلاِ colo‏ وما وجدنا فيه من حرام حرّمناه. لا زني آرنۓ 
الكتاب ومثله فع 


فهذا الحديث 5 لكتاب اللهء فان الله ذكر فى كتابه أنه HE‏ 


LAY سورة الصافات:‎ (N) 

۱۲۶ 23 Mi 00 

(۳) سورة اللحل: ۰۱۲۰ 

)٤(‏ آخرجه أحمد EV EU‏ والدارمي (VA)‏ والنسائي في «عمل الیوم 
واللیلة» (۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۳:۳ ۰۳6 (MED‏ عن عبدالرحمن بن آبزي. 

)0( آخرجه آحمد (/۱۳۰) وآبو داود (E‏ والترمذي )۲٦٦٢(‏ وابن ماجه 
(۱۲» ۳۱۹۳) عن المقدام بن معدي کرب» وحسّنه الترمذي. وله شاهد من 
حدیث آبي رافع آخرجه أحمد (A/D‏ وأبو داود (5705) والترمذي (UD‏ 
وابن ماجه (۰)۱۳ وحسّنە الترمذي وصححه الحاکم في المستدرك (۰۱۰۸/۱ 
4 والاألباني في تعليقه على «المشکاة» CVV)‏ 


۷۲ 


يتلو الکتاب والحكمةء وهي التي LST‏ مع الکتابء وقد آمر في 
كتابه pal‏ بحبله جميعًاء ونهى عن التفرق والاختلاف و[أمر] 
أن نكون شيعة واحدة لا LEE‏ متفرقين. وقال الله تعالى في كتابه : 
y‏ وین طایفان AE As‏ تار A POL CAO IAL bol‏ 
Sab‏ 


“X 
۳ 1 a 27 Lege TERA یلوا‎ 
pS O) 


SS 


GAO aid 
بالإصلاح بينهم‎ Hl pes فجعل المؤمنين‎ NE 
والبغي.‎ ren بالعدل مع وجود‎ 
«مثل المؤمنين في تواذهم وتراحمهم وتعاطفهم‎ BB وقال النبي‎ 
له سائژ الجسّد‎ EI كمثل الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو"‎ 
يعد بعضه‎ OLS وقال: «المومن للمومن‎ EL 
"altas تا‎ 
فهذه أصول الاسلام التي هي الکتاب والحکمة والاعتصام بحبل‎ 
الا مسا ھا :ول ریت أن ال کر‎ OL! Jat de cor ail 
زم عون الأولين والتابعین‎ un Ja آوجت فيها من حرمة خلفائه‎ 
ES إن‎ IN Y: Js IE لهم باحسان ما آوجب.‎ 
سكا یا وان‎ SNA CA ANDA 
i os" dä ۲ ۳13 ۶+ ۶ 


ro” 


ES] als Als کے الله ور مت کو‎ DHE 


. 2 lee 


.۹ سورة الحجرات:‎ (N) 

(۲) أخرجه البخاري NV‏ ومسلم (۲۵۸۲) عن النعمان بن بشير 

(۳) آخرجه البخاري EAN)‏ ۷1 ۲ ومسلم 0 عن أبي موسى 
الأشعري . 

LAO 10 


۷۳ 


وقد روى الإمام أحمد والترمذي وغیرھما''' عن أم سلمة أن 
هذه الآية لما نزلت أدار النبيّ ل as‏ على علي وفاطمة والحسن 
والحسین رضي الله عنهی فقال: ul‏ هؤلاء Jal‏ بيتي ore‏ 

عنهم a GA‏ تطهیرا». 

وسنثه 28 Obs‏ الله Oli, cd‏ عليه cae Joy‏ فلما قال : 
ga)‏ لاء أهل Us‏ مع أن سياق القرآن يدل على أن الخطاب" مع 
أزواجه - علمنا أن آزواجه وان 55 من Jal‏ بيته كما Do‏ عليه القرآن؛ 
فهؤلاء ob GT‏ یکونوا al‏ بیته. oY‏ صلة النسب أقوى من صلة 
الصّهر. والعرب تطلق هذا البيان للاختصاص بالكمال لا للاختصاص 
بأصل الحكم» كقول النبي E‏ «ليس المسكينٌ بالطواف الذي ترد 
er La‏ والتمرة والتمرتان» وانما المسكينٌ الذي لا جد 
GAAL ele gies e ia 2s‏ 

بين بذلك أن هذا Fate‏ بکمال المسکنة» بخلاف الطواف فإنه 
لا AS‏ فيه المسکنت لوجود من ahead‏ أحيانّاء مع أنه مسكينٌ 
أيضًا. ويقال: هذا هو العالی وهذا هو العدرٌّء وهذا هو المسلمء 
لمن JS‏ فيه ذلك» ly‏ شاركه غیره في ذلك وكان 550 

ونظيدُ هذا الحدیثِ مارواه مسلم في صحيحه"" عن النبي مَل 


(۱) أخرجه الترمذي (۰۳۲۰۵ ۳۷۸۷) عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة. 
وفي آخر الحديث: «قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله؟ قال: el‏ على مكانك 
oll,‏ على خير». وأخرجه أحمد (۱۰۷/6) من حديث واثلة بن الأسقع نحوه. 

(۲) أخرجه البخاري (١۷٤٢۱ء‏ ۰۱8۷۹ 40۳۹) ومسلم (۱۰۳۹) عن أبي هريرة. 
(۳) برقم (۱۳۹۸) عن أبي سعيد الخدري وأخرجه أيضًا أحمد (۲4/۳). وفي الباب عن 
آبي بن كعب وسهل بن سعد الساعدي . انظر تفسير ابن كثير Coro ۰8۰ ESO‏ 
ve‏ 


أنه سل عن المسجد الذي GET‏ على التقوى» فقال: «مسجدي هذا» 
eh ae‏ . مع أن سياق القرآن في قوله عن مسجد الضرار 
¿Y y‏ شم فیه امسر 2 SA NG‏ 
SAS: KEN pes‏ © يقتضي آنه مسجد 
بای فانه قد HG‏ أنه قال لامل قباء: «ما هذا الطهور الذي أثنى الله 
علیکم به؟». فقالوا: WY‏ نُستنجیٔ بالماء . لکن مسجده Sot‏ بأن 
يكون موسا على التقوی من مسجد باب وان als‏ کل منهما LE‏ 
على التقوی. وهو أحق أن یقوم فيه من مسجد الضرار» فقد ES‏ عنه 
لا أنه كان يأتي a‏ کل Mrs, Us) ote‏ فكان ie‏ في 
مسجده GLEN‏ الجامع يوم الجمعةء ثم یقوم A‏ يوم السبت» 
كل منهما قد فام في المسجد المؤاكس على التقوی. 

| ولگا بین سبحائه أنه يُريد أن add‏ الرجسَ عن آهل ببته 
A‏ تطهيراء دعا Ne‏ . آهل بيته وأعظمهم اختصاصًا 
به» وهم : : Ze‏ وفاطمة - رضي الله عنهما - وسيّدا شباب أهل الجنة 

جمع الله لهم بين أن قضى لهم بالتطهيرء وبين أن قضى لهم بكمال 
دعاء النبي گل vs‏ في ذلك Ust‏ علی 91 las]‏ الرجس er‏ 
وتطهيرهم نعمةٌ من الله LA‏ عليه ورحمةٌ من الله وفضلٌ لم 


. ٠١۸ التوبة:‎ N 

)1( أخرجه أحمد )٤۲۲/۳(‏ وابن خزيمه في صحيحه CAT)‏ عن عويم بن ساعدة 
الأنصاري» وأخرجه أحمد (UV‏ عن محمد بن عبدالله بن سلام» وأخرجه ابن 
ماجه (YOO)‏ عو طلحة ر Et‏ عن EN A‏ الأنصاريٍ وجابر بن عبدالله 
Che er ۰۳ /Y)‏ 

)۳( ہے ۱9۳ (۱۳۹۹) عن ابن عمر 


۷۵ 


يبلغوهما بمجرد حولهم وقوتهم؛ إذ لو كان كذلك Y‏ ستغنو | بهما عن 
ہے age‏ 
عن إعانة اللّه تعالی له وهدایته ایاه . 


وقد ثبت Lat‏ بالنقل الصحیح''' أن هذه الایات لما نزلت قرأها 
النبي EE‏ على آزواجه وخیّرهن كما أمره ¿del‏ فاخترن الله وس 
والدار N!‏ ولذلك ¿ar‏ 0 يطفن a‏ مات عنهن . ولو 
أردن الحياة الدنيا وزينتها لكان يُمتعهن ets‏ كما آمره الله 
سبحانه وتعالی» فانه BE‏ آخشی الامة لربه وأعلمهم بحدودہ . 

ولأجل ما دلت عليه هذه الآيات من مضاعفة للأجور ورفع الوزر 
بلغنا عن الإمام علي بن الحسين زین العابدين وقرّة عين الاسلام أنه 
قال : اق لا رو أن یُعطی الله للمحسن ما أجرين» وأخاف أن يجعل 
على المسيء Lo‏ وزرين. 

وثبت في صحيح مسلم " عن زيد بن أرقم أنه قال: رل 
UE 9‏ > بغدير دعن ۳ بين مكة مرو فقال: > بیتي ؛ 
eee‏ 5 اش : 7 3 هؤلاء re‏ بیته؟ قال : 0 

وقد ثبت عن النبي BE‏ من وجوه صحاح'” أن الله لما أنزل عليه 


)1( آخرجه البخاري CEVAT O CEVAO)‏ ومسلم (1£V0)‏ عن عائشة» وآخرجه مسلم 
CUEVA)‏ عن ple‏ بن عبدالله . 

.)؟5٠١/م( برقم‎ (y) 

(۳) أخرجه البخاري (۰۳۳۷۰ ۷۹۷٦ء‏ ۱۳۵۷) ومسلم (ED‏ عن كعب بن عجرة» = 


YA 


OL $ 


2 ے7 1080/1330 1410 ص یہ‎ Ss 


ak‏ ع مر و 


sales sh DE EEE A gl ¢ 


Mello NET 


اللهم AA‏ اد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» نك حميد مجيد» وبارك على محمد» كما ES sl‏ 


على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 


وفى us‏ صح" : Lo Sei‏ على محمد وآزواجه وذریته) . 
و او ا ی تما کار قمر گن فين aN‏ قال 
fed OATES‏ لنا الصدقة؟» 


. لمحمد ولا لال محمد)‎ Jos لا‎ Bal Sp SO Nis 


وهذا ‏ والله أعلم ‏ من التطهير الذي شرعه کا » فان الصدقة 


Fond 


dae)‏ الناس» فطهرهم چو وج وعوضهم ؛ بما يقيتهم من 
oe‏ الغنائم » ومن e‏ الذي = منه 3 محمد » حیث قال 


pe‏ فيما رواه أ تويك وغيره 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
۹3 
(o) 


E ESA ات‎ > 


وآخرجه البخاري (۹٦۳۳ء ATI‏ ومسلم (EV)‏ عن آبي حمید الساعدي؛ 
وأخرجه البخاري (۰۷۹۸ CIYOA‏ عن al‏ سعيد الخدري» وأخرجه مسلم 
)٥٤٤(‏ عن أبي مسعود الأنصاري. هذا ما في الصحيحين» وفي الباب أحاديث 
أخرى ذكرها المفسرون فى تفسير الآية. 

سورة الأحزاب: - 

حدیث أبي حمید الساعدي المذکور. 

آخرجه البخاري (١۸٢۱ء (THVT ۰۱8٩۱‏ ومسلم NV‏ عن أبي هريرة. 
آخرجه مسلم (۱۰۷۲) عن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث ضمن حدیث طویل . 
a> >|‏ آحمد (۰۵۰/۲ (AY‏ وعبد بن حمید في مسنده (AEA)‏ عن ابن عمر . 
وأخرج أبو داود (4071) الشطر الأخير منه فقط. والحديث صححه الألباني 
في «الإرواء» .)١519(‏ 


VV 


يُعبَد اللہ وحده لا شريك له ders‏ رقي تحت ظل رشحي وجعل 
الذلَُ راکنا علی من es yl Calle‏ ومن E‏ بقوم فهو منهم». 

ولهذا ين سكن آن 0 q‏ ھا : أهل ال الس الذين 2 
إذا عدن ورن من الخمس Ja La! i‏ ذلك وإما لظلم من 
do‏ على حقو پر ار و ےو Y‏ وت + فتخطون من 
الصدقة a‏ ما يكفيهم إذا لم تحصل كفايتهم من الخمس 
وال 


وعلى الآخذین من الفيء من ذوي القربى وغيرهم أن يتصفوا بما 
وصف الله به أهل الفيء في کتابه» حيث قال: ا سن 

EUER A من‎ 
فجعل أهل الفيء ثلاثة أصناف : 07 والأتضيان:‎ Oy 
ADC A AE ONE وا جاو من بعیهم‎ > 
SATA EG EGE NL 

وذلك of‏ الفيء إنما حصلّ بجهاد المهاجرين والأنصار وإيمانهم 
وهجرتهم ونصرتهی فالمتأخرون إنما يتناولونه مخلفا عن آولتك» 
مشبهًا بتناول الوارث ميراث أبيەء فان لم يكن موالیّا له لم یستحق 
الميرات» فلا Gs‏ المسلمُ الکافرّ فمن لم يستغفر لأولئك بل كان 
Se er Caio‏ الذي وصف لله به آهل es ¿al‏ حتى 
یکون قلبه مسلمًا لهی ولسائه Esla‏ لهم. ولو فرض أنه صَدَرَ من 


)\( سورة ا لحشر: ۷ وما بعدها. 
VA‏ 


واحدٍ منهم ذنبٌ OG Gane‏ الله يغفره له بحسناته العظيمة» أو بتوبة 
تصدر من أو يبتليه A‏ به سيئاته» أو JE‏ فيه شفاعة Es‏ 
وإخوانه المؤمنين» أو يدعو الله بدعاء يَستجيبه له. 

وقد ثبت عن E‏ في الصحاح''' من رواية أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن حاطب ۽ بن أبي بلتعة کاتبَ ús‏ 
مكة LS‏ أراد النبي ol Be‏ يغزوهم غزوة الفتح فبعث إليهم امرأة 
معها کتاب" يُخبرهم فيه بذلك. فجاء الوحي إلى النبي WL BE‏ 
فبعت Ele‏ والزبین فأحضرا الکتاب فقال: lor‏ هذا یا ALL‏ 
فقال: والله يا رسول الله! ما Ed‏ ذلك al‏ ولا كفرّاء ولكن ES‏ 
(al‏ ما a a‏ ولم آکن من سی وكان من معك من 
أصحابك لهم قرابات يَحمُون بها أهليهم؛ فاردث أن أتخذ عندهم یذا 
آحمي بها فرابتي . فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعنی 
يا رسول الله ES LA‏ هلا التافیه ep dls‏ كيد ¿Ga‏ 7 
th‏ لعل الله قد اطلع علی آهل بدر فقال : اعملوا ما شعتم فقد 
A a‏ وأنزل الله تعالی في ذلك 4ا ۱ 
MOL DA A es‏ 

رم تحت EDS‏ 
فقال: يا رسول الله! والله Sa bb le)‏ وكان e ¿bb‏ 
إلى ممالیکه فقال النبي BE‏ «كذبت» إنه قد igs‏ يدو tt‏ 


)\( البخاري (۳۰۰۷ ومواضع آخری) ومسلم AYERE)‏ 
(؟) سورة الممتحنة: ١‏ وما بعدها. 
(۳) برقم A(YE40)‏ 


۷۹ 


وقال ية : «لا يدخل dls SÓN‏ بايع ا 

lie‏ حاطبٌ قد Good‏ على رسول الله يي في غزوة فتح مكة 
التی كان E‏ یکتمها عن عدوّه. وکتمها عن آصحابه» وهذا من 
ee‏ الشديدة جدًا. وکان يُسيىء إلى ممالیکه» وفی الحدیث 
المرفوع: «لن يدخل Bal‏ سيىءٌ الملکةا'''. ثم مع ذا لگا شهد 
Hu‏ والحديبية غفرَ الله له ورضی عنه. فان الحسنات يذهبن 
السيئات. فكيف بالذين هم Jal‏ من حاطب. وأعظمٌُ إيمانًا وعلمًا 
وهجرة وجھادّاء فلم E‏ حد قريبًا من ذنوبه؟! 

ثم إن آمیر المومنین Elo‏ رضي یی الحدیث فی 
خلافته» ورواه عنه GS‏ عبيدالله بن WE al‏ 3 ا أن هو 
والزبیر ذهبا لطلب الكتاب من المرأة الظعینةء gen Oly‏ شهد 
لأهل بدر بما شهد» مع علم أمير المؤمنين بما جری؛ GSD‏ القلوب 
والألسنة عن أن تتكلم فيهم الا بالحسنى» فلم oh‏ أحدٌ منهم Ath‏ 
ما te‏ به حاطب بل كانوا فی غالب ما يأتون به مجتهدین» وقد قال 
8 «إذا اجتهد الحاكم فأصاب ab‏ أجران» وإذا اجتهد فأخطأ 
فله Caf‏ وهذا حديث صحيح مشهور"*. 


(۱) أخرجه أحمد 0( وأبو داود (5707) والترمذي (FAV)‏ عن جابر بن 
عبدالله . وهو عند مسلم )1841( بلفظ: Yo‏ يدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة o‏ من الذين بايعوا تحتها». 

(N)‏ آخرجه أحمد (۰۷/۱ ۱۲) والترمذي ED‏ وابن ماجه (۳۹۹۱) عن أبي بكر 
الصدیق . وضعفه الالباني في «ضعيف الجامع الصغیر» (۱۳۶۰). 

(۳) كما عند البخاري (۳۰۰۷) ومسلم (55915). 

)£( أخرجه البخاري (VOT)‏ ومسلم (VD)‏ عن عمرو بن العاص وأبي هريرة» 
بلفظ : «إذا حَكم الحاكم. . ٠.‏ 


Ae 


27 
© م 
8 


al Des‏ أنه لما كان في غزوة الأحزاب فر الله الأحزاب 
بفیظهم لم ينالوا خيراء وأمر نبيّه بقصد بني قريظة» قال لأصحابه: 
١لا LT e‏ منکم العصر الا في بني قُريظةً»» فأدركتهم الصلاة في 
en‏ > قوم قالوا: لا نصليها الا في بني قريظةء ومنهم ES‏ 
: لم رد منا تفویت We‏ انتا SER EN‏ فصَلوا فی 

GE‏ النبي گل واحدة من الطائفتین 

وكانت سنة رسول الله ME‏ هذه موافقة لما ذكره الله سبحانه 
وتعالی في کا حیث قال EY A‏ کان في Y‏ 
تست فيه غَنَمُ الق وت ی مهم E O nyt‏ وسکلا 
CS E‏ اکن سا وا ا ا ا 
بفهم الحكم في تلك القضیةء وأثنى على As‏ منهما بما آتاه الله من 
العلم والحكم . 

فهكذا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ‏ [کانوا] فيما تنازعوا فيه 
مجتهدين طالبين للحق . 


e‏ قال : ee‏ تی وت 
بعدي» nr‏ عليها De‏ وإياكم ومحدّثات op’‏ فإن کل 


(۱) آخرجه البخاري )٦١١٤۹ ED‏ عن ابن عمر. ورواه مسلم (۱۷۷۰) بلفظ : 
الا یصلین Jot‏ الظهر الا في بني قريظة»» وانظر کلام الحافظ عليه في «الفتح» 
(E84 ¿£:A/v)‏ 

.,/4 سورة الأنبياء: ۷۸ ۔‎ (N) 


AN 


بدعة AS‏ 
وروی عنه مولاه سه re‏ قال : «الخلافة ثلاثون سنةء ثم تصير 
USL‏ ان الاين dr‏ رسول اه سب 
علي رضي الله عنهما ‏ الأمر إلى معاوية» وكان معاوية IT‏ الملوك وفيه 
ملك ورحمڈء كما GS‏ في الحديث: استکون AZ‏ نبوة» ثم يكون 
ملك رة ثم يكون ملك وجبرية» ثم يكون ملك عضوض 7 


ر تبث عن آمین sel‏ على رضي peine dl‏ ا 
ال Jal‏ الجمل لم یشب لهم در ولم َم لهم SL‏ ولا Sel‏ 
على ولا آنبع oiga‏ ولا Jd‏ أسيرّاء aly‏ صلی على تلی 
الطاتفتین بالجمل وصفین» وقال: خوائنا بَعْوا pol, ¿Pdo‏ 
أنهم ÚS x‏ ولا منافقين» واتّبع فيما قاله کتاب الله وسنة Es‏ 
db RE‏ الله By! ¿A‏ وجعلهم مؤمنين في الاقتتال والبخي» كما 
ذكر في قوله : ل ANA‏ 


وثبت عن النبي E‏ «تمرق By‏ على 


e 


)1( آخرجه أحمد gly AV ANNO‏ داود CEVEV)‏ والترمذي (WO)‏ 
والدارمي (AD‏ وابن ماجه (EE EN)‏ من حديث العرباض بن سارية . 

(۲) أخرجه أحمد (۰۲۲۰/۵ ۲۲۱) gly‏ داود (٤٤٦٦ء (EVEV‏ والترمذي (۰)۲۲۲ 
وتكلم عليه الألباني وصححه في «الصحيحة» )£04( 

)1( أخرجه أحمد (۲۷۳/4) والبزّار في مسنده (۱۵۸۸) بأطول منه عن النعمان بن 
بشیر . وصححه الألبانى فى «الصحيحة» (۵). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في had‏ )101/10 ۲۵۷) والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۸/ 2220185 

)0( سورة الحجرات : ۹. 

(y‏ أخرجه مسلم NO)‏ عن أبي سعید الخدري. 

AY 


حين فرقة من المسلمین؛ TE‏ الطائفتين بالحق». وهذه 
المارقة هم أهل A‏ الذين قتلوا آمیر Seep‏ علی, isl on‏ 
الب رشي اہ ola‏ ما تقو من لاسام رہ تی می 
فک وھ وکتروا شائة المسلمین» ER‏ 

وقد ثبت عن النبي يي من طرق Vil‏ أنه وصفهم Ay‏ 
بقتالهی فقال: a‏ آحدکم o‏ مع صلاتهم» وصیامّه مع 
صيامهم» وقرآنه مع ری يقرءون القرآن لا یجاوز حناجرهی 
و جو وس cere‏ ا لو یعلم الذين 
q‏ رضي الله عنه + y dia‏ وس > آره u‏ لیم سرورا 
مج eh ۱ 2208 ae‏ 
الصحابة على استحلال فتالهم وندم كثيرٌ منهم ‏ كابن عمر وغیره - 
أن لا يكونوا شهدوا قتالهم مع أمير الممنین. بخلاف ما جری في 
bee‏ الجمل وصفین؛ فان al‏ المؤمنين كان متوجعا لذلك «Jal‏ 
سک ae‏ جری؛ ole‏ هو RAR‏ الحسن القول فيه ) ويذكر له 


Ja أفضل‎ Eb النبي لٹ فيه وساءء وساءً‎ BE pen: 
من‎ si cl «اللهم إني‎ as الذي قال‎ YE النبي‎ Es بيته‎ 


(۱) آخرجه البخاري VOD‏ ومواضع أخرى) ومسلم ONE)‏ عن أبي سعيد 
الخدري من طرق كثيرة. 
AY‏ 


SV Uded‏ وإن كان أميرُ المؤمنين هو أولى بالحق ممن قاتله في 
جميع حروبه. 

ولا يستوي Chal‏ الذین صلی علیهم وسئّاهم ALLA‏ 
والقتلی الذين لم يُصَلٌ عليهم» بل قیل له: من y‏ 


Es Por” مم‎ 


. حَرُوراءَ‎ Gal فقال: هم‎ Eee RER 
فهذا الفرق بين أهل حروراء وبين غيرهم الذي سّاه أميرُ المؤمنين‎ 
في خلافته بقوله وفعله موافقًا فيه لکتاب الله وسنة نبيّه -: هو الصواب‎ 
لم اموق خی وان كان كثيرٌ من علماء السلف‎ ate ہز‎ Vai 
في الجمیم‎ A یهتدون لهذا الفرقان بل تن‎ Y والخلف‎ 
واللعنة‎ a من‎ ar ls أن يُقصّروا بالخوارج‎ Gb واحدة»‎ 

والعقوبة والقتل Gly‏ أن يَزيدوا على غيرهم ما َستحقُونّہ من ذلك . 
وسببٌ ذلك قَلَّةٌ العلم والفهم لکتاب الله وسنة رسوله الثابتة عنه؛ 
وسيرة خلفائه الراشدين المهدیین» Wy‏ فمن استهدى الله واستعائه بحت 
عن «is‏ وطلت سے من المنقول» وتدبّر GUS‏ الغ 1 
وسنة خلفائہء لاسيّما سيرة أمير المؤمنين الهادي المهدي» التي جرى 
فيها ما اشتبه على خلت كثيرٍ فضَّلُو بسبب ذلك» إا BLE‏ فيه Bly‏ 
جفاء LS. care‏ روي عنه أنه قال: ¿US‏ 2( رجلان: JE im‏ 
وطن بما لیس ER as ES‏ 7 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۷٣۹(‏ ومسلم TEN‏ عن البراء بن عازب» وأخرجه 
البخاري (۰۲۱۲۲ 08854) ومسلم (۲۶۲۱) عن أبي هريرة. 

)۲( سورة الكهف: rl‏ 

(۳) آخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» ME)‏ وحسّنه الألباني . 


Ag 


Sl الهدى ومجانبة‎ Elo ذلك وملاك ذلك شيئان:‎ ir; 
E ال‎ ss ارت ددر‎ E N نے‎ 
FSGS A AA : في حق نبیه کل‎ 
وهو الجاهل»‎ dla ليس‎ ab فوصمّه‎ ' OB لیک جا هلو‎ 
به‎ fords Gol ولا غاو وهو الظالی فإن صلاح العبد في أن یعلم‎ 
ومن عَلمّه فخالقه واتبَع هواه فهو‎ cas OLS فهو‎ Goll فمن لم یَعلم‎ 
غاو» ومّن علمه وعمل به كان من أولي الأيدي سر دمن أولي‎ 


عير وس ولا اا 2 o ee‏ 
علیهم : الذین یعرفون الحق ولا یتبعو نه id ta edt‏ 
یعملون اعمال القلوب والجوارح بلا علم کالتصاری . 


ولهذا وصف الله اليهود بالغواية في قوله تعالی: Ly‏ 
Ea 20 SÁ‏ بر as‏ یروا کل a‏ لا یوم نوا 2 ورن 
EN AS‏ را سیل Bil‏ 3555 دوه مک Mic‏ 
ووصف العالم الذي لم cal‏ بعلمه بذلك في قوله تعالى : ٭ واتل 
nie‏ بَا o‏ ایک IA ¿E‏ یط فکان oe‏ 


SAA SIG DS 


of „re, 


ووصف النصارى بالضلال في قوله تعالى: AE‏ 


.٤-١ سورة النجم:‎ (N) 
.۷ ٩ الفاتحة:‎ (1) 
۰۱21 سورة الاعراف:‎ )۳( 
.۱۷۲- ۱۷۵ سور: الأعراف:‎ )٤( 


Ao 


PS, . y 7 Pas ts EAS 
URW AÑ کیا | واوا عن سو‎ Ills AS lias 


ص 


ووصف lly‏ من zur‏ هواء aie‏ علم cam‏ قال: ہی E‏ کم shel‏ 
Bern:‏ بت رد رک هو عم اتکی PER‏ وقال: ۷« ون 
Mil SID py es‏ 


öl els.‏ من اتبع هداه المنزل فإنه لا يضل كما ضل الضالون 
ولا eats‏ كما At‏ المخضوب علیهم > فقال: « eth OG‏ تی 
011112 قال I‏ بن عباس : تکشُل 
الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا de‏ في الدنيا ولا يَسْقّى في 
الآخر meer‏ 

ومن تمام الهداية أن ينظر المستهدی في كتاب الله وفيما تواتر 
من سنة نبیّه وسنة الخلفاءء وما نقله الثقاثُ Fs QU‏ بين ذلك 
وبين ما نقله من لا يحفظ الحدیثء أو E‏ فيه بكذب PA‏ من 
الأغراض» Ob‏ المحدّت بالباطل ما أن يتعمد الكذب» أو یکذب 
0+ حفظه أو نسيانه أو dll‏ فهمه وضبطه. 

نم إذا clas‏ المعرفة بذلك Zus‏ ذلكء وجَمَع بين المتمّق منه» 
وتدیر المختلف منه حتى يتبيّنَ له أنه Gar‏ في الحقيقة وان كان 
الظاهر مختلمًاء أو أن بعضه راجح Cod‏ اتباعه والاخر مرجوحٌ لیس 
بدلیل في الحقيقة وإن كان في الظاهر دليلاً . 


)١(‏ سورة المائدة: لالا. 
(N)‏ سورة الأنعام: NVA‏ 
)1( سورة القصص : ۵۰ 
)8( سورة tab‏ ۱۲۳ . 
)٥(‏ انظر تفسير الطبري (۱۱۳/۱7). 
AN‏ 


أما غلط الاس فلعدم التمییز بين ما یل من النصوص AY‏ 
Jl‏ بمجرد القیاس والاعتبار» ثم إذا خالط الظنٌ والغلط في العلم 
SP‏ النفوس ومُناھا في العمل 2 لصاحبھا نصيبٌ من قوله تعالى 
$ إن تون VANDI‏ تھوی ESTER TC OA‏ الک 2 Ge‏ 


وهذا سبب GEL‏ الإنسانٌ عليه من الجهل في نوع العلم» 
والظلم في نوع العمل اس وبظلمه يتبع ما تهوی 
ls a‏ بعت الله رسله 2S dul,‏ لهدی الناس وارشادهم 

patil 5‏ اتباعا للرسل pada‏ عن ذلك؛ كما قال تعالى: # كَنّ 


4 2 “ace ہے‎ - 5% 


q 0 5‏ مر ا۔م #* 
Fl a‏ ریک ls as‏ معهم الکتب پالحق 


کے زر 
rr‏ 


ae jaa E RAS 
ACA 


EN EN‏ فھدی Ait‏ آل ءامنا AO‏ باذنه» وله 
Kr Pe ADA‏ 

ولهذا صار ما وصف الله به الانسان Y‏ َخصٌ غير المسلمين 
دونهم ولا یَخص طائفة من الامت لکن .غير المسلمین أصابّهم ذلك 
في أصولٍ الایمان التي صارّ جهلهم وظلمُهم Us‏ کفرائا وخسراً 
متا ولذلك من ابتدع ذ فى أصول الدين بدعة als‏ افتات من ذلك 
أشدٌ متا يُصِيبُ مَّن أخطاً Tg‏ والنفوسن e‏ 
بمعرفة جا ومساوىء ae‏ 


.۲۳ سورة النجم:‎ OY) 
.۲۱۳ سور ۃ البقرة:‎ )٢( 


۸۷ 


se‏ - مثل الإمام علي بن الحسين زین العابدين» واينه الإمام آبي 
جعفر محمد بن علي الباق واينه الإمام أبي عبدالله جعفر بن محمد 
الصادق شيخ علماء Ne‏ - ومثل el‏ والثوري وطبقتهماء 
ds‏ ذلك جميته متفقًا Caine‏ في أصول دينهم وجماع شریعتھم: 
وج في ذلك ما alg‏ وما E‏ عما zas diet‏ من المتآخرین من 
آنواع المقالات التي تخالف ما كان عليه أولئك السلف» ممن ینتصب ۱ 
لعداوة ral‏ رسول الله «HE‏ رِیَنْحَمُھم حقوقهم ويُؤذيهم» أو ممن 
يَغلو فيهم غير الحق» ويفتري عليهم GAs CIS‏ السابقين 
والطائعین حقوقهم . ۱ 

df uty‏ في المأثور عن آولتك السلف في باب التوحید 
والصفات» وباب العدل والقدرء وباب الایمان والاسماء والأحكام» 
وباب لعف رالات والعذاب؛ وباب PM‏ بالمعروف والنهي عن 
المنکن وما یتصل ee‏ کو ا أبرارهم a‏ وحکم 
Ee yl‏ معهم والکلام في الصحابة والقرابة -: ld‏ لكل Ple‏ 
عادل أن الات ee‏ وین لم يكن می من A‏ هده الأبواب 
الا من جنس النزاع الذي أقرّهم عليه الكتاب والسنة كما تقدَّم ذكرّه» 
وأنَّ البدع الغلیظةً المخالفةً للکتاب والسنة واتفاق آولي الأمر الهداة 
المهتدین LS‏ حَدَنََتْ من الأخلاف» وقد يَعرُونَ بعض ذلك إلى بعض 
N‏ بنقل غير ابت وتارة بتأویل لع ودين کلامهم 
da La‏ 


)\( وصف ل «كثير من المتأخرين». 
(۲) خبر آخر ل «من يتبع المنقول...»؛ ومعطوفٌ على «وجد ذلك جمیعه متفقًا. . ٠.‏ 
و«وجد فى ذلك ما يشغله. . .) 


AA 


و تج aa‏ 
النقول الصحيحة الثابتة عنهم للقول المحكم الصريح ما 2 غلط 
الغالطين عليهم في النقل أو التأويل» وهذا لأن الصراط المستقيم في 
كل الأمة بمنزلة الصراط في TUS ¿JN‏ الإسلا م هو Loy‏ في 
الادیان والملل» كما فال تعالی: AE‏ 
ینحرفوا Ghoul‏ الیهود والتصاری والصابئین . فکذلك Jal‏ الاستقامت 
ولزوم سنة رسول الله BE‏ وما عليه السلف» تمسّکوا بالوسط. ولم 


er‏ إلی مت 
كما قال الله تعالی : کی را ا © 0 


ad‏ جما 


غلوا فیهم حتی ¿paris‏ كما قال تعالی: oe ee‏ 
ف دبزکم NEIN TEN‏ 

والیهود انحرفوا في النسخ» حتی زعموا أنه لا يقع من الله ولا 

342 علیه» كما ذكر الله عنهم إنكاره في القرآن حيث قال : « © di‏ 
هر ایس ماوت E‏ 
فجوكزوا للقسّيسين والرهبان أن پوجبوا ما شاءوا ويُحرّموا ما شاءوا. 
AO‏ مار deg‏ 

فهدى الله المؤمنين إلى الوسط فاعتقدوا في الأنبياء ما يستحقونه» 
ووثروهم وعزروهم caos‏ وآطاعوهم واتبعوهم ولم پردوهم 


.۱۶۳ سورة البقرة:‎ )١( 
LAV سورة البقرة:‎ (N) 
DAVY سورة النساء:‎ (۳( 
. ٠٤١ سورة البقرة:‎ )٤( 
۸۹ 


كما فعلت التصاری. وكذلك في al‏ > جوزوا أن ينسخ اللہ ولم 
يُجوزوا لغيره أن ينسخ » ob‏ اللہ له الخلق والأمرء فكما Glas y‏ 
ره لا باه ی و 

وهكذا Jal‏ الاستقامة في الاسلام المعتصمون بالحکمة النبوية 
والعصمة الجماعية» متوسطون في باب التوحيد والصفات بين النفاة 
ee‏ یی وت ی 
القدرية الجبرية والقدرية المجوسية ؛ وفى باب الأسماء والأحكام بين بين 
من أخرج آهل المعاصي من الإيمان بالكلية كالخوارج وأهل المنزلت 
وبين من جعل إيمان GEM!‏ كإيمان الأنبياء والصديقين کالمرجنة 
والجهمية؛ وفي باب الوعيد والثواب والعقاب بين الوعيديين الذين لا 
يقولون بشفاعة نبينا لأهل الكبائرء وبين المرجة الذين لا يقولون 
بنفود الوعيد؛ وفي باب الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
بين الذين يُوافقون الولاة على الإثم والعدوان ويركنون إلى الذين 
ظلمواء وبين الذين لا يرون أن يُعاونوا أحدًا على البر والتقوى لا 
على جهاد ولا جمعة ولا أعياد Y!‏ أن يكون ¿la guaro‏ ولا ds‏ 
ales‏ اميه spay N‏ 


فالأوّلون Ser‏ وهؤلاء يتركون واجبات الدين 
وشرائع 000 وغلائهم يتركوتها لأجل موافقة من يظنونه JU‏ 
وقد یکون كاملاً في علمه وعدله. 
Jal,‏ الاستقامة والاعتدال يُطيعون الله ورسوله بحسب الإمكان» 
فيتقون الله ما استطاعواء وإذا أمرهم الرسول بأمر أتوا منه ما استطاعواء 
ولا يتركون ما آمروا به لفعل غيرهم ¿le‏ عنه» بل كما قال تعالی : 
qs‏ 


a >‏ ءامنوا که ER ESE‏ 09 
يُعاونون أحدًا على معصية» ولا يُزيلون المنکرٌ بما هو SÍ‏ من 1 
يأمرون بالمعروف Y]‏ بالمعروف. فهم des‏ في eye! ile‏ ولهذا 
وصفهم النبي ed‏ الطائفة الناجية لما ذكر اختلاف أمته وافتراقھم'''. 

ومن ذلك أن اليوم الذي هو يوم عاشوراء الذي أكرم الله فيه سبّط 
& وآحد e‏ شباب أهل الجنة بالشهادة على أيدي مَن قتله من 
الفْجَرة الاشقیای وكان ذلك مصيبة عظيمة من أعظم المصائب 
الواقعة في الإسلام. وقد روى الإمام أحمد وغيره”" عن فاطمة بنت 
الحسين - وقد كانت قد شهدت مصرع أبيها ‏ عن أبيها الحسين بن 
علي رضي الله عنهم بہت یت نس eae‏ 
lo‏ بمصيبة فیذکر ar‏ وإن قدمٹء Srta‏ لها Ele zul‏ 1 
أعطاه الله من الأجر مثل آجره یوم thy Go‏ 

فقد علم الله OF‏ مثل هذه المصيبة العظيمة سيتجدد ذكرُها مع 
تقادم العهدء فكان من محاسن الإسلام أن روى هذا الحدیثٌ Cole‏ 
المصيبة LU‏ او ولا ریت ان ذلك إنينا قعلہ الله کرام 
للحسين رضي الله عنه» ورفعًا لدرجته ومنزلته عند الله» وتبلیغا له 

مَنازلَ الشهدای وإلحاقًا له بأهل بيته الذين GÉN‏ باصناف البلاء. ولم 
يكن الحسن والحسين حصل لهما من الابتلاء ما حصل لجڈھما 


.۱۰۵ سورة المائدة:‎ )١( 

(N‏ أخرجه أحمد )١٠١7/5(‏ والدارمي gly )۲٥٢٢(‏ داود (£04V)‏ من حديث 
معاوية بن أبي سفيان. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وغيرهماء انظر 
«الصحيحة» (۰۲۰۳ ۲۰۶). 

(۳) آخرجه آحمد (۱/۱ ۰) واين ماجه (۱۱۰۰). 


4١ 


ولأمّهما gies‏ لأنهما ولدا في Se‏ الإسلام» وترییا في حجو 
المؤمنين» 5B‏ الله نعمته عليهما بالشهادة أحدهما مسمومًا والاخر 
مقتولاًء SY‏ الله عنده من المنازل العالية فى دار كرامته ما لا ينالها الا هل 
البلای كما قال النبي 8 Gi: fe‏ الناس Lal‏ بلاء؟ فقال : «الأنبياء 
نم الصالحون ثم الأمثل bbs rr de N‏ 


23 sg 


كان في AND ao‏ زِيْدَ في بلائه وان كان في دينه رفة خفف عنه. 
ولا يزال البلاء بالممن حتى يمسي على N‏ ولیس عليه Mises‏ 

وشقي بقتله من أعانَ عليه أو رضي به. فالذي شرعّه الله للمؤمنين 
عند الاصانة بالمصائب وان یت أن يقولوا: Cl‏ لله وإنا إليه 
SE Ne dd ¿al‏ 
راضات امل وس الد بنا کل ان تل ھا آل 
بیت رسول الله[ ات کی اله ا من کل A cdas‏ من كن 
مالك y‏ من كل فائت. فبالله 185 alo‏ فارجُواء فان LAI‏ 
من حرم الثواب. فكانوا يرونه الخضر جاء يُعرّيهم بالنبي BE‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰۱۷۲/۱ ۰۱۷۳ ۰۱۸۰ ۱۸۵) والدارمی (۲۷۸۲) والترمذي 
رارع ماجه (4۰۲۳) عن سعد بن آيي ay‏ 

(۲) ۲۱۱/۱ (من ترتیبه لمحمد عابد السندي) عن علي بن الحسین مرسلاء ومن 
طریق الشافعی آخرجه البیهقی فی «دلائل النبوة» (۲۰۸/۷). وآورده ابن AS‏ 
في «البداية والنهایة» (YoA/¥)‏ 7 هذا الطریق ثم قال: «شیخ الشافعي القاسم 
العمري متروك» قال أحمد بن Je‏ ویحیی بن معین : یکذب. زاد آحمد: 
ويضع الحديث. ثم هو مرسل» ومثله Y‏ يُعتمد عليه هٹھناء ail,‏ أعلم. وقد 
ار ور عن سرت ی palpa‏ 
عليء ولا یصح». وهذا أخرجه البيهقي في «الدلائل» (۷/ ۲۹۷)ء وانظر الكلام 
عليه في «فتح و (5/ 0 "5) و«الإصابة» .)557/١(‏ 


۹۲ 


فأما اتخاذ المآتم في المصائب واتخاذ أوقاتها مآتم فليس من دين 
الاسلای وهو Sel‏ لم يفعله رسول الله BE‏ ولا أحد من السابقين 
الأولين ولا من التابعين لهم باحسان ولا من عادة Jal‏ البيت ولا 
غيرهم. وقد Ugh‏ مقتل علي Jal‏ بيته» وشهد مقتل الحسين من 
شهده من آهل بیته» وقد مرت على ذلك سنون كثيرة وهم متمسكون 
بسنة رسول BE dl‏ لا پُحدئون Lula‏ ولا dL‏ بل یصبرون 
Seas‏ سرت ها امه الله ريسو ده gh‏ متها وك سال ان یه ان 
والبكاء عند قرب المصيبة. قال النبى E‏ «ما كان من العين والقلب 
کی الہ I REN als‏ 
منا من لطم الخدود AR Sty‏ 
مثل قول المصاب: يا سنداہ! يا ناصراه! يا عضداه! وقال: op‏ 
النائحة إذا لم تب OS‏ موتها فإنها CB‏ يوم القيامة En‏ من جرب 
وسربالاً من قَطران)”". وقال: «لعن الله النائحة والمستمعة OU gS‏ 

do Ne EIA EN : وقد قال في تنزيله‎ 


ےو سے کی و ساس 11% ;1.431 va ze‏ 
A AS EEE‏ رین بين 
Se‏ ولا لت ق a‏ واستغفر هن له Er‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰۲۳۷/۱ ۳۳۵) عن ابن عباس» وضعفه GUY‏ فى «ضعيف 
الجامع» CEN)‏ 0 

(۲) أخرجه البخاري AD‏ ۰۱۲۹۸ ۳۵۱۹) ومسلم (۱۰۳) عن أبن مسعود. 

(۳( أخرجه مسلم (ANE)‏ عن أب مالك الأشعري . 

)8( آخرجه آحمد (1۵/۳) gly‏ داود (۳۱۲۸) والبيهقي في «السنن الکبری» (/۲۳) 
عن أبي سعيد الخدري. وفي الباب عن ابن عمر وابن ن عباس وأبي هريرة» وقد 
خرّجها GUY‏ في «إرواء ars, )۲۲۳ -۲۲۲/۳( as‏ كلّها وبين وهم 
من عزاها لصحيح مسلم 

ar 


ر رو 


A‏ وقد فر النبي BE‏ قوله DIAS‏ مروف 
بأنها النيا BE a, Pi‏ من الحالقة والصالقة" . والحالقة: 
التي تحلق * شعرّها عند المصيبة» والصالقة: التي ترفع صوتها عند 
المصيبة. وقال جریر بن عا كا فة الاجا إلى fal‏ المیت 
وصَنْعَتھم الطعامٌ للناس من النياحة. وانما ES‏ لأهل 
الميت OY ab‏ مصيبتهم تشنلهم > كما قال النبي و لما i‏ 
جعفر بن أبي طالب لما استشهد De‏ فقال: «اصّعوا لآل جعفر 
76707 ما ہہ" ۱ 

وهكذا ما يفعل قوم آخرون يوم عاشوراءَ من الاكتحال والاختضاب 
أو المصافحة والاغتسال فهو بدعة آیضا لا JA‏ لهاء ولم يذكرها 
dl‏ من الآئمة المشهورین» وإنما ژوي فيها حديث امن اغتسل یوم 
عاشوراء لم يَمرض تلك السنة» ومن اکتحل يوم عاشوراء لم Wag‏ 
ذلك العام»۳* ونحو ذلك» ولكن الذي ثبت عن النبي BE‏ أنه صام 


AY سورة الممتحنة:‎ )١( 

a> > (N‏ آحمد (۵/ ۰۸۵ /0۸) وأبو داود (۱۱۳۹) وابن خزيمة فى صحيحه 
(۰۱۷۲۲ ۱۷۲۳) عن af‏ عطية. وانظر «الدر المنثور» (۱۳۹/۸ وما بعدها). 

(۳) آخرجه البخاري )۱۲۹١(‏ ومسلم O‏ عن أبي موسى الأشعري. 

)8( أخرجه أحمد (TEN‏ وابن ماجه (NUN)‏ عنه» وصححه البوصيري في 
«الزوائد؟ . 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۲۰۵/۱) وأبو داود (۳۱۳۲) والترمذي (۹۹۸) وابن ماجه 
(VI)‏ عن عبدالله بن جعفر. ass‏ الترمذي» وصححه الحاكم في 
«المستدرك» (۱/ ۳۷۲). 

)٦(‏ آخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲۰۱/۲) عن آبي هريرة ضمن حدیث 
طویل» ثم قال: هذا حدیث لايشك file‏ في وضعه. وقال السيوطي في 
«اللالیء المصنوعة» (۱۱۰/۲): موضوع ورجاله ثقات» والظاهر أن بعض 

۹٤ 


یوم عاشوراء» ply‏ بصيامه» وقال: «صومه یکفر سنةًا» وقرّر النبي 
= أن الله نج فيه موسی وقومّهء وآغرق فرعو Vs‏ وروي 
أنه كان فيه حوادث الأمم» فمن كرامة الحسين أن الله Jar‏ استشهاده 
فيه . 

وقد يجمع الله في الوقت شخصًا أو نوا من النعمة التي توجب 
شکرا: أو الميحنة التي توجب صبراء كما أن ute Qe‏ تبهو 
رمضان فيه كانت وقعة بد وفيه كان مقتل علىّ. وأبلغ من ذلك أن 


يوم الا سس في ربيع الأول مولد النبي YE‏ وفيه هجر 645 وفيه 
وفاته . 


والعبد المؤمن يُبتلى بالحسنات التي تس تسرّه والسيئات التي هه 
فى الوقت الواحد» ليكون HE‏ شكوراء فكيف إذا وقع مثل ذلك 
في وفتین متعددين من نوع واحد؟ 

ويُستحبٌ صومٌ التاسع والعاشرء ولا (RS dar‏ والذین 
یصنعون من الكحل من أهل الدين لا يقصدون به مناصبة أهل البيت» 
وان كانوا مخطئين في فعلهم» ومّن قصد منهم أهلّ البيت بذلك أو 
غیره» أو فرح أو استشمّى بمصائبهی فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» فقد قال النبی BE‏ «والذي نفسى بيده لا يدخلون 


المتأخرين وضعه وركبه على هذا الاسناد. وأخرج ابن الجوزي (۲۰۳/۲) 
الشطر الثاني منه عن ابن عباس» ونقل عن الحاكم أنه قال: «أنا أبرأ إلى الله من 
عهدة جویبر؛ والاكتحال يوم عاشوراء لم يرو عن رسول الله BE‏ فيه آثر» وهو 
بدعة ابتدعها US‏ الحسين». وحكم عليه السخاوي في «المقاصد الحسنة» 
(ص٤٤٥)‏ والالباني في «الضعیفة» CVE)‏ بأنه موضوع. 
)١(‏ انظر باب صيام يوم عاشوراء من كتاب الصوم عند البخاري ومسلم وغيرهما. 
46 


الجنةَ حتى يُحبّوكم من أجلي“ لما شکا إليه العباس أن بعض قريش 
يَجْهُونَ بني هاشم. وقال: «إن الله اصطفى قريشا ELS fo‏ 
واصطفى بني هاشم من قریش؛ واصطفاني من بني هاشم“ . ورو 
as‏ أنه قال: te Ip‏ به من PILZE a‏ 
al Ay «al‏ وهذا باب واسع يطول القول فيه. 

کات o‏ نو اھر ضا أن بعض الإخوان دم بورقة فيها 553 
النبي EE‏ وذکر سادة Jal‏ البيت» وقد ا النذور لمشهد 
المنتظر . cbs‏ من فضائل أهل البيت وحقوقهم ہما سَوٌ قلبه وشرح 
صدره. وکان ما ذکر بعض الواجب» فان الکلام في هذا طویل» ولم 
یحتمل هذا الحامل آکثر من ذلك . وخوطب فیما یتعلق بالأنساب والنذور 
بما يجب في دين الله» LE‏ بذلك إلى من يذهب إليه من 
الإخوان» OG‏ النبي بي قال: «الدين التصیحة»» قالوا: لمن يا رسول 
الله قال : dor‏ ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین ¿Oro grato y‏ 


A 


EE 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۰۷/۱) من طریق عبدالله بن الحارث عن العباس» ولفظه: 
«والذي نفسي بيده لا ew‏ كَلْبَ رجل الإيمانُ Zo‏ يُحبّكم لله ولرسوله». 
وأخرجه ابن ماجه VEN)‏ نحوه من طريق محمد بن كعب القرظي عن العباس . 
قال البوصيري فى «الزوائد»: رجال إسناده ثقات الا آنه قیل : ون محمد بن 
a Selen‏ 

. آخرجه مسلم (۲۲۷۷) عن واثلة ؛ بن الاسقع‎ (Y) 

)1( أخرجه الترمذي (۳۷۸۹) والحاكم في «المستدرك» (۱۵۰/۲) عن ابن عباس . 
قال الترمذي: حديث حسن غريب نما نعرفه من هذا الوجه. وقال الحاکم: 
صحیح الاسناد. وضمّفه الألباني في تعليقه على «فقه السیرة» (ص ۲۰) وتکلم 
عليه . 

)£( آخرجه مسلم )00( عن تميم الداري. وروي عن غيره من الصحابة انظر 
«جامع العلوم والحکم» (۲۱۵/۱) وامجمع u‏ 
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آما ورقة الأنساب والتواريخ ففيها BE‏ في مواضع متعددة» مثل 
ذكره أن النبي بي توفي في صفرء thy‏ محمد بن عبدالل بن عبدالمطلب 
ابن عمرو بن العلاء بن هاشمء Sy‏ جعفر الصادق توفي فی خلافة 
الرشید» وغير ذلك. 


رج لدف يبو و شس ds See‏ 
الأول شهر مولده وشهر هجرته » ala‏ توفي یوم الائئین» وفيه ولد 


وفیه obey ade dl‏ هاشم بن عبد مناف؛ وإنما كان هاشم یسمی 
elas‏ ویقال له عمرو LS ¿Al‏ قال SL‏ 37 


عمرو العلا هشم Y‏ لقومه ورال مد مت رن عجاف 


ol,‏ جعفرا Li‏ عبدالله توفي في سنة ols‏ وآربعین في إمارة آبي 


وأما المنتظر فقد ذكر طائفة من أهل العلم بأنساب أهل البيت أن 
الحسن بن علي العسكري لما توفي بعسكر سامَرًاء لم يُعقب ولم ينسل» 
وقال من آثبته: إن آباه لما توفی سا ستین ومعتین كان غمره سنتین 
أو آکثر من ذلك بقلیل» aly‏ غاب من ذلك الوقت» aly‏ من ذلك 
الوقت حجة الله على أهل الأرضء Y‏ الإیمان الا به» وآنه هو 
المهدي الذي أخبر به النبي al, RE‏ یَعلم كل ما یفتفر إليه في الدين . 


۲۶ 


وهذا موضع ينبغي للمسلم آن 4 کت يتښت فيه ويستهدي الله ویستعینہ 
فان الله قد حرم القول بغير علم وذكر أن ذلك من خطوات Ola!‏ 


(۱) هو مطرود بن كعب الخزاعي أو ابن الزبعری؛ انظر تاريخ الطبري (۰۲۵۱/۲ 
(YOY‏ و«البداية والنهایة» (۳۵۶۰/۳). 


۹۷ 


وحَوّم القول المخالف للحق ونصوص التنزيل شاهدة بذلك؛ As‏ 
عن اتباع الهوى . 

فأما المهديّ الذي بَشَّرَ به النبي BE‏ فقد رواه أهل العلم العالمون 
بأخبار النبي ce‏ الحافظون لهاء الباحثون عنها وعن رُواتھاء مثل 
أبي داود والترمذي وغيرهما. ورواه الامام أحمد في «مسنده»۳. 


الدنيا الا يومٌ لطوّل الل ذلك اليوم» حتى يبعت الله فيه رجلا من آهل 
= يواطىء اسمّه اسمی » واسم أبيه اسم sal‏ يملا الأرض قسطا 
Yue,‏ کما ملت ظلمّا OU ery‏ 


(1) ها‎ oe 0 5 ۳ 


وعن علي بن ابي طالب رضى الله ae‏ أنه قال : «المهدي من ولد 
ابني هذا»» وأشار إلى الحسن"*. 


(N)‏ جمع الدكتور عبدالعليم البستوي أحاديث المهدي الواردة في كتب السنة مع 
الكلام عليها ودراسة أسانيدهاء ونشرها في كتابين: «المهدي المنتظر في ضوء 
الأحاديث والآثار الصحيحة» و«الموسوعة فی أحاديث المهدي الضعيفة 
والموضوعة)ء وهما أفضل الكتب المؤلفة فى هذا الباب . 

(N)‏ أخرجه pl‏ داود CEYAY)‏ بإسناد حسن. وانظر الكلام عليه في «المهدي المنتظر 
فی ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة» (ص ۲٦۹‏ - ۲۷۸). 

© عدي اة کرد gl ODE‏ داز ۲۵۲۸۱۱ وناز 
ضعيف. انظر الكلام عليه في «الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة 
والموضوعة» (ص۳۲- ۳۳۵). 

gl al (£)‏ داود (4۲۹۰) ¿bal‏ «(... سیخرج من صلبه رجل باسم 
نبیکم. . .». واسناده ضعيف» انظر «الموسوعة» (ص ۳۷ - ۳۹). 

4A 


وقال 88 «يكون في آخر الزمان خليفةٌ یَحثو المال OURS‏ 
وهو حديث صحيح . 

فقد أخبر النبى ME‏ أن اسمه «محمد بن عبدالله» ليس «محمد بن 
الحسن» . ومن قال: إن al ul‏ (الحسین» وان aS‏ الحسین «أبو 
عبدالله»» فقد جعل الكنية اسمّهء فما یَخفی على من یخشی الله أن 
هذا تحريف الكلم عن مواضعه وأنه من جنس تأويلات القرامطة. 

وقول أمير المؤمنين صريح في أنه > لا حسّيني» oy‏ الجن 
والحسین مشبهان من بعضص الوجوه بإسماعيل , وإسحاق» وإن لم 
يكونا EAN y‏ كان النبي BE‏ يقول لهما: Sieh‏ بكلمات الله 
ca!‏ من la; glas JS‏ ومن AS‏ عين Magy‏ 6 ويقول: «إن 
all‏ كان ed‏ بهما اسماعیل locals‏ وکان |سماعیل هو 
الاکبر والأحلمء ولهذا قال النبي بيه وهو يخطب على المنبر 
والحسنْ معه على المنبر: «إن ابني هذا سیّدء وسيّصاح الله به بين 
ES 0800‏ 
فئتين عظیمتین من المسلمین» ۲ 

LS‏ أن غالب الأنبياء کانوا من ذرية إسحاق» فهكذا كان غالب 
السادة الائمة من ذرية الحسین» وکما أن خاتم الأنبياء الذي طبّق آمره 
مشارق الأرض ومغاربّها كان من ذرية إسماعيل» فکذلك الخليفة 
الراشد المهدي الذي هو آخر الخلفاء یکون من ذرية الحسن . 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۱۳) عن ple‏ بن عبداله» و(۲۹۱4) عن أبي سعید الخدري. 
(N‏ أخرجه البخاري (۳۳۷۱) عن ابن عباس . 

ee) 

)٤(‏ أخرجه البخاري ¿VE‏ ۰۳۱۲۹ ۰۳۷17 4) عن ابي بكرة. 
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ع * 


وایضا فان من كان ابن سنتين كان في حكم الكتاب والسنة 
be‏ أن fa‏ عليه في بدڼه» ويُحبجّر عليه في ماله. حتی یل 
ويوس منه A‏ فإنه يتيم» وقد قال الله تعالی : Y EA‏ 
و الك OB‏ اهنم نهم مهدا دنو AAA‏ فمن لم فورض 
الشريعة إليه مر نفسه كيف یه لاف کی یوت ان 
يكون GL‏ على الأمة من GAY‏ ولا يُسمّع له خبر؟ مع OF‏ الله لا 
ls‏ العباد بطاعة 4 من لا یقدرون على الوصول إليه» وله أربعمئه 
وأربعون سنة ينتظره من ینتظره وهو لم يخرجء إذ لا وجود له. 

وكيف لم يظهر لخواصه وأصحابه المأمونين عليه كما ظهر آباؤه؟ 
وما الموجب لهذا الاختفاء الشديد دون غيره من الاباء؟ وما زال 
العقلاء م قديمًا Gey‏ يضحكون ممن پثبت هذا ويُعلّق دينّه به حتی 
er‏ الزنادقةً هذا وأمثالّه Gb‏ إلى القدح في in‏ وتسفيه عقول 
JA‏ الدین إذا کانوا یعتقدون مثل هذا. 

لهذا قد اطلع أهل المعرفة على خلتٍ كثير منافقينَ زنادقة یتسترون 
باظهار هذا وآمثاله. لیستمیلوا قلوب وعقول الضعفاء ء وأهلٍ الاآهوای 
کس وت رد تی عم ولا حول ولا قوة الا 
بالله العلي العظيم . “aly‏ يُصلِح Jal‏ هذه الأمة ويهديهم ويُرشدهم. 

وكذلك ما یتعلق بالنذور والمساجد والمشاهدء Ob‏ الله في كتابه 
وسنة نبيه التي نقلها السابقون والتابعون من آهل cy‏ وغيرهم AS‏ 
بعمارة المساجد. وإقامة الصلوات فيها بحسب الامکان» og‏ عن 
بناء المساجد على القبور» ولعن من يفعل ذلك. قال الله تعالى: 


)\( سورة النساء: ٦‏ 


> نما یر AA‏ او و 1 ۳ خر وآقام اس و 
ا( 153 ADD GÍA‏ 


e 


وقال تعالی : # RRA‏ جد اللہ أن SR‏ فها ALi‏ وسیٰ 
في ايها لباک ماکان هه SIE‏ ایس 

وقال تعالى: ف بسو Nee‏ 
۳۳ ں Bw ate‏ ام "BB...‏ و م > م یھ م2 52 
NAAA‏ یج رم و AA‏ 
eS‏ 


o APA E لا‎ A 
OGG Dal ail ra os فلا‎ all جد‎ RATE # وقال:‎ 


Fi 


á 
. “(4 وقال: ط ومد بذگروبا سم لو ڪا‎ 
CVD ۰ 1 7 7 تَا‎ - 
EEE en 


Kor La 
يوه الم‎ 


)1( سورة النوية > ANA‏ 

(۲) سورة البقرة: .١١5‏ 

.۳۷ ۳۲ سورة النور:‎ (N) 

NA سورة الجن:‎ )٤( 

)0( سورة الحج: 1۰ . 

)1( آخرجه البخاري )£09( ومسلم (۰۵۳۳ dary‏ رقم ۲۹۸۳) عن عثمان بن عفان. 
وفی الباب عن جماعة من الصحابة. 

ar sl (۷)‏ آبو داود CON)‏ والترمذي (۲۲۳) عن بريدة بن الحصیب؛ وأخرجه ابن 
(VAN) u‏ عن أنس » وأخرجه ابن ماجه (VAS)‏ عن سهل بن سعد الساعدي. 
وهو بمجموعه صحيح . 

٠١١ 


وقال: «من غدا إلى المسجد أو راخ IT‏ الله له تلا Leds‏ غدا 
a, 5‏ 


وقال: «صلاة الرجل في المسجد Jad‏ على صلاته في بيته 
وسوقه بخمس وعشرين Mies‏ 

وقال: «من A‏ في بيته Geol‏ الطهون وخرج إلى المسجد 
لا نهزه الا الصلاة» كانت خطوتاه إحداهما ترفع درجةٌء والأخرى 
تضم - Pie)‏ 

وقال: «صلاة الرجل مع الرجل آزکی من صلاته وحده؛ ¿oy‏ 
مع الرجلین آزکی من صلاته مع الرجل. وما كان pst‏ کان أحبٌّ إلى 


رق نی 


وقال: «سيكون عليكم Oy ARA‏ الصلاة عن وقتھاء فصّلوا 
الصلاة لوقتهاء ثم اجعلوا صلاتكم معهم OSG‏ 


)\( أخرجه البخاري A)‏ ومسلم (Y)‏ عن أبى هريرة. 

(Y)‏ روي هذا الحديث عن أبي هريرة وأبي سعیل الخدري وابن عمر وابن مسعود 
(۷۸ء ۷١ء‏ ۲۱۱۹) ومسلم (NEN‏ عن أبي هريرة. 

)۳( ضمن حديث أبي هريرة السانق بنحوه . وأخرجه مسلم CVV)‏ من طریق آخر 
عن أبي هريرة بنحوه. 

)٤(‏ أخرجه آحمد gly )١5٠/0(‏ داود )008( واہن خزيمة )١51/5(‏ والنساء 
ین + ہں۔ ر و Sy‏ 
NEN‏ عن أبي بن کعب . وإسناده صحيح . 

(o)‏ > جه مسلم CULA)‏ عن أبى ذر. وفى الباب عن ابن مسعود وعبادة بن 
الصامت وأبي A‏ الأنصاري وعامر بن ربيعة وشداد بن آوس عند أحمد فی 


(مسنده) . 


١5 


وقال: «يصلون لکم؛ Ob‏ أحسنوا فلكمء وان أساءوا فلكم 
Ml‏ 


وهذا باب واسع Mir‏ 


وقال أيضًا: «لعنّ الله اليهودء اتخذوا ae‏ أنبيائهم ls‏ 


ELA SS, N قالوا: ولولا ذلك‎ nee: يد‎ 
ln 


وقال قبل موته بخمس : OP)‏ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك»"*. 


3 وهذا قاله في مرضه. 


ولما ذكر كنيسة الحبشة قال: «أولئك إذا مات الرجل فيهم بَنّوا 
على قبره مسجدٌّا» وصوروا فيه تلك التصاويرء آولئك شرارٌ الخلق 
عند الله يوم OGL‏ 

وكل هذه الأحاديث في الصحاح المشاهير . 

وقال أيضًا: dr‏ الله زدّارات القبور والمتخذين ple‏ المساجّد 
A‏ رواه الترمذي er‏ وقال: حدیث حسن . 


)1( أخرجه البخاري )018( عن آبی هريرة. 

(N‏ أخرجه البخاري ¿EYO)‏ ۰۳4۵۳ ۰444۳ ۵۸۱۵) ومسلم (۵۳۱) عن عائشة 
وابن عباس . 

(۳) أخرجه البخاري (۰۱۳۳۰ ۰۱۳۹۰ CELEV‏ ومسلم COVA)‏ عن عائشة. 

)£( أخرجه مسلم (۵۳۲) عن جندب بن عبدالله البجلي . 

)0( آخرجه البخاري )۷( ۰1۳۶ ۱ ومسلم (OYA)‏ عن عائشة. 

)1( أخرجه أحمد (۰۲۲۹/۱ ۰۲۸۷ ۰۳۲۶ ۳۳۷) وأبو داود (UD‏ والترمذي (۳۲۰) 
والنسائي (5/ 45) وابن ماجه )۱٥۷٥٢(‏ من طريق أبي صالح عن ابن عباس. = 


۱۰۳ 


فإذا كان النبى BE‏ قد لعن الذين يتخذون على القبور de‏ 
ويسرجون عليها الضوءًء فكيف Js‏ مسلم أن and‏ هذا طاعة 
وقربة؟ 

(١) 1‏ ۶ 7 ۶ : 
الله عنه قال: Av‏ رسول الله Be‏ فآمرني أن لا أدع قبرًا مُشرقا الا 
سو ولا تمثالا إلا طمسته) . 

وثبت عن النبي BE‏ أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري PGE Es‏ 

وقال: «لا تتخذوا قبري عیدّا. وصّلوا de‏ حیثما کنتم فان 
صلاتكم Mm al‏ 

فنهى E‏ عن الاجتماع عند قبره» ly‏ بالصلاة عليه في 
جميع المواضع. فان الصلاة عليه تصل إليه من جميع المواضع . 


وهذه الأحاديث رواها آهل بيته » مكل علی بن الحسین عن آنه 
عن ode‏ علي» ومثل عبدالله بن الحسن بن على بن أبى طالب 
فكانوا هم وجیرائهم من علماء آهل المدينة یتهون عن البدع التي عند 


قال الالباني في «الضعيفة» (۲۲): ضعيف بهذا السياق والتمام. أبو صالح 
باذام ضعيف عند جمهور النقادء ولعن المتخذين عليها السرج ليس في 
الأحاديث ما يشهد له. فهذا القدر من الحديث ضعیف» وباقی الحديث ورد من 
طرق آخری فهو صحیح لغيره. 

AMD برقم‎ 0) 

(٢‏ آخرجه أحمد (reı/Y)‏ والحميدي Yo) Woo) a‏ +\( عن أبى هريرة بسند 

(N)‏ أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضی فى «فضل الصلاة على النبی» (۲۰) وغيره 
عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده. انظر «تحذير الساجد» (NE)‏ 

Vel 


قبره أو قبر غيره» امتثالاً لأمره متابعةً لشريعته» OB‏ من مبدأ عبادة 
الأوثان: العكوف على قبور الأنبياء والصالحين el‏ على 
تماثيلهم 6 وان كانت وقعت „u‏ ذلك . 

وقد ذكر الله في كتابه عن المشركين أنهم قالوا: لا رت الھک 
رو ولا er = ee‏ = > روى 
y 010‏ صؤروا ایت وکذلك تال ابن عباس 


co ot ss a 


في قوله te N au IO zen‏ قال ابن 


سب 


على 5 


ولهذا قال النبي E‏ «للهم لا تجعل قبري e y‏ » ونهی 
أن Hal‏ عند قبره. ولهذا لما بنى المسلمون حجرته حرّفوا مؤخرها 
وستموه: glad Ss‏ إليه فانه HE‏ قال: Yo‏ تجلسوا على القبور ولا 
ne.‏ یا ¡alos‏ 


وكان BE‏ إذا خرج إلى أهل البقيع pled‏ عليهم ويدعو لهه“ 


.۲- ۲۳ سورة نوح:‎ N 

)1( انظر صحيح البخاري )£49( وتفسير الطبري (1۲/۲۹) وابن كثير (5/ EOE‏ 
£00(. 

(۳) سورة النجم: ۱٩‏ - 

.)۲۷۱/4( وتفسیر الطبري (۳۵/۲۷) وابن کثیر‎ (EA O) انظر صحیح البخاري‎ )٤( 

(o)‏ آخرجه أحمد (۲۶۱/۲) والحميدي (NY)‏ عن أبى هریرة. 

)٦(‏ برقم AVY)‏ عن el‏ الغنوي. 

(۷) أخرجه أحمد )۲٥٢ /٦(‏ عن عائشةء وأخرجه مسلم CAVED‏ من طريق آخر عن 
عائشة Y sho‏ 


۱۵ 


وعلم أصحابّه أن يقولوا إذا زاروا القبور”: «سلامٌ علیکم Jal‏ دار 
قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ويرحم الله all‏ 
منكم والمستأخرين» JLo‏ الله W‏ ولكم العافية» اللهم آجزهم ولا 
تتا بعدهم» واغفر لنا ولهم». 

هذا مع OT‏ في البقيع إبراهيم وبناته أم كلثوم ورقيّة وسيدة نساء 
العالمين فاطمةء وكانت إحداهن دفتّت فيه قديمًا قريبًا من غزوة بدرء 
ومع ذلك فلم Lund‏ على آولئك السادة شيئًا من هذه المنکرات» بل 
المشروع doll‏ لهم والدعاء بالاستغفار وغيره. 

وكذلك في حقّه pl‏ بالصلاة والسلام عليه من القرب والبعد 
وقال: «أكثروا Ele‏ من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعةء فان 
صلاتكم معروضةٌ عليّ». قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
آرمت؟ يعني بَلِيْتَء قال: Op‏ الله حرم على الأرض أن fst‏ آجساد 


وقال: «ما من رجل یم بقبر الرجل كان یعرفه في الدنیا pits‏ 
عليه الا رد الله عليه روحه حتى 95 عليه LOUIS‏ 


BE هذه الأحاديث ثابتة عند أهل المعرفة بحديث النبي‎ js, 


)\( أخرجه مسلم CAV)‏ عن بريدة. 

(NM‏ أخرجه أحمد (۸/4) والدارمي (۱۵۸۰) gly‏ داود (۰۱۰6۷ ۱۵۳۱) والنسائي 
)41/1( وابن ماجه (۰۱۰۸۵ )١775‏ عن أوس بن آوس. وصححه GUY‏ 
فی تعليقه على «فضل الصلاة على النبی» (۲۲). 

dal (۳‏ ابن عبدالبر فى «الاستذکار» )\/ (re‏ من حديث ابن عباس» وصححه 
عبدالحق الاشبيلي في «الأحكام الشرعية الصغری» (۰)۳40/۱ ونقل ذلك 
العراقي في «تخريج الاحیاء» (6/ £40( والمناوي في افیض القدیر» )0/ EN‏ 

yey 


فالدعاء والاستغفار د يصل إلى AS E‏ قبره وغير قبره) وهو الذي 
ينبغي للمسلم أن يعامل به موتى المسلمين» > من الدعاء لهم بأنواع 
الدعاء» كما أن في حياته يدعو لهم. 

وهذا رسو El‏ قد أمرنا أن gles‏ عليه bby‏ تسليمًا في 
أنداداء EN‏ بيت المخلوق الذي هو قبزه ببيتٍ الله الذي هو الكعبة 
الببت الحرام» ob‏ اللہ آمرنا آن نحج PTR:‏ إليه ونطوف cd‏ وشرع 
لنا أن Js Is A ba‏ اد En‏ جعله الله بمنزلة 
ne‏ وصافحه فكأنما صافح الله DR Js‏ 

وشرع كسوة الکعبة وتعليق الأستار عليهاء وكان يتعلق من یتعلق 
sil‏ الكعبة كالمتعلق بأذيال المستجار بەء فلا يجوز أن تضاهى 
بيوث المخلوقين ببيت الخالق . 

ولهذا كان السلف ینهون من زار قبر النبي BE‏ أن EE‏ » بل یلم 
عليه - بابي هو وأمي E‏ - ویْصلي عليه» كما كان السلف یفعلون. 

فادا كان السلف آعرف بدين الله وسنة نبيه وحقوقه» وحقوق 
السابقین والتابعين من آهل البیت وغیرهم» ولم یفعلوا ES‏ من هذه 
البدع التي تشبه الشرك وعبادة الأوثان OY‏ الله ورسوله نهاهم عن 


(۱) آخرجه ابن قتيبة في «غریب الحدیث» (UI‏ موقوقا على ابن عباس. وروي 
مرفوعا عن جابر وغیره. وهو منکر. انظر کلام الألباني عليه في «الضعیفة» 
(۲۲۳). 


۱۷ 


«GUS‏ بل يعبدون الله وحده لا شريك cl‏ مخلصين له الدينَ كما أمر 
y ۲ N 3°. e 0‏ سے 

الله به ورسولف ویعمرون بيوت الله بقلوبهم وجوارحهم من الصلاة 
والقراءة والذكر والدعاء وغير دلك؛ de GS‏ للمسلم أن Ju‏ عن 
كتاب الله وشريعة رسوله وسبيلٍ السابقین من المؤمنين» إلى ما آحدثه 
نام ere‏ ها str‏ 


فخُوطب حامل هذا الكتاب بأن جميع هذه البدع التي على قبور 
الأنبياء والسادة من آل البیت والمشایخ. المخالفة للکتاب iy‏ 
ليس للمسلم أن Gad‏ عليهاء هذا إذا كانت القبو صحيحةً» فكيف 
sl,‏ هذه القبور S gales‏ فيها؟ 

وإذا كانت هذه النذورٌ للقبور معصية قد نهى الله عنها ورسوله 
والمؤمنون السابقون فقد قال النبي BE‏ «مَن GE‏ أن يطيع اللہ 
فلیطعه» ومن تدر أن يَعصيّ الله فلا 0-7 BE JU)‏ : «كفارة 
النذر كفارة ¿oe‏ وهذا ened‏ ف اشا 

فإذا كان Sid‏ طاعة لله ورسوله» مثل أن ینذرَ صلاة أو صومًا أو 
> أو صدقة أو نحو ذلك» فهذا عليه أن ás‏ به؛ وإذا كان النذر 
معصية - کفرا أو غير کفر - مثل أن ينذر للأصنام كالنذور التي بالهند 
ومثلما كان المشرکون ینذرون لالهتهی مثل اللات التي كانت 
بالطاتف» والعرّی التی كانت بعرفة GS‏ من مکت ومناة الثالثة 
الأخرى التي كانت py‏ المدينة. وهذه المدائن الثلاث هي مدائن 
آرض الحجاز» كانوا ينذرون لها النذور» ويتعبدون لهاء ويتوسّلون 


)١(‏ أخرجه البخاري (٦۹٦٦ء‏ 1۷۰۰) عن عائشة 
)1( أخرجه مسلم NN)‏ عن عقبة بن عامر. 
۱۸ 


بها إلى الله في حوائجهم» كما أخبر اللہ عنھم بقوله: el‏ 
EAS EA‏ ومثلما ينذر الجهّالٌ من المسلمين لعين ماء 
أو بئر من الآبار أو قناة ماء أو مغارة أو حجر أو Ne‏ 
أو قبر من القبور - وان كان 53 نبيّ أو aa Je‏ أو ینذرون زیتا 
أو شا أن که al‏ لبعض هذه الاشات: فان a‏ 
ds‏ نذر معصيةٍ BEY‏ به. لک من ta Je dad‏ 
كفارة يمين» لما روى Jal‏ السنن'' عن EA‏ «لا نذر في 
ls 45 LaS y chars‏ یمین . وفي الصحيح عنه أنه قال: «كفارة 
النذر Se‏ 9 0 


وإذا Gyo‏ من ذلك المنذور شي؛ في BS‏ من OUD!‏ المشروعة 
كان Us‏ ” أن شرف الدع ان رت اه ی انا 
70 ال همه ای و9 مم" 
وسائرِ المؤمنين» وفي سائر المصالح التي آمر الله بها ورسوله. 

وإذا اعتقد بعض الجهّال أن بعض هذه النذور المحوّمة cy‏ 
حاجته lr‏ المنفعةٍ من المال والعافیة ونحو ذلك» أو gb‏ المضرّة من 
ہو وید ہس تھے عن النبي يكل أنه نهى عن 
النذر وقال: «إنه لا يأتي بخيرء ولكنه يُستَخرج به من البخیل». dab‏ 


.۳ سورة الزمر:‎ )١( 

». . جواب قوله فيما مضى: «وإذا كان النذر معصیة.‎ (N) 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۲۹۰- ۳۲۹۲) والترمذي (VOTO ¿10YÉ)‏ والنسائی 
(TV ۷(‏ وابن ماجه )۲۱۲٢(‏ عن عائشة. ۱ 

)٤(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

)0( أخرجه البخاري (۸ ٦٦1٦ء‏ ٦۹٦٦ء )11٩۳‏ ومسلم VID‏ عن ابن عمر. 


۱۹ 


النذر مکروها» وان كان الوفاء به Coty‏ إن كان المنذور طاعة لله 
ورسوله RE‏ 


وقد أخبرٌ النبي 8 أن النذرَ لا يأتي ose‏ وإنما یُستخرج به 
من البخيل» وهذا المعنى قد ثبت عن النبي BE‏ من غير وجه فیما 
كان فرب محضة cd‏ فکیف بنذر فيه شرڭ؟ فإنه لا يجوز نذره ولا 
الوفاء به . ۱ 


وهذا وان كان قد Gab‏ الاسلای وکثر العکوف علی القبور التي 
هي للصالحين من JA‏ البيت وغبرهم فعلی الناس أن = الله 
as‏ ويتبعوا دين الله الذي بعت به BES‏ ولا a‏ 
الدين ما لم SSL‏ به الله فان الله إنما أرسل الرسل 21 4 
کر ال mils‏ ك 


Br Y 22 ر‎ 


9% GAN 


وقال تعالی : ۲ کر لک NE‏ بت INEA‏ 
se DJ € een TAL‏ 5392 » 
وماوصیا 24 ام و وَمُومیٰ وعِسوخ آن os Al‏ ولا تتفرفواً فی SEA KS‏ 


CCAA 


OGG e بجت‎ AI 


e 


وقال عو بج y‏ کل Jl‏ ت CA VS‏ اعمدواً الله 
I‏ نبوأ اَل می ہو ينهم EL ENTER HE‏ ضا . 


.۵ سورة الزخرف:‎ (1) 
AN سورة الشورى:‎ (Y) 
VU NM) 


وقال تعالى 5 حق الذين كانوا يدعون الملائكة والنبيين : b>‏ 
ا ای رم تن دون er‏ کے Kes hl GS‏ ولا وبلا ن ES‏ 
یشرت LOK‏ وی ای م ره ود رتم وات 


ہے ہوتا arg‏ 


0 © ev), مج رہ‎ slic 


وقال: * ولا SOL eit de JAIR‏ بعد اذ 
MIELE 745:‏ 


از نتم مسلمو NAT‏ 


+ 


0 20 
2 


ورد على من اتخذ شفعاء من دونه فقال : ees 7١‏ من دون أله 
وس رسع وہ ےبد سی ہم ےس42 مه مره م م 
ad‏ فل ول li‏ لا بملکون ANA SA ES‏ 


Mo حورت‎ AN لسوت‎ de AL as 

al‏ وی رت | راہ دکر Soll‏ بن مونيه دا هم 
er sto „eo, <A See Ben 2 NA‏ 2 
LU ire Pus TEE‏ 
AR‏ ا کانوا فيه SACA‏ 013702 


al 


: ا ES > al nn‏ دوين AN‏ 
ie‏ موز سوہ را رک وا لا A‏ 
AY‏ سکس BEE‏ روت ORGS‏ 
وقال تعالى: > ينك ی زنک the‏ الا با ا 


a 


REA TEME 


265 سورة الاسراء:‎ (N) 
Ar سورة آل عمران:‎ )۲( 
.٦٤ ٤۳ سورة الزمر:‎ )۳( 
."١ سورة التوبة:‎ (8) 
.۲۵۵ سورة البقرة:‎ (0) 


میم 


أن یدن اه لمن ES‏ سس a‏ 


CS,‏ الله من أولها إلى آخرها تأمر بإخلاص الدين cb‏ لاسيما 
الكتاب الذي En‏ به محمد ae‏ أو الشريعة ipl‏ جاء بهك فإنها 
كملت الدين» قال تعالى: #8 EK» SSIS‏ وقال: Zoe‏ 


oy”‏ سے سے 


E a 0+080 شر‎ Je جعلنلک‎ 


or وت‎ 


كما قال IA 11 cite‏ تن متا 
OS 53 GND La Tone‏ 90 > فریقا هدی 5 Ca‏ خی 22 


سے سے" ت 


ولقد A‏ التوحید من دقيتي الشرك وجليله» حتى 


قال: «مّن حلف بغير الله فقد أشرك». رواه الترمذي وصححه" . 


وقال: op‏ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالف 


(۲) سورة الأنبیاء: VA‏ 

)سو و سا کر 

۳ سورة المائدة:‎ )٤( 

. ٠۸ سورة الجاثية:‎ )٥( 

)1( سورة الأعراف: ۲۹ ۔ 

(۷) أخرجه أحمد (٢/٣٤۳ء‏ ۰۵۸ ۰1۰ ۹٦ء‏ ۰۸۱ ۱۲۵) gly‏ داود (۳۲۵۱) والترمذي 
(Moro)‏ عن ابن عمر 


11۲ 


فليحلف بالله أو ليصمت)2. lia y‏ مشهور فى Mala!‏ 


وقال: «لا یقولنٌ آحذکم ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا 


ما شاء الله نم oS‏ , 


ماشاء الله“ وحذه» 


(Vv) 


Z 


وقال له رجل : Lo‏ كناء الله وشئت» فقال: Skee)‏ لله لله نذا ؟ بل 


7 


1 عنه أنه قال : «الش لك ذ ۴ کی 9ء كر 
وروي في motu‏ 


وروي عنه أن الرياء يا 


وقال تعالى : ہل قن کان بی لم ری لیم EEE‏ 
hess‏ 4 . 


le,‏ بعض آصحابه آن یقول: «اللهم إني أعوذ بك من أن أشراء 
ul‏ أعلم» وأستغفرك لما لا Meet‏ 
ومن هذا الباب الذين يسألون الصدقةً أو يُعطُونها لغير اللہ مثل 


أخرجه البخاري (1 11 ومواضع أخرى) ومسلم VIED‏ عن ابن عمر. 
أخرجه أحمد (۰۷۲/۵ ۳۹۸) وابن ماجه (۲۱۱۸) والدارمى (۲۷۰۲) عن 
الطفيل بن سخبرة» وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد (FEV ۰۲۸۳ ۰٤/۷۲‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
أخرجه الحاكم في «المستدرك» )8/ 191( عن عائشة» وصححه هو والالباني 
في اصحیح الجامع» )° (TV‏ . 
أخرجه الحاكم في «المستدرك» )8/1( عن معاذ بن جبل بلفظ «اليسير من 
الریاء ds‏ وصححه. 
سورة الکهف : Yo‏ 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (VD‏ عن معقل بن يسار. 

11۳ 


من یقول : لاجل فلان» إما بعض الصحابة أو بعض أهل البيت» حتى 
یتخذ السوال بذلك ذريعة إلى أكل آموال الناس بالباطل» ویصیر قومٌ 
ممن يتسب إلى محبة آل البيت يُعطي الناس» وآخرون ممن ینتسب 
إلى السنة يُعطي الآخرين» والشیطان قد استحود على الجمیع. فان 
الصدقة وسائر العبادات لا يُشْرَعٌ أن تَفْعَلَ Y]‏ لله» كما قال تعالی: 

am, 778 oe Ar TE BS, rs. ENTE OD 
GA عندم من نعمة‎ Jo وما‎ ow) SHAG SECT) BY AS # 


of 7 


)۱( fas zer 2074s ZS, #2 مره‎ ro. 2 
۱ 4 اي ولسوف رض‎ MEW! وجه ريه‎ olan! إلا‎ 


مر سم رو A‏ 


el. ER ca a 4 ۱72 w ro 5 pr 5‏ ور 
وقال تعالى: St Lye‏ ترِيدويت وجه al‏ فاژلتيك 


Dar 1 7 zart 


ee FS Ber úl or مدمدےے سہ‎ BAA ہے‎ ALA نر مک‎ 1 9 
AUS ET NT الین‎ ds 
1 a7 » ers A 


HAE ce.‏ سر 

يصبْهَاوَابل فطل 4 . 
وقال : ٭ A‏ كي وما A‏ لیمک ره 
OC WAGES‏ 
os‏ ۱ رد ۰ 


و 


” 2 ۰ 5 ae Mr کے سے رص‎ a”? ed Aa, ۳ AZ 
حلها ضعفیت فان لم‎ „ie ابل‎ > 38 KEE کل‎ al 
A 


5 5 5 7 پر ضر سے ee‏ م 42 20 7“ 4 
وقال تعالى كلمة جامعة: A is‏ الکتب إلا من بعد ما 
و 2 


سر حر رصح مسر کے ا 4 واه 0 ae ia Lot? Shor‏ سے zo war ITA‏ = 
جاء نهم RT‏ وما اروا إلا لیعبدوا A yl‏ حتفاء A as‏ 


ع 


لوح وم مس سم ل م ل ZN‏ بي )0( 
IT‏ 


۰۲۱-۱۷ سورة اللیل:‎ )١( 
.۳۹ سورة الروم:‎ M 
.۲۱۵ سورة البقرة:‎ )۳( 
.۹-۸ سورة الانسان:‎ )4( 
.۵ -  :ةنیبلا سورة‎ (0) 


YE 


وعبادته gerd‏ الصلاة وما دحل فيها من الدعاء والذكر» وتجمع 
الصدقة والزكاة بجميع الأنواع من الطعام واللباس والنقد وغير ذلك . 

واللہ يجعلنا وسائرَ إخواننا المؤمنين مخلصين له الدين» نعبده 
O E‏ معتصمين بحبله» متمسكين بکتابه» متعلمين لما 
أنزل من الكتاب والحكمة» ويصرف عتا شياطينَ الجن والانس 
7ئ أن تفرّق بنا عن سبیله ويهدينا الصراط المستقیم > صراط 
الذين ' آنعم علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء ag‏ 
وحَسُنَ آولئك رفيقا. 

والحمد لله رب العالمين» وصلی الله على محمد وآله وسلّم 


3 لو و 


على القبور للصلاة عندها والنذر لها 


وقراءة القرآن وغير ذلك 


مسألة 
ما يقول سیدنا ریم او تقی الدين - أيّده الله تعالی - في dete‏ 
فيه شریف مدفون من VÁ‏ زین لعابدین» والناس يقصدونه ليصلُوا عنده 
الصلواتِ الخمسَ» وینذرون له» ومنهم من يقصد البرکة» ومنهم من 
يعتقد أن الصلاة عنده أفضل مما سواه من المساجد. فهل هم مصیبون أم 
مُخطئون؟ وهل لهم أجژ أم لا؟ وهل OE‏ من a‏ 25 المشهد 
المذكور أو الفقراء الذين يقعدون عند المشهد المذكور؟ وأيضا يقعد فو 
المشهد HS‏ يقرأون القرآن العظيم بلا أجرة من العشاء إلى بكرة» فهل 
وجرون على ذلك أم لا؟ وهل للميّت Sol‏ باستماعه القرآن أم لا؟ 
والذين يقرأون القرآن في ODI‏ بالأجرة وفي الختم التي يعملونهاء 
مثل الذي يسمونه الثالث والسابع وتمام الشهر وتمام الحول» 
ويُنشدون GRAY‏ الفراقیات ليبكي آهل المیت» وینقطوه بالفضت 
blo yl,‏ آیضا والذین یقرآون القرآن فی الطرقات والأسواق حتی 
یتصدق علیهم. فما حکمهم؟ والحدیث الذي کرت أن المیت 
Lie‏ ببكاء آهله cade‏ وقول عائشة: انما كانت يهودية» وقوله E‏ 
op)‏ الله لا cid‏ بدمع العین call N‏ ولکن بهذا» July‏ 
إلى لسانه. وإذا كان أحد vied‏ في ple‏ أو صلاة أو pe‏ أو حدیثِ 
مباح » أو ینام فهل يجوز a>‏ د أن شر بالق ات او علهم؟ 
أفتونا مأجورين» رضي الله عنكم . 


أجاب ‏ رضي الله عنه - 
الحمد لله. اتفق أئمة المسلمين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ على 


کہ 


أن المشاهد المبنية على القبور» سواء كان قبر بعض الصالحين أو 
بعض الصحابة أو بعض آهل البيت» أو قبر نبي من الأنبياء أو غير 
دلك » EES‏ یی و 
Jee‏ الحال -: اتفقوا كلهم على أن الصلاة ة فيها ليست أفضل من 
الصلاة في المساجد» بل ولا في سائر البقاع التي تجوز الصلاة ة فيها» 
وأنه bY GEN‏ أن يَقصدها bY‏ الصلاة عندهاء لا الصلوات 
الخمس ولا غيرها. بل قصڈھا للصلاة عندها والتبرك بالصلاة هناك 
خصوصًا لم يأمر الله به ولا رسولّه» و ولا do‏ من الصحابة ولا من 
أئمة المسلمين» لا أهل البيت ولا غيرهم» ولا ذكروا أن في ذلك 
ثوابًا أو أجرًا أو قربة. 

بل قد استفاضت السنن عن Bl‏ والصحابة والتابعين بالنهي 
عن es Us‏ غير واحد من أئمة المسلمين أن النهي عن اتخاذ 
المساجد على القبور نهي تحريم» كما في الصحبحین "۲ عن عائشة 
رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما قالا: لما تذل برسول الله 
پل طفق یطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتمٌ بها كشمّها عن 
SLB cages‏ وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبورَ أنبيائهم مساجد» بُحذُر ما صنعوا. 


وفي الصحیحین ۳" عن أبي هريرة أن رسول الله BE‏ قال: «قاتل ‏ 
الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وفي صحيح مسلم''' عن 
ere eee‏ وس 


(۱) البخاري NN‏ ومواضع (sl‏ ومسلم (۵۳۱). 
۲( البخاري CANA)‏ ومسلم (۵۳۰). 
(۳) برقم (۵۳۲). 


۱۳۰ 


وهو يقول: «إني AE‏ اللہ أن يكون لي منكم fe‏ فإن الله قد 
ہی مت اتخذ Sus pan yl‏ ولو كنت sere‏ من أمتي 
Als‏ لاتخذت WS SUE‏ وان من كان قبلكم کانوا يتخذون 
قبور ¢ أنبيائهم مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إنى أنهاكم عن 
دلك» . 


A 0 ۳۷ ولا‎ gall 


وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله BE‏ زوّارات القبور والمتخذین 
عليها المساجد ¿My‏ رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة آبو 
داود وابن ماجه والنسائي sda gy‏ وقال: حديث حسن؛ وفي 
بعض النسخ : صحيح . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ¿BE‏ مرضه 
الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود 0 اتخذوا رو el‏ 
مساجد)ء لولا ذلك آبرز قبره» غير أنه : خشي أن ا مه 

والأحاديث والآثار فى هذا عن النبى 7 وأصحابه وسلف الأمة 
وآئمتها وسائر علماء الدین ee ES‏ أن الصلاة عندها قي 
aye de a‏ أن آنه AS‏ أن pool GT ete all dae‏ 
ذلك آجرا ومثوبةء ci‏ باتفاق أئمة المسلمين. 


(AVY) برقم‎ )١( ۰ 

(۲) أحمد (۰۲۲۹/۱ ۰۲۸۷ ۰۳۲۶ ۳۳۷) وأبو داود (۳۲۳۲) والترمذي (۳۲۰) 
والنسائي (5/ 45) وابن ماجه (۱۵۷۵۰). 

(۳) سبق تخریجه. 


\¥\ 


وكذلك العكوف عندها والمجاورة عندها ليس مشروعا باتفاق 
المسلمين ولا واجبًا ولا مستحيّاء بل ذلك من البدع المذمومة المنهيّ 
عنها. وإنما تكون البقعة التي یشرع العكوف فيها والمجاورة فيها: 
المساجد» كما قال الله تعالى: و لا SE ENG AY‏ فى 
َو ۲۳. وكان النبي BE‏ يعتكف في مسجده في العشر الأواخر 
من Mala,‏ واعتکف مرة عشرين يوما + وترك مرة الاعتکاف 
في العشر الأواخر من رمضانء فقضاه في شوال“. وهذا هو 
المشروع للمسلمین. 

وزیارة القبور جائرة de‏ الوجه الماذوت cad‏ فان کان المیت 
کافر! فير ار للاعتبار بالموت ولا يُدعَى له» كما في صحيح pl‏ 

عن النبي 5 BE‏ أنه قال : «استأذنت ربي في أن أزور قبرَ BEE Al‏ لي» 
واستأذنثه في أن أستغفر لها فلم 03% لي» فزوروا القبورء فإنها 
تذكركم الآخرة». وإنما زار قبرَ أمّه دون أبيه IBY‏ كانت على طريقه 
plo‏ فتح مكة» فاجتاز بقبرها عند مكة فزارهاء وروي أنه زازها في 
ألف مقنع يكن Sly‏ من Mr‏ وأما آبوه فلم مر بقبره. 


)1( سورة البقرة: ۱۸۷. 

(Ve YU ء۲۰۲٢( متفق عليه من حديث ابن عمر وعائشة انظر صحیح البخاري‎ (N) 
.)۱۱۷۲ ۰۱۱۷۱( ومسلم‎ 

)۳( آخرجه البخاري (۲۰6۶4) عن آبی هريرة. 

)8( أخرجه البخاري (۲۰۳۳) ومسلم (۱۱۷۳) عن عائشة. 

AAV) برقم‎ (0) 

)1( أخرجه EVER‏ (ہ/ ¿Yoo‏ ۰۳۵۷ 10%( وابن حبان VAY)‏ - موارد) والحاكم في 
DAYA‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (VI/8)‏ من nn‏ 
بريدة . 


۱۳ 


ولم يأذن ربّه له في الاستغفار له OV‏ الاستغفار إنما يكون للمؤمنين» 


قال الله تعالى: # تج وہ 3 at‏ 0 
كارا أل ف من بعد ما بی فم ام انح لیر ER‏ ثم تا 


aes: ابا‎ iii E EUS > 


Y 
%- ۳ Ar و‎ t 


اَم عدو لله د ¿UA IRRE‏ فان إبراهيم استغفر 
N‏ 8 فيما ذكر الله عنه: : ريا اعفرلی ولودی ولمم مين بوم يفوم 
dl a SA‏ یو بذلك في قوله 201111117 
LA‏ فى حفیا 09 4 وو e‏ إلا في ذلك بقوله: 
SE UAG a ÁS‏ 
La‏ نبو ِن دون أ و ES‏ ویدا بت وی ant | KAT EN A‏ 


mr wor os 4 


GES رن لك وما املك لك من له من‎ ANA 


ads ZK‏ ہے ےت کے0" 
Zu LM‏ ¢ 


Wear‏ فان آباه مات IBIS‏ ومن قال (إنه مات (jo‏ من 
الرافضة الجهال أو غيرهم فقد خالفَ الكتاب والسنة والاجماع. 


OV 5 5 2 ACA . f ۶‏ ۶ 
Wis‏ أبو النبي ييه وعمّه آبو طالب» وفي صحیح مسلم" " أن 


. ١١١ التوبة:‎ O) 
.۱۱ سورة التوبة:‎ )۲( 
. ٤١ سورة إبراهيم:‎ (N 
. ٤١ سورة مريم:‎ (9 
toi is (0) 
برقم (۲۰۳) عن آنس.‎ (0 
۱۳۳ 


Ir,‏ قال: يا رسول الله! أين أبى؟ فقال: op‏ آباك في النار». فلما 
در دعاه فقال : Spy‏ أبي وآباك في النار». وفي الصحیحین( of‏ لما 
حَضرث آبا طالب الوفاة دخل النبي Jer PESE‏ وعبدالله 
بن أمية» فقال: ایا ۶ عمٌا قل لا إلله الا اش كلمة EEN‏ لك بها عند 
الله». فقالا: LIL‏ طالب آترغت عن il‏ عبدالمطلب؟ فكان آخر 
شيء قاله : على ملة albo‏ فقال النبي 28 : «لأستغفرنَ لك 
A ۳‏ عنك»» فأنزل الله تعالی: ا كح FGA OM eo‏ 
once ios ۳‏ ولو ڪا SBS‏ بر ب AAA A LG‏ 


الال كان ab‏ ويصنع Meenas ie cal‏ فقال : اوس 
في غمرة من النار» E‏ فيه» es‏ في ضحضاح من نارء ولولا 
آنا لكان في الدرك الأسفل من النار»» أو كما قال 28 


وهذه الأحاديث الصحيحة توافق ما اتفق علیه dash‏ المسلمین فی 
أنه مات als‏ وتبیّن GS‏ من EN‏ من الجهال الرافضة وغيرهم أنه 
مات Kg‏ وت las‏ نکر این local‏ سرت من أنه جعل 
AG‏ عند الموت» وأن العباس قال للنبي BE‏ إنه قد قال الكلمة 


pd 


التي تطلبها أو نحو ذلك. e‏ في الصحيح بین أن العباس لم 


)١(‏ البخاري (EIVO)‏ ومسلم (VE)‏ عن المسيب. 

. ١١١ التوبة:‎ CN 

.)5١9( ومسلم‎ CVOVY ء٦٦٦۸‎ ۰۳۸۸۳( البخاري‎ N) 

)8( انظر سيرة ابن هشام (4۱۷/۱). وتكلم ابن كثير في «البداية والنهایة» ۳٠۷ /٤(‏ 
وما (late‏ على هذه الرواية. 


۱۲ 


يكن حاضرا. oly‏ العباس phe‏ آنه مات al, N‏ سال النبی 26 
هل نفعه ofa‏ لك مع كفره» فأخبره النبي BE‏ أن ذلك نفعه» بشفاعة 
النبي ية في تخفیف العذاب لا في رفعه» ولو كان قد مات على 
الایمان لم يكن في العذاب» ولم ينه النبي BE‏ عن الاستغفار له 
ولرد ذکره بذکر حمزة والعباس» ولکان قد صلی عليه النبي كَل 
Ar‏ علي . بل الاستغفار للمنافقين الذين يُظهرون الإسلام ويبطنون 
کی باج رہ > كما قال تعالى: 
y‏ سوا CALZ do‏ تر أم کور لح لن بر ET‏ 
qe de,‏ > پاش یا جع FE‏ مات ابدا ولا کتم عق MTS Has‏ 


m os A . 7 vr 
> a ورسوله. ومانوا أوهم‎ 


وأما زيارة قبور المؤمنين فجائزة بل مستحبة» كما ir‏ رسول 
الله 8 فان الزيارة نوعان: شرعية وبدعية» والشرعية PA‏ على 
المیت والدعاء cal‏ بمثل آن Ja‏ «السلام عليكم أهل دار قوم 
مؤمنين» وانا إن شاء الله بكم لاحقون» ویرحم الله المستقدمین Lo‏ 
ومنکم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولکم العفو والعافية» اللهم لا 
تحرمنا pagel‏ ولا LS‏ بعدهم واغفر لنا ولهم». فالزيارة المشروعة 
من جنس الصلاة على الجنازة» وکلاهما المقصود به الدعاء للميت» 
والله تعالی يرحم المیت بدعاء المسلمین» ویرحم الداعین له أيضًاء 


E‏ هذا وهذا US LS‏ المصلین على الجنازة» فمن de‏ على 
جنازة إيمانًا lo y‏ كان له قیراط من الأجرء ومن US‏ تدفن 


)\( سورة المنافقين: AM‏ 
(۲) سورة التوبة: ٤‏ 
N)‏ سبق تخريجه. 
۱۳۵ 


كان له قیراطان(؟ . 


والله تعالى يقبل شفاعة المؤمنين ودعاءهم للمیت» كما جاء في 
الحديث الصحيح”" أنه إذا شفع فيه مئة من المؤمنين شفعهم الله فیە؛ 
وفي حديث آخر في الصحيح”": إذا شفع فيه أربعون» وفي حديث 
A‏ تایه lig yak ae‏ اا VO Geeta‏ تفن 
صفوف الجنازة عن ثلاثة. 

والمؤمنون مأمورون بدعاء بعضهم لبعض؛ حتى يدعو الفاضل 
للمفضول وبالعکس؛ قال HE‏ في الحديث الصحيح”" : pb‏ 
een‏ نم لوا عليّ» فانه من de de‏ مرة 
صلی الله عليه عشرا» ثم سلوا الله لي الوسیلگ فإنها درجة في الجنة 
لا تنبغي إلا لعبدِ من | ole‏ اللہ وأرجو أن أكون آنا ذلك العبد» فمن 
سال لي الوسيلة حلّت له شفاعتي يوم القيامة» . وقال: «ما من مؤمنِ 
فاو لاد بظهر الغیب بدعوة Y‏ کر الّه به ملكا کلّما دعا لاخیه 
بدعوة قال الملك: ولك Js‏ 


Ll,‏ الزيارة البدعية فمثل التمسّح بالقبر أو تقبيله أو قصده للصلاة 
عنده والدعاء وطلب الحوائج من Jus, sl‏ ذلك مما هو من 


)\( كما فى حديث آبي هريرة الذي رواه البخاري EV)‏ ۵ ومسلم )480( 
(N)‏ مسلم CALA)‏ عن ابن عباس. 
)٤(‏ أخرجه أحمد gly (V9/8)‏ داود (VID‏ والترمذي (۱۰۲۸) وابن ماجه 
)١5940(‏ عن مالك بن هبيرة. 
)٦(‏ أخرجه مسلم (۲۷۳۲) عن أبي الدرداء. 
١5‏ 


جنس فعل المشركين والنصارى» ولهذا قال النبى BE‏ فيما رواه مالك 
في Mb gall‏ «اللهم لا تجعل ds‏ عم اھ على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

وقد ذكر غير واحدٍ من ML‏ أن أصل عبادة الأصنام كان 
ذلك» فقالوا في قوله  A E‏ 
EEE‏ هذه أسماء قوم کانوا UB‏ صالحين في قوم 
نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم. ثم صوّروا تماثیلهم» وهذه 
الأصنام صارت إلى العرب حتى بعث الله رسوله OL‏ يُعبّد الله وحده 
لا شريك cd‏ ونهاهم عن الشرك من عبادة الأوثان وغير ذلك» وبیّن 
أن أصل الدين أن يعبد الله لا يُشْرك به شيئًا . 


وفي الصحیح!*) E‏ قال لمعاذ بن جبل: ایا معاذ! 
أتدري ما حق الله على عباده؟» قال: الله ورسوله أعلمء قال: «أن 
یعبدوه ولا يُشركوا به ce‏ أتدري ما Go‏ العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟» قلت : الله ورسوله آعلم قال: ob‏ لا Aid‏ 


وفي الصحیحین"* عنه أنه قال: «الایمان بضع وستون أو وسبعون 
ans‏ آعلاها قول لا الله Y‏ الله وآدناها (ماطة الأذى عن الطریق» 
والحیاء شعبة من الایمان». 


(۱) ۱۷۲/۱ عن عطاء بن يسار مرسلاً. قال ابن عبدالبر: لا خلاف عن مالك في 
إزسال هذا الحديث: 
)1( انظر تفسير الطبري (1۲/۲۹) وابن كثير )£00/8( 
(۳) سورة نوح: ۲۳. 
)٤(‏ البخاري (٢۲۸۵ء‏ ۷۳۷۲) ومسلم (۳۰). 
)0( مسلم (۳۵) عن آبي هريرة. ورواه البخاري (۹) مختصرا. 
۱۳۷ 


وفی الترمذي”'' عنه أنه قال: «أفضل الذكر لا إلله إلا اللہ 


وأفضل الدعاء الحمد لله». 

وفى الموطا''': «أفضل ما قلت آنا والنبيون من قبلی : لا إلله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو de‏ کل شيء قدیر». 

وفي Den!‏ عنه أنه قال: «من قال في یوم Me‏ مرة: «لا 
إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على کل 
شيء تيرك Gils‏ له die‏ عشر رقاب | ae ss Saal as‏ 
عنه A ewes, ie dee‏ سن سے 
ولم LT oh‏ بافضل مما جاء به الا رجلّ قال مثل ما قال أو زاد 
عليه. ومن قال في يوم: (سبحان الله وبحمده» مئة مر ة حطث as‏ 
خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر». 

a‏ ی 
نزاع أعلمه ؛ بين الائمة» لما في الصحیحین عن النبي بي أنه نهی عن 
الد ap JU‏ لا gk‏ بخیں وإنما يُستخرج به [من] cone‏ 
وفي الصحيحين آیضا عنه أنه قال: «إن ASA‏ 
e‏ على النذر مالا يُعطي على Po‏ 

فبيّن 88 أن النذر لا يجلب خيرًا ولا یدفع شرا ولكن يقع مع 


(۱) برقم (۳۳۸۳) عن جابر. ورواه أيضًا النسائي في «عمل اليوم والليلة» (۸۳۱) 
وابن : ماجه (YAr»)‏ 

¿a jo عن طلحة بن عبيدالله بن كريز‎ ٤۲۲/۱ (N 

(۳) البخاري (۰۳۲۹۳ 1۰۳) ومسلم )۲٦۹۱(‏ عن آبي هریرة . 

)٤(‏ سبق تخریجه. 


)0( سبق تخریجه. 


۱۳۸ 


النذر ما كان واقعًا بدون النذرء فیبقی النذرٌ عدیم الفائدة» لكنه 
یستخرج من البخیل» » فإنه Bae‏ بالنذر مالا پخرجه دوه ونهى عن 
لو بر ¡les ۶۷۶ aes‏ 
كما قال تعالی : ٭ 4# وم تیم حي له توت Ele‏ ون فش لصف 


ہے Gere, e gr‏ م ور 


ول esl & OK‏ © متا u‏ من فصو وا يد rs E‏ 


معرضوت از © et‏ قافن فلوم م إل يوم موم AN EIT,‏ له ماوعدوه‌ویما 
ا اکن ^ 


ولهذا Coe‏ الوفاء بالنذر إذا كان المنذور cele‏ وان كان نفس 
النذر Ego‏ عنه» كما أن العبد Bee‏ عن الظهارء وإذا ظاهر لزمئه 
الكفارة» فالمنهي عنه إن كان فيه ایجاب" أو تحریم لزم المنهي عقوبة 
له» وان كان فيه إباحة لم تبح» OY‏ المنهي عنه معصیةء والمعصية لا 
a‏ ار غیه . کے ےت 
الله عنها عن النبي BE‏ أنه قال : امن تذر أن يُطيع الله cambió‏ و 
نذر أن يَعصيّه فلا يعصه». وعلی هذا اتفق Jal‏ العلم» ie‏ 
ی إذا كان طاعة _ کالصلاة الشرعية والحج الشرعي والصیام 
الشرعي والصدقة الشرعية والعتق الشرعي ونحو ذلك 0+ به 
وإذا كان المنذور فنع لم يجز الوفاء ca‏ لکن هل عليه كفارة 
يمين؟ على قولين للعلماء» أحدهما: لا شيء عليه» وهو قول أبي 
حنيفة ومالك والشافعي»؛ والثاني: ale‏ كنار بعري مہو sale‏ 
مذهب أحمدء لما في الصحیح"" عن النبي BE‏ أنه قال: «کفارة 


)١(‏ سورة التوبة: هلا لالا. 

Wee IND برقمي‎ (٢ 

)۳( مسلم (VEO)‏ عن عقبة بن عامر. 
YN‏ 


النذر كفارة يمين». وفي E‏ معصیةء وكفارته 
كفارة يمين». 

وإذا كان كذلك فمن نَذَر Bj‏ لقبر y‏ عليه أو للعاكفين عند 
القبر y‏ القبر ونحوهم فهذا نذرٴ معصیةء فان الایقاد على القبور 

, 

vas عنه» والعكوف عند القبور والمجاورة عندھا منهي‎ gus 
من‎ A والإعانة على ذلك إعانة على الائم والعدوان. ولا يشك‎ 
العلماء أنه ليس بطاعة ولا بر وإذا لم يكن كذلك فلا يجب الوفاء‎ 
بهذا النذر باتفاق المسلمين» فان الوفاء إنما يجب بنذر الطاعت لا‎ 
بنذر المباح ولا المكروه ولا المحرمء بل تنازع العلماء: هل يجب‎ 
طاعة أو نذر ما كان جنسه واجبًا بالشرع؟ فقال الأكثرون‎ JS بنذر‎ 
كمالك والشافعی وأحمد بالأول؛ وقال آبو حنيفة بالثانی» ولهذا لا‎ 
ہے‎ do مسجدٍ المدينة آو‎ BU} كدر‎ Gf ہو عنده الوفاء‎ 
جنس ذلك ليس واجبًا بالشرع بخلاف إتيان مكة للحج‎ OY المقدس»‎ 
جنس الحج والعمرة‎ OY cad والعمرة» فان الوفاء بذلك لا نزاع‎ 
بالشرع؛ وعلى قول الجمهور يُوفى بالنذر في تیان مسجد‎ cols 
المدينة والمسجد الأقصى لمن يقصد الصلاة هناك أو الاعتکاف؛‎ 
نذره ذلك‎ A لکن إذا آتی افاضل آغتی عن‎ 
آغناه عن‎ OS المسجد الحرام أغناه عن الآخرين» و‎ 
الأقصى» وأما المسجد الحرام فهو أفضل المساجد. لا يقوم غیره‎ 
مقامّه به الطواف» وإليه الصلاة والحج.‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۲۹۰) والترمذي )۱٥٥١(‏ والنسائي (۷/٦۲ء‏ ۲۷) عن 
عائشة. قال الترمذي: هذا حديث لا يصح› oY‏ الزهري لم يسمع هذا الحديث 


۳۰ 


ولا Ay‏ على إعانة العاكفين علی القبور والمجاورین عندھا 
قصدٌ المقابر للاجتماع على صلاة ولا قراءة ولا غيرهاء فان هذا 
أعظمٌ من صلاة الاحاد عندهاء وقد قال النبي BE‏ فيما رواه أبو داود 
فى Yan‏ «لا تتخذوا قبري عيدًا». وهذا اتخاذ القبر عيدًا Ske‏ إليه 
فيجتمع عنده. ولم يقل Il‏ من علماء المسلمين أن الاجتماع هناك 
لقراءة القرآن أفضل من الاجتماع للقراءة في المساجد والبيوت» بل 
اتفق المسلمون على أن الاجتماع لقراءة القرآن في المساجد والبيوت 
(Y) ۲ 5 Cea ae oat‏ 
أفضل من الاجتماع لقراءته في مشاهد القبور. وفي الصحیہ'' عن 
النبي BE‏ أنه قال : a‏ 
الله ارو بينهم 1 غشیتهم الخ el‏ عليهم ہے 
,> الملاتكة» وذكرهم الله فيمن عنده» . 
ولم يقل Jol‏ من أئمة الدين أن الميت یوجر على استماعه 
col au‏ وان قال ذلك بعض المتأخرين الذين ليسوا أئمة» فإنه ثبت 
u en‏ 5 و 
في ae!‏ النبي يي أنه قال: «ذا مات ابن el‏ انقطع des‏ 
eT E‏ ل تک 
نا و A‏ والمیت يسمع بلا ريب» كما ثبت ذلك بالتصوص 


واتفاق أهل السنةء كما في الصحیح""" أنه «یسمع GE‏ نعالهم حتی 


(۱) برقم EN‏ عن أبي هريرة. ورواه آیضا أحمد (۲/ ۷٦۳)ء‏ وإسناده حسن . 

(Y)‏ مسلم )۲٦۹۹(‏ عن أبي هريرة. 

(N)‏ مسلم OD)‏ عن أبي هريرة. 

)٤(‏ أخرجه آحمد (410/۲) عن gl‏ هريرة بهذا اللفظ . وهو متفق عليه من حديث آنس. 
۱۳۱ 


ولون عنه مُدبرین٤ء‏ ونه لما Jal CLE‏ قلیب بدر قال" : ہما أنتم 
بأسمَعَ لما أقول منهم) . . ولهذا أمر الزائر أذ تع ایك ولولا 
أنه يسمع السلام AS‏ بالسلام عليه. وقد قال ابن عبدالبر'': oe‏ 
عنه BE‏ أنه قال : اما من Je‏ بقبر رجل يعرفه في الدنيا pk‏ 
عليه الا رد الله عليه روحه حتى Yi‏ عليه السلام». لكن الإدراك لا 
يستلزم أن یکون مما 25 عليه cado Es‏ وان كان المیت pa‏ 
se‏ ماس كنا Aa‏ ولیس Gis‏ عقابًا على 
النياحة» لأنها ليست من cales‏ وإنما هي من جنس الآلام التي GEL‏ 
العبد من غير عمله» کشم الروائح الخبيثة y‏ الأصوات المنكرة 
LAN‏ المروّعة. ولو كان هذا الاستماع مما يوجر عليه لكان 
الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين GA‏ بعمل ذلك . 

ولم يكونوا يجتمعون عند القبر لختم القرآن عنده» كما يفعل 
ذلك بعض المتأخرین» بل تنازع العلماء في القراءة عند القبر: 
فکرهها أبو dice‏ ومالك وأحمد فى أكثر الروايات care‏ ورخص فيها 
في الرواية الأخرى لما dL‏ عن ابن عمر أنه وصّى أن يُقرأ عند دفنه 
بفواتح البقرة وخواتمها. والرخصة Lol‏ مطلقًا De Lal,‏ الدفن Role‏ 
ولكن اتخاذ ذلك سنة راتبة لم يذهب إليه أحد من أئمة المسلمين. 

فإذا كان هذا حال من يقرأ القرآن محتسبًا فكيف من يقرؤه AT‏ 
ob‏ العلماء قد تنازعوا في جواز الاستئجار على تعليم القران والفقه 
والحديث والامامة في الصلاة والأذان والحج عن الغیر» فقيل: يجوز 
ذلك» كما هو في مذهب الشافعي ومالك قريب منه» وقيل: لا یجوز» 


)١(‏ البخاري (MID‏ ومسلم ( ۰۲۸۷ ۵ عن أبي طلحة. 


٣۲ 


كما هو مذهب أبي حنيفة وغيره» وهو آشهر الروايتين عن أحمد. 
وفيها قول ثالث في مذهب آحمد وغيره: إنه يجوز مع الحاجة دون 
ال ee SE EA US‏ ومن كان فا 
OES I Kis‏ 

ومنشأ النزاع أن الأعمال التي یختصن فاعلها أن يكون من JA‏ 
القربة هل يجوز إيقاعها على غير وجه التقرب؟ فمن قال: لا يجوز 
ذلكء لم Sed‏ الاجارت WY‏ بالعوض تقع غير قربة» فإنما الأعمال 
بالنيات» وإنما JS‏ امرىء ما نوی؛ والله لا GH‏ من العمل الا 
ما أريد به وجهه. ومن جوز الإجارة جوز إيقاعها على غير وجه 
التقرب» ولا تصح الاجارة علیها لما فيها من نفع المستأجرء فأما 
الاستئجار للتلاوة فليس من هذا الباب . 

والعلماء متفقون على Sf‏ الصدقة تصل إلى الميت» وكذلك 
Gal‏ ونحوه من العبادات المالية. وأما العبادات البدنية كالقراءة 
والصيام والصلاة ة فلهم فيها قولان lem‏ ومن جوز Y]‏ هذا LI‏ 
أن يكون ls‏ عمل «¿JLo‏ وهو ما أريد به وجه الله» فاذا وقعت 
العبادة لمجرّد العوض مكل أن oo‏ عن aio‏ "0۸ 
قراءته - لم & قرب فلا ثواب ولا اهداء» ولكن نفس حفظ القرآن 
alo also‏ وتعليمه من الأعمال المقصودة. وإنفاق المال فيها 

من القربات والطاعات» كإعانة المسلمين على الجهاد والصیام تح 
وقد قال BE‏ «من فطر صائمّا ab‏ مثل Opt‏ وقال ME‏ « 


)1( أخرجه أحمد (۰۱۱8/4 )١١5‏ والترمذي (۸۰۷) وابن ماجه (۱۷7) عن زيد 
ابن خالد الجهنى . 
۱۳۳ 


SE‏ غازيًا فقد có‏ ومن GLE‏ في abel‏ بخير فقد u‏ فإعانة 
المسلمين على تلاوة القرآن وتبلیغه بالمال ونحوه حسن مشروع . 

ولهذا Zu WW‏ الناس وصاروا يفعلون بدعة ويتركون شرعة» وفي 
البدعة lo la‏ إن تركوها ذهبت la‏ ولم Isl‏ بالمشروع» 
صار الواجبُ آمرّهم بالمشروع المصلح لتلك المصلحة مع النهي عن 
البدعة» وان لم یمکن ذلك فعل ما یمکن وقدّم الراجح. فإذا كانت 
مصلحةٌ الفعل tal‏ لم 2h‏ عنه لما فيه من المفسدة الا مع تحصیل 
المصلحة. وان كانت مفسدته pal‏ عنه. 

وهذه الوقوف التي على ارب فيها من المصلحة بقاء حفظ القرآن 
وتلاوته» وكون هذه الأموال Byes‏ على ذلك وخاصة cado‏ إذ قد 
درس حفظ القرآن في بعض البلاد بسبب عدم الأسباب الحاملة cado‏ 
وفیها مفاسد ۳۹ من حصول القراءة لغير اللہ والتآكل بالقرآن» 
وقراءته على غير الوجه المشروع واشتغال النفوس بذلك عن القراءة 
المشروعة» فمتی آمکن تحصیل هذه المصلحة بدون بذلك فالواجب 
Al‏ عن ذلك والمنم منه وإبطالّه» وان ظنَ حصول مفسدة آکثر من 
ذلك لم يدفع Jol‏ الفسادین باحتمال آعلاهما. لهذا جاء الوعید في 
حق الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المستکبر» كما في 
الصحیح''': «ثلائة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم» ولهم 
عذاب" أليم : شيخ زان ولك کذاب وعائل مستکیر». وذلك لضعف 
الموجب لهذه المعاصي في حمّهم . 


)1( أخرجه البخاري (۲۸۶۳) ومسلم (۱۸۹۵) عن زيد بن خالد. 
(Y)‏ مسلم (۱۰۷) عن أبي هريرة. 
WE‏ 


فينبغي للمؤمن الذي یقصد وجه الله إذا A‏ ویرحم ميته 
أن يتصدق عنەهء ويقصد بذلك من ينتفع بالمال على مصلحة عامة من 
أهل القرآن ونحوهم ولا يشترط عليهم إهداء القرآن إلى الميت ولا 
قراءته عند القبر ونحو ذلك مما يُخرج العمل عن أن يكون خالصًا لله 
أو أن يكون غير مشروع. فإن في الصحیحین''' عن عائشة رضي الله 
عنها أن Se,‏ قال للنبي Be‏ إن آتی افتلتت نفسهاء وأراها لو 
تکلمت تصدّقَت» فهل لها Sel‏ إن تصدقث عنها؟ قال: نعم. وفي 
البخاري ge ٠‏ این عباس أن سعد و عبادة توفیت Ose yay Bl‏ 
عنهاء E El GE‏ فقال: يا رسول الله! GA] OL‏ توفیت Uy‏ غائب 
عنهاء فهل ينفعها شيء إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني 
أشهدك آن حائطي المخراف صدقة عنها. 

وأما الاجتماع یوم الثالث والسابع وتمام الشهر والحول ونحو 
ذلك على ما ذکره فهو بدعة مكروهة من وجوهء أحدها: أن إنشاد 
الشعر الفراقي في المأتم من النیاحق وکذلك JS‏ مافيه تهییج 
المصيبة» وكذلك الذين يتسمون LES‏ وإنما هم نواحون. وإذا 
كان النساء قد نُهِينَ عن ذلك مع ضعفِ قلوبهن فكيف بالرجال؟ مع 
أن النساء بباح e‏ من الغناء وضرب الدف مالا يباح للرجال ألا 
ترى أنه رخص فيما لا يمكن a‏ من دمع العين وخزن القلب؛ 
والنساء SE‏ عن الأسباب المهيجة للنياحة من اتباع الجنائز وزيارة 
اقنور يدا للذريعة» بخلاف الرجال. فانهم لقوة قلوبهم لم يُنْهُوا 
عن ذلك . 


‚AD البخاري (۲۷۲۰) ومسلم‎ )١( 
.)۲۷۷۰ ۰۲۷۱۲ ء۲۷٢٢( بأرقام‎ (N 


۱۳6۵ 


fs‏ أن الرجال أحق بالنهي عن النياحة» لأنهم Bal‏ عذرًا في 
ذلك من النساء» فهو بمنزلة من ينوح في المصيبة الصغيرة» فهو Soh‏ 

و A‏ 5 : )\( ۶ 1 
ممن ناح في مصیبة كبيرة. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك 
نتركونهين: الفخر pole YL‏ والطعن فی الأنساب» والاستسقاء 
بالنجومء والنياحة». وقال''': «النائحة إذا لم CS‏ قبل موتها AB‏ 
يوم القيامة وعليها سربال من قَطِرانٍ ودع من ALA‏ 

والبكاء all‏ فيه هو ما كان من دمع العين وحزن القلب» 
ومع ذلك فلا يصلح استدعاؤه E‏ بخلاف البكاء للرحمة» وما كان من 
اللسان والید ted‏ غه فکیف بالاعانة علیه؟!.ففی ال" 
عن ابن عمر قال: اشتکی سعد بن عبادة شکوی له فأتاه BEN‏ 
90 ده & عبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبداللہ بن 
مسعو 63 فلما دخل عليه وحده فى غاشية - وفى La‏ مسلم: ce‏ 
غشية ‏ فقال: «قد قضى؟» قالوا: لا یا رسول اللہ فبکی EN‏ 
فلما رأى القوم بكاءه بکواء فقال: «ألا تسمعون؟ إن الله لا IE‏ 
بدمع ga‏ ولا بحزن القلب» ولکن PR Per ie‏ ای لسانه - 
أو يَرحم). 
cell‏ فجعل عمر یتضربهن سو اگ فأخذ سول اللہ ue‏ بيده 


AYE) برقم‎ )١( 

(N)‏ ضمن الحديث السابق. 

CE)‏ الأصل: «بصوته»» وهو تحريف. 
۱۳۹ 


فقال: Aged‏ يا عمر!»ء ثم قال: «إياكنْ وئعیق الشيطان»» ثم قال: 
(مهما كان من العين والقلب فمن الله ومن الرحمة» وما كان من اليد 
واللمتان فمن DO‏ 

وعن جابر بن عبدالله قال: آخذ BE‏ بيد عبدالرحمن بن 
عوف» فانطلق به إلى ابنه إبراهيم» eer‏ يَجود بنفسه فأخذه PE‏ 
فوضعه في حجره ری بت تبكي؟ أوَ لم تكن 
Cog‏ عن البکاء؟ قال: «لاء ولکن نهیت عن صوتین آحمقین فاجرين : 
صوتٍ عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنّة». رواه gigi‏ 
وقال: حديث حسن» Sy‏ راو تمام الحديث: «وصوت عند 
نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان». 


وفي الصحیحین"" عن عبدالله بن مسعود عن النبي بي قال: 
u)‏ 8 من ضرّب الخدود وشقّ الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» . 

وأما قراءة القرآن في الأسواق والجباية على ذلك فهذا منهیْ عنه 
من و ین : 

أحدهما: من جهة قراءته لمسألة ة الناسء ففي الحدیث: ا 
القرآن واسألوا به الله “قبل أن يجيء أقوامٌ ا يسألون به 2 ۲۷ 


.)۲٦۹٤( أخرجه أحمد (۲۳۷/۱- ۰۲۳۸ ۳۳۵) والطيالسي في «مسنده»‎ )١( 
وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان ويوسف بن مهران.‎ 

۱ .)۱۰۰۵( برقم‎ )٢( 

(۳) آخرجه آبو يعلى والبزار كما في «مجمع الزوائد» (۱۷/۳)) وفي إسناده محمد 
بن عبدالرحمن بن أبى لیلی» وهو سيىء الحفظ وبقية رجاله ثقات. 

(4) البخاري WAV)‏ ومواضم آخری) ومسلم (۱۰۳). 

)0( آخرجه أحمد (EEO ۰1۳۹ ۰1۳1 ۰1۳۳ - ٣۳٤ /٤(‏ والترمذي (۲۹۱۷) عن = 


۱۳۷ 


والثانی: من جهة ما فی ذلك من ابتذال القرآن بقراءته لمن لا 
يستمع إليه ولا يصغي إليه. 

UL,‏ قوله اة إن الميت یُعذّب ببکاء آهله ومن A‏ عليه يُعذّب ہما 
يناح عليه» فهذا حديثٌ صحيح ثابت عن BA‏ من رواية عمر بن 
الخطاب واینه والمغيرة بن شعبة وغیرهم" ولکن {sal‏ معناه على 
طوائف حتی تفرّقوا فيه : 

فمنهم من طعن فیه؛ Eby‏ أن راویه لم یحفظه. كما قالت عائشة 
ومن معهاء كالشافعي في کتاب «مختلف الحدیث»"۳. ثم روت 
عائشة لفظین : آحدهما مناست معناہء وهو قوله : (إن الله يزيد الکافر 


ببكاء آهله clade‏ وجعلوا الموجب لضفه قوله تعالى I:‏ 


AS 
جماهير السلف والخلف فعلموا أن مثل هذا التأويل لا‎ Ul, 
وان کانوا من صفار‎ BE عن رسول الله‎ Bat كيه احادیث‎ he 
بما يرويه عمر ونحوه؟ وذلك أن‎ AS الصحابة کجابر وأبي سعید.‎ 
ونر إنما فيه أن المذنب لا يحمل ذنبه غير‎ 5h ITY قوله‎ 
یخالف معنی الحديث» فان الحدیث ليس فيه أن المیت‎ Y > وهذا‎ 
على نیاحته عقوبةً لا‎ GH النائخ‎ Zod يحمل ذنب الحيّء بل‎ 
کون الات درتال‎ UL, على :ذلك القرآن.‎ Jo Lis یحملها اوت‎ 


عمران بن حصين. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وانظر «الصحیحة» للالباني 


(YOY) 
. 1٩ص‎ (N 


(۳) سورة الأنعام: AVE‏ 


۱۳۸ 


حر A‏ 
ينافي قوله > ASA‏ ہے EY‏ 


ومن اس le ee‏ اد له 
فن ذلك O‏ لی رت عليه . وهؤلاء ظنوا O‏ عذاب الميت 
ch pic‏ والعقوبة لا تكون Y‏ على ذنب» فاحتاجوا أن يجعلوا للميت 
ذنبًا cado GLE‏ وليس كذلك» بل العذاب قد يكون عقابًا على 
ذنب» وقد لا يكون. قال النبي BE‏ «السفر قطعةٌ من العذاب»(۳. 
والنبي BE‏ لم يقل : إنه يعاقب» pentane‏ 

وقد خام لف «Vin‏ كما رواه البخاري في صحيح”" عن 
التعمان oy‏ تشر قال" ea‏ على عبدالله بن رواحة» فجعلت أخته 
تبكى واجبلاه! واكذا واكذا! das‏ علیه» فقال حين آفاق: ما قلت Es‏ 
الا وقد قيل لي: أنت كذلك؟ فلما مات لم IS‏ عليه. 

وعن أبي موسى أن النبي BE‏ قال: Sfp‏ الميت A‏ ببكاء الحيّ» إذا 
قالت النائخه: واعضداه! واناضراه۱ واکاستاه! جند المیت وفیل له: I‏ 
عضدها؟ Gil‏ ناصرڑھا؟ آنت کاسیها؟». رواه الامام أحمد في المسند"*. 


وروى wa‏ عن ابي موسی آن رسول الله PE‏ قال : (ما من 


(۱) سورة النجم: ۳۹. 

(۲) آخرجه البخاري (OETA ۰۳۰۰۱ VATE)‏ ومسلم (۱۹۲۷) عن أبي هريرة. 

CE VW) برقم‎ (1) 

.٦١٤/٤ (0)‏ وأخرجه أيضًا الحاكم في «المستدرك» EVI‏ وفي إسناده زهير 
ابن محمدء هو أبو المنذر الخراسانی الشامی» وهو ضعيف. ولكن تابعه 
عبدالعزيز الدراوردي عند ابن ماجه )00098 

)0( برقم (۱۰۰۳). 


۱۳۹ 


ch‏ يموت فیقومُ باكيهم فيقول: واجّبّلاہ! واسنداه! أو نحو ذلك الا 
وکل به ملكان يلهرانه آمکذا آنت؟». قال الترمذي: حدیث حسن 
غریب . 

وفي سنن آبي asl‏ أن النبي ی قال لنسوة في جنازة: «ارجعنَ 
مأزوراتٍ غيرَ مأجورات. SB‏ تفن ALA Goll‏ 

فهذا ونحوه هو تعذيب الميت بالنياحة. ay‏ في الدنيا قد 
PE,‏ يراه ويسمعه A‏ من أمور منفصلة vas‏ وهو التعذيب 
A A ge‏ 
القيامة وغير ذلك من أنواع الآلام. والكلام في هذا مبسوط في غير 
هذا الموضع ۲ 

LI,‏ قوله op BE‏ الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن 
القلب» ولكن يؤاخذ على هذا أو Piz‏ وأشار إلى لسانه» فهذا 
Lal‏ حق. وهذا كقوله: «ما كان من اليد واللسان فمن الشيطان» وما 
كان من العين والقلب فمن dl‏ والميت نما یعذب بما (ogi‏ عنه 
Y‏ ہما real‏ لەء ولهذا cle‏ مفسّرًا أنه النیاحةء وهو البكاء بالمد فان 
من الناس من يقول: البكاء I‏ هو الصوت. وأما بالقصر فهو 
الدمع› زيادة اللفظ كزيادة المعنی» ويتشدون: 


)١(‏ لم آجده cad‏ وقد آخرجه ابن ماجه (۱۵۷۸) والبيهقي (۷۷/۳) من حديث 
علي» وهو ضعيف. انظر الكلام عليه في «الضعيفة» (۲۷۲). 

(۲) انظر «مجموع الفتاوی» ٤(‏ ۳۹۹/۲ ۔ ۳۷۸). 

(۳) سبق تخریجه. 

)8( سیق. 


۱:۰ 


pa البكاء ولا‎ ak لها بکاها وما‎ Bs عيني‎ ES 

وأما من يكون فی المسجد من ar‏ وقارىء ومحدّث ومُفتِ 
ونحوهم من يفعل في المسجد GEL‏ له المسجد» فليس لبعضهم أن 
يُؤذي (Lam‏ نے ففى الست أن N‏ خرج على أصحابه وهم 
da‏ ويجهرون onal:‏ فقال : «آیها النا س! کلکم يناجي رب فلا 
مور سم کر على x3 A eR‏ فنهى A‏ المصلین أن يجهر 
بعضهم على بعض بالقراءة. ومن هذا أن يكون القوم قد Ihe‏ وهم 
يذكرون الله بعد صلاة الفجر وغيره» فيقوم بعض من یُصلي منفردًا أو 
مسبوقّا» فيرفع Spe‏ عليهم بالقراءة حتى يشعَلهم. 

والمنفرد لا Cond‏ له الجهر عند كثير من العلماء» كأحمد في 
المشهور عنه وغیره» فان الجهر إنما يُشْرَّع للإمام الذي يُسمع المأمونین 
ولهذا قال النبي BE‏ «وإذا قرأ فأنصتوا» . ومن استحبٌ الجهر 
للمنفرد فإنه ينهاه عن جهر یرفع به صوته على غيره كما نهى النبي 
ا بل يجهر جهرا خفيًا أو يَدَعهء لما فيه من إيذاء الغير الذي EL‏ 
عن إيذائهم. ألا ترى أن استلام الحجر وتقبيله مستحب؛ فإذا كان . 
هناك زحمة وفي ذلك FIL]‏ للناس فانه یھی عنه» كما نهى النبي BE‏ 


N‏ البيت تسب لكعب بن مالك في «لسان العرب» (بكا) ولعبدالله بن رواحة في 
«تاج العروس» (بکی) ولحيان 8ھ في «جمهرة اللغة» (ص ۱۰۲۷). 0 
الخلاف في نسبته في «شرح شواهد شرح الشافیة» (ص٦٦).‏ 

(۲) لأبي داود (۱۳۳۲) من حديث أبي سعید. 

(N)‏ آخرجه أحمد (4۲۰/۲) gly‏ داود )1١5(‏ وابن ماجه (AEN)‏ من حدیث آبي هريرة. 
قال آبو داود: «وهذه الزيادة (وإذا قرأ فأنصتوا) ليست بمحفوظة. الوهم عندنا من 
أبي خالد». ومنهم من صحح هذه الزيادة والکلام في هذا الحدیث طویل . 

١١ 


عمر عن ذلك» ففي المسند"" عن عمر dl‏ النبي ية قال له : «يا عمر! 
إنك رجل قوي » لا تزاجم على الحجر فتژذي الضعیف» إن وجدت 
خلوةً فاستلمه والاً فاستقبله Ss Jas‏ وعن عبدالرحمن بن 
عوف قال: قال لی رسول E‏ حين فرغنا من الطواف بالبیت : 
«كيف صنعت يا آبا محمد في استلام الرکن؟4ء قلت: استلتُ 
وترکٹ» قال: «أصبت» رواه gf‏ حاتم ابن حبّان في Mino‏ 
والطبراني في معجمه”" . 


وهذا كما أن رفع الصوت بالتلبية والأذان ونحو ذلك ¿Ls‏ ثم 


لما كان رفع المرأة صوتها ی هي Us‏ فيه المفسدة» ;> 
ad‏ سر جک us‏ رفيقتها. وأمثال ذلك في الشريعة کثیر 


قاله أحمد بن تیمیة أيّده الله تعالى. 


. ۲۸/۱ )١( 
(444) كما في «موارد الظمآن»‎ MN 
لم آجده في المطبوع منه.‎ )۳( 
۱: 


فتوی فيمن يُعظّم المشايخ 


ويستغيث بهم ويزور فبوزهم 


ما تقول السادة العلماء أئمة الدين تا میس کسی 
قوم نظ المشایخ ؛ بكون أنهم يستغيثون oe‏ في الشدائد» 
ويتضرّعون الیهم» ویزورون فبورهم tas‏ و ن lela‏ 
ویُوقدون المصابيح طول الليل» ويتخذون لها مواسم A‏ علیها 
من البعد يسمونها ليلة ¿A‏ فيجعلونها كالعيد عندهم» وينذرون 
لها النذور» ویصلون عندها. 

فهل de‏ لهزلاء القوم هذا الفعلٌ آم يَحرُم علیهم أم يُكرّه؟ وهل 
يجوز للمشايخ تقريرُهم على ذلك pl‏ يجب عليهم منعهم من ذلك 
ورَجَرُهم عنه؟ وما يجب على المشايخ من تعليم المريدين وما 
يُوصونهم به؟ وهل يجوز لهم أن يكتبوا لهم إجازاتٍ بالمشيخة على 
بلاد أخرى؟ وهل يجوز تقريرهم على أخذ الحيّات والنار وغير ذلك 
أم لا؟ وماذا يجب على أئمة مساجذ يحضرون سماعهم ويوافقونهم 
على هذه الأشياء؟ وما يجب على ولي الأمر في أمرهم هذا؟ آفتونا 
مأخورین. 

أجاب الشيخ الإمام العالم العامل شيخ الاسلام بقیةُ السلف طراز 
اف بحر العلوم ناصرٌ الشريعة قامع البدعة تاج العارفين إمام 
المحققين العارف الربانى الناسك النورانى ibe‏ الوقت مفتی الفرق 
تقي الدین آحمد بن عبدالحلیم بن تيمية ied‏ الحنبلي oe‏ الله 
TS TER‏ ورر tara‏ ری او لاء قال 

الحمد e‏ رب العالمین. من استخاث بمیّتِ أو غائب من البشر 
tye Lu‏ في الشدائد SUS‏ 70ت Po‏ 


١ 0 


فيقول: يا سيّدي الشيخ فلان! أنا في حسبك وجوارك؛ أو يقول عند 
هجوم العدو عليه: يا سيّدي فلان! يستوحيّه Any‏ به؛ أو يقول 
ذلك عند مرضه وفقره وغیرِ ذلك من حاجاته - : فإن هذا "pale Jo‏ 
Bm‏ عاص لله باتفاق المسلمين» فإنهم متفقون على أن الميت لا 
يُدعَى ولا A‏ منه شيء سواء کان نبيًا أو شيخًا أو غیر ذلك . 
ولکن |ذا كان ole E‏ وطلب منه ما ale ya‏ من الدعاء 
ونحو ir ES‏ كما كان أصحاب رسول الله EE‏ یطلبون منه في 
حیاته» وكما كارن منه Lal‏ يوم م القيامة. وهذا هو ui‏ به 
والاستغاثة التي جاءت به الشریعةء كما ثبت في صحيح البخاری''' 
وغيره عن أنس بن مالك : . أن الناس لما أجْدَبُوا استسقی عمر بالعباس» 
فقال: pelo‏ إِنَا كنا إذا أَجْدَبْنا Jo‏ إليك in‏ فتسقيناء Jess Us‏ 
إليك بعَمٌ نبيّنا فَاسْقنا) قال : فیَسْمّون. فكان JE pds‏ 
حياته هو توسّلهم بدعائه وشفاعته» فلما مات ies‏ بدعاء as‏ 
العباس وشفاعته لقربه منه» ولم يتوسّلوا حينئذ برسول الله HE‏ ولا 
استغاثوا car‏ ولا ذهبوا إلى قبره يدعون عنده. فإنه EE‏ كان قد سَد 
الذریعة في هذا الباب» حتی قال: الا تتخذوا قبري eee ls‏ 
عار تو ٠‏ فإن صلاتكم ل وقال: Y Uh‏ تجعل 
ee‏ وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
آنبيائهم مساجد؟ OEL pled‏ وقال: «إن من كان قبلكم كانوا 


)۱( برقمي (۱۰۱۰ و۳۷۱۰). ورواه ابن خزيمة فى «صحیحه» .)١471١(‏ 
MN‏ سبق تخریجه. 
)2( سبق تخريجه. 

١65 


يتخذون القبور Y edel‏ فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم 
"مت 

فلهذا قال العلماء رضي الله عنهم -: إنه يحرم با he‏ المساجد 
على ا فإذا كان قبور الأنبياء والصالحين لم تتخذ da‏ مساجد 
والصلاة عندها لله ال ف ی ها رفول لله 88 لئلاً تكون ذريعة 
إلى الشركء فكيف إذا كان Lobe‏ القبر يُدعَى pads Shs,‏ على 
لله به ویُنجد لقبره أو یسح به؟ فان هذا شرك صریخ . 


عد 


وقد قال الله AG SAA Sls‏ من دون DAA‏ 


% os GA nr 


َل درو ف السَكوت ولا فى e dio‏ من شرا زا 4 منم oA‏ 
E zb‏ مه ES SIA‏ . وقال قل 
لد BAS‏ دزی لا E GS OSI‏ وب DAA‏ 
زین LA BT‏ إل رهم الوسيكة أ 


Bree‏ ,475 / ده 
alle‏ إِنَّ عذاب ريك کان 5 زور 0 e‏ 


\ 
۴ 


Bor rt‏ م رھ SO Ars‏ ۾ سے 


قرب وبرجون رحمتم 7 فوت 


وقال طائفة من السلف: كان أقوامٌ یدعون الملائكة والنبیین 
کالمسیح ejes‏ فقال الله تعالی: Of‏ هولاء عبادي كما آنتم عبادي 
یرجون رحمتي كما ترجون رحمتي؛ ویتقربون BD)‏ كما تتقربون (BL‏ 
ويخافوني كما تخافوني . 

وقد قال تعالی : # ما كان له رن وی وت 
یٹول O‏ کوئواً عبادا لی من دون 1 وک AS‏ بما AS‏ 


CN)‏ سبق تخریجه. 
los O)‏ 
)1( سورة الإسراء: ۵1 - OV‏ 


۷ 


ARA AAA EIS ET 
فيئن سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبییه‎ MD SR, 
بأنهم اعتقدوا أنهم‎ Y كان بدعائهم من دون اش‎ Lei] انا کف وهذا‎ 
هذا لم يله أحدٌ.‎ OB شاركوه في خلق السماوات والأرضء‎ 

ولهذا JU‏ عن التصاری: » EAS A AA‏ 
من دوب له <A sr‏ مَرَيمَ A Es‏ إلا A GIL‏ 
وجا لا له لاهو fee, Bhs a‏ 74" . فیّن أن 
النصارى مشرکون من حيث اتخذوا آحبارهم ورهبانهم آربابّا من دون 
الله والمسیح ابن مريم» ولم يقل A‏ من النصاری أن الأحبار 
والرهبان شارکتِ الله في خلق السماوات والأرض. فإذا كان الداعي 
المستغیث بمن مات من الأنبياء مشركا فكيف من دعا Ce‏ غیر الأنبياء 

ولهذا كانت زيارة القبور على وجهين: زيارة بدعية» وزيارة شرعية . 

فالزيارة الشرعية مقصودذها الدعاء للمیّت كما يصلى على ale‏ 
POL us Ju‏ عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين» نسأل الله لنا 
ولكم العافية في الدنيا والآخرة» Ag‏ لا تَحْرِمْنا أجرهم» ولا ES‏ 
بعذهم واغفر لنا ولهم». فهذا من جنس الصلاة على الميّت. 


Ar ۰-۷۹ سورة آل عمران:‎ )١( 
VY سورة التوبة:‎ )۲( 
عن بريدة» دون الجزء الأخیر» فهو من الدعاء في صلاة‎ )٩۷۵( آخرجه مسلم‎ (N) 
الجنازة.‎ 
۱:۸ 


Lala‏ الزيارة البدعية فهي من جنس الشرك به من جنس النصاری؛ 
مثل : دعاء المت والاستغاثة ca‏ والاقسام به على الله تعالی» وتقبيل 
قبره والتمسّح cd‏ والسجود لہ وتعفير code Al‏ ونحو ذلك Es‏ 
يتضمن طلب الحاجات منه أو بسببه. فليس شيء من هذا من جنس 
دين ld‏ ولم شرع سول الله BE‏ شيئًا من هذاء ولا فعله 
cdl‏ ولا استحبٌ ذلك o‏ من أئمة المسلمين» بل قد نهوا 
عنه. حتى قد اتفق أئمة المسلمين على ST‏ قبِرَ رسول الله EE‏ لا SE‏ 
ولا u‏ به ولا ls Jeli‏ عنده. فإذا كان هذا قبره فكيف يكون قبر 
غيره؟ وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ال وأقربهم Als al‏ 
وأعظمهم عنده جاها. 

والحدیث الذي يروي بعض الناس عنه 355 )131 سألتم الله فاسألوه 
a‏ ا ل ا ل ولا ذکر في 

وكذلك إيقاد المصابيح SS‏ الستور على قبور الأنبياء والصالحين 

من Jal‏ البيت وغيرهم لیس شيء من ذلك مشروعا باتفاق المسلمين 
جمیعك ولم يفعل ذلك da]‏ 2 ولا آئمتها ولا ea E‏ 
من أئمة الدین. بل في السنن''' عن BE‏ أنه قال: «لعنّ الله 
ae‏ القبور والمتخذین علیها A‏ والمساجد؟ . قال الترمذي: 


)1( تكلم عليه المژلف في مواضع من «مجموع الفتاوی» (۰۳۱۹/۱ ۰۳۶۲ 
۳۶ ۰۲۷ ) وذكر أنه لا أصل له. 
GY )۲(‏ داود (۳۲۳۰) والترمذي (TY)‏ والنسائي (45/54) وابن ماجه (۱۵۷۰) 
عن ابن عباس . 
24\ 


ومن تذر لقبرٍ زيتا أو شمعًا أو قنادیل أو po‏ 


0 ولم يكن de‏ أن يوفي به وما آعلم في 
هذا نزاعا بين لعلماء. ولكن هل عليه كفارة يمين أم لا؟ فيه قولان. 


وكذلك الاجتماع عند قبر من القبور لقراءة ختمة أو cles‏ أو ذكر 
أو عمل سّماع أو غير ذلك هو من البدع Zell‏ عنها؛ E‏ 
قال: Y‏ تتخذوا قبري عیدّا»» رواه آهل السنن كأبى داود وغیره"؟. 
فاذا كان قد Ge‏ عن اتخاذ قبره YB le‏ غيره آولی بالنهی عن 
ذلك. والمكان الذي IL‏ عيدًا هو أن يعتاد الا للاجتماع فيه في 
وقتٍ معيّن» كما يعتادون الاجتماع فيه بعرفة ومزدلفة ومتی» وكذلك 
الزمان الذي Jb‏ عيدا هو الزمان الذي يعتادون الاجتماع (4d‏ 
كيومّي الفطر والنحر. 


والمشرکون الذين کفرهم رسول الله لله 2 وقائلهم واستباح دماءهم 
وأموالهم من العرب لم يكونوا يقولون: 5 آلهتهم شاركت الله في 
Ge‏ السماوات والأرض والعالم» بل كانوا يُقرُون ob‏ الله وحده 
te‏ السماوات و لارض والعالم؛ > كما قال الله تعالى: # loos only‏ 
OIG EMG al SEY‏ وقال تعالى : $ AE‏ 
ون Ga‏ إن نت ei SAS‏ الآيات إلى قوله 
ED GIRS #‏ اج بوه وال IA $ : Ns‏ 

PROSE EY 


(N‏ سبق تخريجه. 

(۲) سورة لقمان: ۲۵ وسورة الزمر: ۳۸۔ 
(N)‏ سورة المومنین : ۸۹-۸۶. 

)8( سورة یوسف : ۱۰۲ . 


١6 


قال طائفة من السلف: يسألهم مَن خلق السماوات والأرض؟ 
فيقولون: اللہ وهم يعبدون غيره. وإنما كانت عبادتهم pal]‏ آنهم 
.8 گر تج وسائط سل are‏ ء لهم» > فمن سلك هذا 

abe 7‏ إذا قامت على ze ee‏ فيه ولم ars‏ وجب 
oe‏ وہ حم کت 
en nn‏ فاتل عليه النبي وك المشرکین؛ wre‏ 
be‏ هذا 4 ib,‏ فانه Be Gu SS‏ وهو بعد قيام 
اة كاف 

Lo jas الأموز‎ ¿Y وعلى‎ la gos على | مسبت‎ Col Shy 
طريق» وعقوبة مَن لم ينته‎ IS عن هذه الأمورء والرَّجَرُ عنها‎ Zell 
عن ذلك العقوبة الشرعية» والله علم.‎ 

| 5 

والواجب علی المشایخ أن Lt‏ أتباعهم بطاعة اللہ اخ 
ويبّعوا کتاں او ade‏ ولکن المقصود بذلك دعوتهم ۷ 
عبادة اللہ ee:‏ و سس سے اتی Br‏ عن 
لخلفائه EN‏ ےت te‏ 

cl‏ فعليكم بسنتي y‏ الخلفاء الراشدين المهديين» تمسّكوا بها 


\o\ 


O‏ عليها ciel wh‏ وإياكم is‏ الأمورء JS SB‏ بدعة 

GA 

والوصية الجامعة من جا الله التي ee‏ بها ole‏ حيث قال : 

PN Su 2 (MESAS © 
فقال: .تانق‎ alles GSE 7 0 إلى‎ leo ME بعث النبى‎ 

E الناس‎ AE ty حیثما کنت»‎ 


و 20 + 


وأما كتابة الإجازات فهي بمنزلة الشهادة للرجل أنه Jal‏ 2 
وبمنزلة أمر الناس بمتابعته وطاعته» وليس لأحد د أن ad‏ هذا إلا ay‏ 
كرون La '+ alle‏ للقدوة والاتباعء ومن لا „la‏ أن یکون 
عدلاً فيما يقوله ویأئر به. فمن كان Stole‏ بطريق الله الذي Ex‏ به 
dy,‏ أو كان Gl‏ غرض يكتب BEY‏ لمن بُعطيه مالا 
0 لم یکن Car‏ لذلك 8 هذا Ob‏ یکتب 
إجازة» ولا حرمة لمن GS‏ له Je‏ هذا اجازت لاسیّما إذا كان 
مضمون الاجازة أن يُعطوه آموالهم. فهذه إجازة الشگاذین GEN‏ 


(۱) آخرجه آحمد (۱۲۰/4) وأبو داود (ETE)‏ والترمذي )۲٦۷٦(‏ وابن axle‏ 
(LEN‏ عن العرباض بن سارية. 

(Y)‏ راا 

(۳) اختلفت الروايات في Sf‏ هذه الوصايا Sy‏ بها النبي BE‏ أبا ذر أو معاذاء وقد 
أخرجها أحمد (9/ ۰۱۵۳ ۰۱۵۸ ۱۷۷) والدارمی (۲۷۹6) والترمذي (۱۹۸۷). 
قال وكيع: وقال سفيان مرة «عن معاذه وت في كتابي «عن ابي ذر» وهو 
السماع الأول. قال أحمد: وكان حدثنا به وكيع عن ميمون بن أبي شبيب عن 
معاذ» ثم رجع. وقال محمود بن غيلان بعدما رواه من حديث معاذ: والصحيح 
حديث أبي ذر. 


۱ 


ولیس هذا من حكم طريق الله . 

ومن Gad‏ آموال الناس على أن ghd‏ مستحقّها Lob‏ أن يكون 
هذا Whe‏ بالمستحقين عدلاً يُعطي المالَ لمستحمَيّه. وأما إذا أخذ 
Tl yal‏ الناس يُطعم بها مَن یُعاولہ على أغراضه» ويأمر بغير ما أمر الله 
به» وینهی عن شرع الله ودینه» فهذا من الأكلين أموال الناس ee‏ 
والصادیْنَ عن سبیل الله. قال الله تعالی : * ## تاا gall‏ منوا إن 
ee‏ رک E‏ 
MENT‏ 


وإنما الشيوخ لین یَستحفُون أن یکونوا قدوةً متبعين هم الذين 
يدعون الناس إلى طریق الله وهو شرع الله وديئه ERROR EN!‏ 
محمد BE‏ كما da‏ على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الامة 
ویصرفون الأموال في مَصارفها الشرعية التي Lead‏ لله ورسوله 
فيكونون Spel‏ إلى الله مُنفقين الأموال في سبيل الله . 

رکا سو gel‏ هده je eGo A‏ 
إشارة الدم واللاذن والسکر وماء ارد وتا فهم أهل باطلٍ 
INS,‏ وكذب ومحالٍ» مستحقُون التعزيرٌ البليغ SL‏ وهم یا 
Lalo‏ حال شيطاني» Cols Ul,‏ حال بهتاني فهؤلاء جمهورهم. 
وأولئك خواصّهم. وهؤلاء يجب عليهم أن يتوبوا من هذه البدع 
والمنکرات. ويَلرّموا طريق الله الذي بعث به رسوله RE‏ ليس لهم أن 
يكونوا قدوة للمسلمين» وليس GAY‏ بهم . 

ومن کثر جَمْعَهم الباطل» وحضر سماعاتهم التي يفعلونها في 


٤ سورة التوبة:‎ )١( 
۱۳ 


المساجد وغيرهاء أو > ع خالهی آو 3% مُحالهم من dos‏ المساجد 
ونحوهم» فإنه مستحقٌ التعزیر البليغ الذي dl‏ أمثاله . وأقل 
تعزيره أن Ji‏ مثل هذا Salas‏ المسلمينء فان هذا مُعِیْنٌ لائمة 
الضلالت أو هو منھم فلا La‏ آن یکون !ماما لامل الهدى 
والفلاح . ae‏ الله تعالى: NES EA A‏ 
nn‏ > وقال تعالى: Na Sate‏ إلى 
Ma >‏ وقال تعالی: men‏ إلى روموت pill‏ 
OG MBBS KA poses‏ ولف صلی اعم 


)1( سورة المائدة: ۲ 
۲( سورة العصر: ۱ - 
)1( سورة آل عمران: Net‏ 


١ 


مسألة في تأويل الآيات وإمرار 


أحاديث الصفات كما جاءت 


مسألة 

Ao عنها الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد الورع‎ de 
عبدالحليم بن‎ A زمانه شيخ الإسلام تقي الدين أبو‎ 
عبدالسلام بن تيمية الحرّاني - رضي الله عنه وآرضاه - وهو بالديار‎ 
# 22h و‎ BN EEA Sie المصرية» في قوله تعالی ما‎ 
«ينزل‎ SE با وقول النبي‎ 7 BESTER الاية ۰۳ وقوله‎ 
"و‎ Pe AO 
الصفات التي آنزلها الله تعالى» ولم يتأوّلوا هذا‎ olf الایاتِ وأمثالها من‎ 
الحديث ولا أمثاله من أحاديث الصفات. وقد قال طائفة: إذا تأولنا‎ 
هذه الآيات احتملث هذه الأحاديث آیضا التأویل . فما الحجة في تأويل‎ 
الایات وإمرار الأحاديث كما جاءت؟ 1 الصواب في ذلك.‎ 


آجاب رضی الله عنه 


الحمد لله . الجواب عن هذا من وجوه: 
آحدها 


أن یقال: يجب اتباع طريقة السلف من السابقین الأولين من 


)\( في الأصل : «أبي العباس». 

.۷ سورة المجادلة:‎ (Y) 

)1( سورة الحديد: .٤‏ 

)٤(‏ فی الأصل: «الدنى». 

)0( أخرجه البخاري (1146 ۰3۳۲۱ (VERE‏ ومسلم Von)‏ عن أبي هريرة. وفي 
الباب عن غيره من الصحابة. 


۱5۷ 


المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بلحسان» OG‏ إجماعهم حجة 
قاطعة» وليس لأحد أن يخالقهم فیما دی Y ¿alo‏ في 1۳1 
قالوا فی قوله ۷۶ء0 a‏ کک 
000 وحکوا إجماعَھم على إمرار [آيات] الصفات کک 
تر يقر dol‏ سے یں 0 
من معاني أهل a 7: al‏ عنهم أنهم 7 AN‏ پا 
يقتضي أنه la‏ فوق عرشه» ویمکته أن ینقل بالإسناد الصحيح 
آنهم قالوا في قوله > يكور من EE A‏ لاهو رابكو © آنهم 
قالوا: بعلمه 


قال أبو عمر ابن عبدالبر في کتاب «التمهيد في شرح Mt gall‏ 
لا شرح حديث النزول» قال: هذا حديث لم یختلف آهل العلم في 
صحتهء وفيه Jo‏ [على] أن الله في السماء على العرش كما قالت 
ciclos!‏ وهو من حجتهم على المعتزلة. وهذا ¿pl‏ عند العامة 
والخاصة» so;‏ يحتاج ال أكثر من cal‏ لأنه اضطران 


لم 5 عليه Sot‏ ولا أنكرّه عليهم مسلم. 


)1( سورة المجادلة: ۷. 
)1( انظر: تفسير الطبري (۱۰/۲۸) و«السنة» لعبدالله بن أحمد (ص۷۱- ۷۲) واشرح 
أصول اعتقاد آهل السنة» للالكائي (E N)‏ و«الشريعة» للاجري (ص۲۸۹). 
)1( ۰۱۲۸/۷ ۰۱۲۹ ۱۳۶. 
)٤(‏ في الأصل: «یوقفهم». والتصویب من التمهید. وینظر تمام السیاق هنالك. 
۱۸ 


وقال أبو عمر cal‏ آجمع tele‏ الصحابة والتابعين الذين 
حمل عنهم التأویل قالوا في تأويل قوله ‏ ماب یَکوث من MESA‏ 
هو A AR Sab‏ هو على العرش» وعلمّه في كل 
مكان. وما خالفهم في ذلك gend Jol‏ بقوله. 

وقال MUI‏ آهل السنة مُجمعون على الإقرار بالصفاتِ الواردة 
في الكتاب والسنةء YS,‏ على الحقيقة Y‏ على المجازء Y‏ أنهم 
لا 0,28 نينا من ذلك. ul,‏ الجهمية والمعتزلة جج 
يُتكرهاء ولا يحول شينًا منها على الحقيقة» ویزعم أن من أ 5 بها 
مشب وهم عند من tat‏ بها St‏ للمعیود. 

وقال الشیخ آبو بكر GEM‏ في LS‏ «الشریعة»( في باب 
التحذير من مذهب الحلولية: الذي يذهب إليه هل العلم أن الله على 
عرشه فوق سماواته» وعلمه is‏ بكل یڈ قد bei‏ 
أل 


E م2‎ % 


فان قال قائل: فما معنى قوله ما یکوث من PN BGS‏ 
رهم الاية التي يحتجون بها؟ 

قيل له: ¿ale‏ ال a‏ وعلمه يُحيط بهم. هکذا فسّرہ 
أهل العلی والآية يدك bil‏ وآخڑھا على أنه العلم وهو على عرشه. 
هذا قول المسلمين. 


. ۱۳۹ ۰۱۳۸/۷ O) 
. ۱۶۵/۷ (Y) 
ص۲۸۸.‎ (N) 
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وقال الشيخ أبو عبدالله بن بَطة في کتاب «لابانة» ۳ : باب 
الإيمان SL‏ الله على عرشه بائن من خلقه ales‏ خط "۳" 
أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق 
سماواته بائن من خلقه. فأما قوله LAS‏ € فهو كما قالت 
ll‏ باعل انا قوله APN Y‏ معناء أنه 
هو الله في السموات وهو الله في الأرض» aa‏ في OLS‏ الله : 
As Y‏ ون الک GS‏ واحتحٌ الجهمي [بقول الله 
تعالى] ما بوث A A‏ فقال: إن الله معنا 
وفينا. وقد فر ANA‏ ذلك علمه. ثم قال في آخرها: MP‏ 
Oe SK‏ 

فهؤلاء وأمثالُهم الذين هم من أعلم الناس بأقوال السلف من 
الصحابة والتابعين» Sy‏ منهم له من lr‏ المشهورة ما فيه 
العلم بأقوال السلف وآثارهم» ما یعلم آنهم أعلم بذلك من غيرهم 
وقد حكوا إجماع السلف كما ترى. 

الوجه الثاني 

أن يقال: الكلام في الآيات والأحاديث Us‏ على طريقة واحدة 
والتأويل الذي ذه السلف والأئمة هو تحريف الكلام عن مواضعه 
وإخراج كلام الله ورسوله عما OS‏ عليه وبیّته الله به. وقد حدّه طائفة 


VEE ۰۱۳ ۰۱۳۱/۳ انظر «المختار من الإبانة» (تتمة الرد على الجهمية)‎ )١( 
.۳ سورة الانعام:‎ (1) 

AL سورة الزخرف:‎ (N) 

)1( سورة المجادلة : Y‏ 

ES. 
a TES 
A 


۰ج 


ات وت ا الراجح إلى الاحتمال المرجوح بغير 
دلیل . فقوله تعالی CE CS BESSY‏ ونحوها من الآبات ليس 


2 


ظاھڑھا ولا از ولا مقتضاها ولا معناها أن يكون الله مختلطا 
بالمخلوقین ممتزجًا بهم» ولا إلى جانبهم متیامئا أو متياسرّاء ونحو 
ذلك» لوجوه: 
آحدها : أنه لم یل dl‏ من أهل اللغة إِنَّ المعيّةَ تقتضي الممازجة 
والمخالطة» ولا La‏ الم ولا الاش" ونحو ال من المعاني 
المنفيّة عن الله مع مه وإنما تقتضي المصاحبة والمقارنة المطلقة. 
الثاني : أنه حيث ذکر في القرآن لفظ المعيّة فإنه لم dl‏ على 


,% .3 ےو ج 


الممازجة والمخالطة» كما في قوله: مد ail Ss‏ وین ae‏ تاه Se‏ 
NS‏ 3 رجا ie‏ م OG‏ فلیس معنی ذلك أن ذات المؤمنين ممتزجة 4 بذاته . 

وكذلك SR JE‏ « وان اما مر بعد وشا و را ISH AS‏ 
MER‏ والمجاهد معهم لیت Gls‏ ممتزجة "یتو ولا ا 
لذواتهم. وقال تعالی: OG BS | AS MB‏ 
Bar‏ المراد آن ذاته تمتزج بذواتهم ولا 7 لها . وقال تعالی : 
DIN FIT‏ تعالی : ۶ AE‏ ومن HAI ad‏ 
A ) ....‏ 

1 06 Qe 3 المشحون‎ 


[200 ما يُكمله في الورقة‎ Suey مابعده في الأصل غير متصل ہما قبله. وقد‎ (N) 
(A سطر‎ 

VA سورة الفتح:‎ (N 

.۷۵ الأنفال:‎ (N) 

۰۱۱۹ : التوية‎ ys )8( 

)0( سورة هود: ٤١‏ . 

E‏ ا 

1١1١ 


وهذا كثير في كتاب الله» وليس في شيء من ذلك أن معنى 
المعیّة أن يكون أحدهما حالاً في الآخر ولا ممتزجًا به ولا مختلطًا 
ب4 US‏ إن ظاهرَ قوله AS‏ ونحو ذلك أن يكون الله 
مختلطا بالمخلوقين وممتزجًا بهم وحالاً فيهم أو Ele‏ لهم ونحو 
ذلك» فقد افترى على القرآن وعلى لغة العرب» وادّعى أن هذا الكفر 
هو Alb‏ القرآن» وهو is‏ على الله ورسوله بلا حجة ولا برهان . 

وغاية ما پُقال: أن لفظ «مع» ظرفٌ أو ظرف مكانِ» فيقتضي أن 
يكون المتعلق بهذا الظرف مکاتا''' من المضاف إليه» كما في قول 
القائل : هذا فوق هذاء فان «فوق» من ظروف المکان» ولكن هذا لا 
يقتضي أن يكون المكان عن يمين المضاف إليه أو عن شماله» ولا 
يقتضي أن يكون عن يمينه وشماله جميعًاء بل أكثرُ ما يقتضي مطلق 
المکان فاذا 6 Val‏ فوق المضاف إليه لم يكن هذا AUS ES‏ 
sill‏ 

ومن قال: إنه SEN‏ المعية من أن يكون ما مع الشيء ء alae‏ 
E las al‏ فقد غلط عَلَطَا AG‏ وهذا كما 
أن قوله #8 EAS‏ له وق EIN‏ لیس ظاهره أن ذاته 

فى السموات والأرض» بل Sal‏ أنه إلله أهل السماء وإلله آهل 
Joly te ale |‏ الأرض al‏ 

وكذلك قوله ٭ SAA ASE‏ ظاهره أن نفس الله 
في السموات والأرض» فإنه لم يقل: «هو في السموات والأرض»» بل 


)١(‏ في الأصل: «مكان». 
(۲) في الأصل: «أن». 
۱۹ 


قال: NS Y»‏ فالظرفٌ مذکور بعد جملة لا 
بعد مفردء بے کی سب a‏ ہپ ل هو الله في 
السموات : آي المعبود الالله في السموات» Os‏ المعبود فى 
e MER! NN!‏ 
قوله: $ ds ARA‏ > اَم SÍ Al‏ 
اما أن ريل MPL tt KEL‏ فانه لم یذکر ما یتعلق به قوله «في 
السماء» غير نفسه. 


وكذلك الاثر الذي 658 عن ابن عباس أنه قال: «الحجر الأسود 
یمین الله في الارض. فمن صافحه واستلمه فكأنما صافح الله ومَبّلَ 


ua‏ فمن قال: N‏ فإنه لیس 


ظاهر هذا أن الحجر هو و الله» فانه قال: «يمين الله في الأرض»» 
فقَیّده بکونه (في الأرض»» وهذا بيّن أنه ليس هو صفة الله . ثم قال: 
(فمن صافحه PES ds‏ صافح الله és‏ سك والمشیّه غير Last‏ 
به» فقد صرّح Ob‏ المستلم له لم يصافح cl‏ وإنما هو مشب بذلك . 

الوجه الثالث أن يقال: إخبارٌ الله في القرآن أنه مع عباده جاء 
(Lol, lo‏ فالعام كقوله : »1 AN‏ 
is‏ من AA‏ رایمه AS‏ ولا ادن من ذلك 
ولا اک زا هرمع Arge‏ ا و A da‏ 


5 ah 


weld Ok وت اليل فى‎ Se EET وقال:‎ 4 


VU سورة الملك:‎ )١( 
.۱۷ : سورة الملك‎ (N 
. وما بعدها)‎ ۳۹۷ /٦( سبق تخریجه. وتکلم عليه المؤلف في «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 
.۷ سورة المجادلة:‎ )٤( 


vw 


HS Tes GAs وماج ا ا از من لل‎ ENG ما نله‎ Mees dl عل‎ fe 
الکلام بالعلم وختمه‎ ats IA EE 
بالعلم.‎ 

Ll,‏ الخاص فکقوله : MED‏ همع یت ات 977 بل 
فهذا ر ox‏ أنه ليس مع الفجار والظالمین؛ ولو كا ن بذاته في كل مكان 
لكان Cle‏ لهذه a‏ 

ھ ص پر $7 (MILES‏ 

وكذلك قوله لموسى وهارون: # تى مم EDS le‏ 

فهو مع موسى وهارون دون فرعون وقومه. 


وكقوله عن النبي FONG BY sew JAS) BE‏ 
ez‏ فهو مع النبي و وصاحبه: Y‏ مع الكمار Jer ¿es‏ 


2 


فلو كانت El‏ معناها الاختلاط والامتزاجء وكان في كل مکان 
بذاته» لم BS‏ أن يكون في المعيّة تخصيصٌ. فمن زعم أن معناها 
الامتزاج والاختلاط uly‏ ظاهرها أن يكون في كل مکانِ فقد أخطأء 
ولكن المعية وإن ee‏ السا والمقارنة فهي في JS‏ مکانِ 
cosa‏ :نا دل عليه السای: فلما كان في تلك“ الآ يتين قد افتتح 


LY!‏ بالعلم وختمها بالعلی Js‏ ذلك على أن من حكم المعية أنه 


.٤ سورة الحديد:‎ (N) 

.۱۲۸ سورة النحل:‎ (N 

.55 سورة طه:‎ (N) 

Er سورة التوبة:‎ )٤( 

)0( كذا في الأصل بالإفرادء والأولى a‏ 


VU 


عليم IS‏ شيء. وهنا لمّا كان السياق يدل على أن المقصود الإعانة 
والنصر دل على أن من حکم a!‏ التصر والمعونةء فقول القائل «أنا 
(Shes‏ معناه ہے مصاحبك ومقارنك وإذا كان كذلك اقتضى A‏ 
أعلم حالك وقد يقتضي Jb)‏ أعينك وأنصرك على آعدائك. 


وقد ثبت عن A‏ كان يقول: «اللهم آنت الصاحبٌ في 
السفرء وأنت الخليفة في الاهل اللهم اصحَبنا في سفرنا واخلفنا في 
ecb‏ وهذا وأمثاله بن أن لفظ المعية في القرآن ليس فيه هذا 
التأویل المتنازع cad‏ وهو صرف اللفظ عن الاحتمال) الراجح إلى 
الاحتمال الم رجوح لدلیل يقترن بذلك» فان هذا انما یکون إذا كان 
ظاهرٌ قوله وشو مد 4 يقتضي أن يكون الله ممتزجا بنا حَالاً فى 
أجوافناء أو أن يكون إلى جوانبناء وليس هذا مدلول لفظ 
¿Sel‏ فبطل ما قال . بل يُقال: 

الجواب الثاني 

وهو أن قوله EUA‏ يدل على نقيض قول الجهمية» فإنه 
ذكر نفسه وذكر أنه cages‏ ولفظ الخطاب - )15 قیل: هم وأنتم ومعكم 
ونحو ذلك - يتناول ما يتناوله الاسم الظاهرء واسمهم يتناول جميع 
ذاتهم وصفاتهم فابعاضهم وذلك يمتنع”" أن يكون في أحدهم شي 
من غيره. فإذا كان هو معهم Do‏ ذلك على أنه منفصلٌ عنهم بائنٌ 
منهم خارج عنهم» كما في نظائره. بل قوله «رب الناس» «ملك 


)1( آخرجه مسلم )۱۳٣١(‏ عن ابن عمر 
)1( في الاصل: «احتمال». 
m‏ کذا في الأصل» والاولی «یمنع» 

\10 


الناس» و«رب العالمين» ونحو ذلك يقتضي أنه مغايرٌ للناس مباينٌ لهی 
OY‏ الرب؟ مُغايدٌ للمربوب» فإذا قيل: «هو معهم» اقتضى أنه مغایژ لهم 
ولمس «مع» الذي هو معنى الظرف اللفظيء فإنه إذا قيل: «هذا فوق 
هذا» اقتضى أنه مغايرٌ مباينٌ لما هو فوقه ولنفس المسگی بلفظ cab‏ 
رات «مم» هو من هذا dl‏ من الظروف» فيقتضي ذلك أن يكون 
المتعلق بهذا الظرف le‏ له ولما أضيف إليه الظرف» ولا نزاع أن 
الشيء إذا كان فوق الشيء جاز أن يقال: هو cane‏ وقد and‏ الأعلى مع 
الأسفل» كما يقال: «هذا gee Jl‏ وقد یُجعّل الأسفل مع الأعلىء 
كما يقال: «هذا المركوب معي)ء وقد يقال لما هو مباينٌ منفصل ca‏ 
كما يقال: «هذه الغاشية'“ معي» وقد يقال: «سرّنا البارحة والقمرُ 
معنا»» وأمئال ذلك مما يقتضي المباينة والانفصال. 


فعلم بذلك أن كونه EUA‏ لا ينفي أن يكون الرب مبايئًا 
لهم» ولا يقتضي أن يكون على جوانبهم» بل غايته أن يكون بحيث 
هو Glee‏ إليه مما يُسمِّيه النحاة ظرفًا كالفوق ونحوه» فلا يكون بين 
قوله افوقهم» وقوله (معهم» منافاة» بل يكون لفظ «المعية» Ja‏ على 
مطلق أنه حيث يضاف إليهم» ولفظ «الفوقية» do‏ على خصوص ذلك 
ولو معیة هي فوقیةء ليست als‏ ولا تياسرًا. 

وحقيقة الأمر أن لفظ «مع» في Pol‏ معناه holy‏ وهو المصاحبة 
والمقارنة والمشاركة في مسمى «مع» الذي هو معنى الظرف» وهو ظرف 
إضافي . فقوله «هذا معه» بمنزلة قوله «هذا Elias‏ له مفارق al‏ وهو 
يقتضي مطلق المصاحبة والمقارنة لا نوعا م: منهم الا بتفصيل وتخصيص . 


)١(‏ أي الزوّار والأصدقاء. 


VW 


وكذلك إذا قيل: هو يقتضي مطلق الموافقة أو المشاركة فيما قد يُسمّى 
مكانًا ونحو ذلك من الأسماءء فإنه لا يدك إل على مطلق هذه الموافقت 
لكن قل يكون من لوازم ذلك موالاة أحدهما للاخر محبة ونصرةء 
= یقال: فلان معي رتا ن علي إذ كان من 7 المتحابين فرب 
ذلك ee NU ees E‏ إذ من شأن سس تہ 
الآدميين في محل [آن] يعرف أحدهما الآخر ومعاونته له . 


وهذا كما أن لفظ «العلم» في الأصل إنما يقتضي معرفة المعلوم» ثم 
قد يكون من لوازم ذلك ما يقتضيه العلم من محاسبة الشخص ومجازاته 
ونحو ذلك» كما في قوله # و وھ > 
ہے رھ ZA‏ ینود ما لا برضی من الْمَو تما مرن فا ۳2 VE‏ 


0)0 في قوله ae‏ امو ما موی کے ABBA‏ 


ON 
ES: 


وقولہ تمالی E SIE NO‏ إلى قول 
e‏ ات نتر alo‏ عليه ودوم yal opp‏ 


. ۳۳۹ وهل کیو عم‎ We 


وکذلك «السمع» و«البصر». مثل قوله 000 قد سيمع الله فوا ہے 
ES HELL‏ هم MER‏ 
رم ر ور مر 


> 
وقوله: ۶ ای A‏ بت تقوم DAE, E‏ نی Ei‏ 


)1( سورة النساء: ٠١۸‏ . 
(N)‏ سورة الاسراء: 1۷ . 
NM‏ النور: ۱۲ - 18 . 
(E)‏ سورة آل عمران: ۱۸۱ . 
)0( سورة الشعراء: ۰۲۱۹۰-۲۱۸ 
۱۷ 


EA‏ ونحوه وان ذکر 
فيه لفظ «السمع» و«الرؤية» فالمقصود لوازم ذلك» من احصاء ذلك 
قالخا عله بالغوات: Sess‏ ول بكرن المقضرہ: بل قول 
الدعاء» كقول الخليل: ORM LMCI YY‏ وقول المصلي 
«سمع الله لمن حمدہ)ء كما يُعنى بالنظر نظر الرحمة والمحبة» كقوله 

ولا RIA‏ فهذه الأمور لما كانت من لوازم 
العلم والسمع والبصر [و] من ali‏ إحصاء الأعمال والجزاء عليها 
A AA‏ الا عة ا كان 
لها لوازم ۔مثل معرفة الصاحب بحال صاحبه» وموالاته له» وموافقته 
له - دخلت هذه المعاني فيها حيث دل عليه السياق . 


ولفظ «مع» في الأصل يدل على المصاحبةء ويدل على لوازم 
هذا المعنى: من العلم الذي يتضمن الاحصاء والجزاء على الأعمال 
عموماء ومن الموالاة والمعونة والنصر الذي یختص المومنین ونحو 


ذلك» فقوله تعالى ES ES‏ 


ہے fork pete‏ مرا ۲ Do IEER: ore AM‏ 7 ےرہ 7 v „u, er ı7‏ 
ASE‏ آلارض A CA‏ من A‏ فما وهو 
OK‏ کم HS NS GG‏ 4)3 ذکر بعد أن آخبر بخلق 
السموات والأرض واستوائه على العرش أنه يعلم مایدخل في 


الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما یصعد فيهاء وآنه 
مع الخلق Lal‏ کانواء aly‏ بکل شيء عليم. فدل هذا السياق على 


.۱۰6۵ سورة التوبة:‎ (N) 
ES سورة إبراهيم:‎ (N) 
.۷۷ سورة ال عمران:‎ (Y) 
.5 سورة الحديد:‎ (1) 


۱۹۸ 


أنه مع كونه استوى على العرش ply‏ باطن الخلق وظاهرهم» وهو 
معهم لا يغيب عنه شيء من أمرهم . 

وكذلك قال النبى BE‏ فى حديث العباس بن عبدالمطلب لما ذكر 
السموات والعرش قال: «والله فوق عرشهء وهو يعلم ما أنتم ide‏ 
وكذلك قال عبدالله بن مسعود: «ما بین السماء إلى سد كذا وكذا» 
إلى أن قال: «والله فوق عرشه 0 080۶ alo‏ 

وكذلك ما ذکره في سورة Pal‏ من قوله: ا 
تاف ویب Wack GAD A EEF NEW‏ 
era‏ دق ين کک ولا اکر لاهو pes el gsi Beanery 5 LAE‏ 
eo LOL: Fr 1 sy eal‏ 


7 4 7 fase ے٦‎ bere 
OED هم خوت‎ A اتقوا‎ 1 7 er ul, 
0 (DIES ١ 4 ei سم‎ 4 5 
وقوله‎ ED معحكما اسم وارف‎ GP وقوله لموسى وهارون:‎ 


)1( أخرجه أحمد (۲۰۱/۱ء ۲۰۷) وأبو داود (1۷۲۳ - 8۷۲۵) والترمذي (۳۳۱۰) 
وابن ماجه VAY)‏ 

(۲) أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على بشر المريسي» (ص۱۰۵) وفي 
«الرد على الجهمية» )11,0( وا خزيمة فى «التوحید» ye)‏ ۰۱۰۵ ۹ 
والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲۸/۹) وأبو الشيخ في «العظمة» MAJO‏ 
۹) مطولا ومختصرا. 

(۳) الآية ۷. 

)8( سورة النساء: ۱۰۸ 

AYA سورة النحل:‎ )٥( 

EV tab سورة‎ )٦( 


۱۹۹ 


عن الرسول: © )1435 ل ا لا رن ایک URGE ail‏ فقد 
علم أن حكم المعية هنا ومقصودها لیس le‏ لجميع المخلوقات 
كالعلم والقدرة» بل مختصًا بالمتقين المحسنین""" دون الفجار 
الظالمین» وبموسى وهارون دون فرعون وقومه» وبالنبي وصديقه 
دون مشركي قومه. فهذه الأمور التي فيها Joyas‏ وعمومٌ تضمّنها 
لفظ المعية :ودل عليهاء كما do‏ لفظ العلم والسمع والبصر على 
ما تقدم وهي في نفسها تقتضي من المصاحبة والمقارنة ما هو معناها في 
الأصل» ولا تقتضي ممازجة ولا مخالطة ولا Lalo‏ ولا تیاسرا. 


بل ادا فیل : إنها تتضمن فربّه من خلقه فقربه ثابت بنصوص 
صريحة rel‏ 7 من لفظ المعية» كقوله تعالی : # Fie HE‏ 
إن شر جیب PUES‏ ادا دعان ۱ ES‏ وقوله تعالى : > ¿Ga‏ 
A AA (ig‏ 
وفي الصحيح”“ عن النبي BE‏ أنه قال لأصحابه لما كانوا يرفعون 
أصواتهم بالتكبير: «أيها الناس! YA‏ على آنفسکم» فإنكم لا 
تدعون ol‏ ولا «Ge‏ إنما تدعون سميعا قریبّاء إن الذي تدعونه 
ی و 08 فی علوه ide‏ 
في دئوه. 


وقد تکلمنا على قربه من خلقه وقرب عباده منه PAS‏ مبسوط 


)1( سورة التوبة: .5٠‏ 

(۲) فى الأصل: «المسبحین». والتصویب من السیاق. 

. ۱۸١ : سور البقرة‎ (N) 

¿0 نيا‎ Biase € 3 

)0( البخاري WWAE)‏ ومواضع أخرى) ومسلم )۲۷۰٢(‏ عن أبي موسى الأشعري. 
۱۷۰ 


وذكرنا أقوال الناس كلهم في ذلك في غير هذا الموضع"" AE‏ 
قربّه GUY‏ علوه. 
الجواب الثالث 
أن لفظ «التأويل» فيه اصطلاحات متعددة» فالتأويل الذي يتنازع 
فيه مُثبتة الصفات ونفاتها المرادُ به صرفٌ اللفظ عن الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال المرجوح» وذلك لا يجوز لا بدلیل يُوجب ذلك . 


وقد یراد bal‏ التأويل تفسير اللفظء وان كان التفسیر يوافق 
ظاهره . وهذا اصطلاح ابن جرير الطبري في تفسيره وابن عبدالبر 
ونحوهما. 

وقد يراد بلفظ التأویل ما O55‏ إليه اللفظء وهو الحقيقة الموجودة 
في الخارج التي do‏ الکلام علیها وبهذه اللغة جاء القرآن کقوله 
تعالى : ۶ هَل يرو تام بمب تب ول ایک بن ل د 
A‏ وقوله تعالی: وما یشم تأويلة: ‘iY‏ 


5 as, u A 40 Ade ee سر‎ Lt" 
. وأمثال ذلك‎ eee nd Nr 


إذا عرف ذلك Pu‏ آما التأويل بالمعنى الثالث والثاني فلا 
نزاع فيه بين الناس. وأما التأويل بالمعنى الأول فيقال: هو صرف 
اللفظ عن ظاهره إلى ما یخالف ظاهرهء أو عن حقيقته أو عن 


)\( انظر «مجموع الفتاوی» )1/0 YY‏ وما بعدها). 

.۵۳ سورة الاعراف:‎ (N 

(۳) سورة آل عمران: ۷. 

(8) انظر الکلام على معنی التأویل عند المؤلف في «مجموع الفتاوی" (۲۸۸/۱۳ - 
۶4 ۳۹۰۶/۱۷ وما ¿lada‏ ۳۵/۵ ۰۳۷ 0۵/۳ ۵۷ 58/5 -0۷۰۰. 


۱۷۱ 


الاحتمال الراجح» وحینئذ فالظهور والبطون من الأمور الإضافية» فإن 
كان الانسان يظهر له من نصوص الصفات أن clas‏ الخالق Allo‏ 
لصفات المخلوقات ‏ مثل أن es‏ أن استواءه على العرش كاستواء 
الانسان على بعيره أو على القُلكِء أو أن معيته مع الخلق تقتضي 
دخوله فيهم» أو أن قوله «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» 2 
أن صفة الله جات في الأرض» وأن ذلك ال u div‏ وان 
قوله # :70 0 یقتضی أن يكون الله في جوف الأفلاك 
ونحو ذلك فمن Eb‏ أن هذه المعانی الفاسدة هی ظاهر القرآن» وأن 
مسماها ظاهره caro y‏ فیجب على مثل هذا Aa, of‏ التأویل 3 
ذلك كلد ويعلم أن هذه النصوص مصروفةٌ عن هذا المعنى الذي هو 
الاحتمال الراجحٌ إلى ما يخالف ذلك المعنى. لکن عليه أن يعتقد 
ويعلم أن السلف والأثمة الاریعة الذين مر من التأویل لم بعتقدوا 
آن هذا المعنی الفاسد ظاهر هذه النصوصء ولا آنها ال على ذلك . 
بل من فهم منها هذا المعنی الفاسد بوا له آنها لا das‏ على هذا المعنی 
الفاسدء وفي کلام الله ورسوله ما ينفي عن الله هذا المعنی الفاسد. 
فمن اذَعَى أن هذه المعانی الفاسدة قد de da‏ القرآن كان 
ما في القرآن من التصريح بنفي ذلك IE‏ هذه المعاني الفاسدة» 
فإنه قد أخبر في القرآن أنه استوى على العرش؛ وأن كرسيه وسع 
السموات والأرض» وأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسموات 
مطویات بيمينه» وأخبر عله فی غير موضع من الکتاب . وهذه كلها 
نصوصٌ تنفي أن OSS‏ صفاته تشبه صفاتِ Malz‏ أو يكون خالا 


VV سورة الملك:‎ )١( 
هنا انقطع الکلام في الأاصلء وتتمته بعد ۱۱ ورقة.‎ (Y) 
۱۷۲ 


في المخلوقات . pl,‏ بقوله ای OE IAS‏ وبقوله rar‏ 
A‏ موا لد ۳ ونحو ذلك أن يُماثله العبادٌ في صفاتهم 
فتكون صفاته كصفات خلقه. 

فهذه سس المفسّرة تبيّن أن تلك المعاني الفاسدة ليست 
مراد سواء سب سَمّى المسمی ذلك تا st‏ آو رت 

فقول القائل «إذا تأولنا هذه OLY‏ احتملت هذه Lal eg‏ 
التأويل» حقيقته أنا إذا نفينا عن النصوص أن يُراد بها معنى فاسدٌ بيّن 
اللہ تنهه عنه في موضع آخر؛ وجب [أن] ننفي عن نصوص أخرى 
معاني ونفسّرها بأمور من غير أن يدل القرآن والسنة لا على نفى هذا 
ولا على إرادة «lla‏ ومعلوم أن هذا باطل سواء تساه al Sy‏ لم 
نسم لوجوه: 

آحدها: أن ما نفی من المعانی الفاسدة هناك نفاه القرآنء فان 

ينوا :قن یه ارصن سن قاد le‏ الق افوخ انما: 

الثاني: آن ما قسّروا به تلك النصوص هو تفس یوافق ساثر 
النصوص؛ لتفسیرهم لها ob‏ الله إلله من في السماء وإلله من في 
الأرض» JS aly‏ شيء cade‏ ونحو ذلك . LI,‏ تأويلات الجهمية 
فهي متناقضة. منها قولهم”*': «استوى» بمعنی استولى» فان هذا 
ae‏ 09 ۲ ور (o). ۱ E ea‏ 
فاسد من قريب عشرين وجها مذكورة في غير هذا الموضع 


.۱۱ سورة الشورى:‎ OY) 

٤ : سورة الاخلاص‎ MN 

)1( في الأصل: «نفيه»» وهو تصحيف. 

)٤(‏ في الأصل : «كقولهم». 

(o)‏ انظر «مجموع الفتاوی» (۵/ )١59 - VEE‏ ففيه ذکر ائني عشر وجها. 
۱۷۳ 


Ja en‏ مره أو MELE‏ فان هذا Ab‏ من وجوه کثیرة» فكيف 
س تأویل فاسذ على تأويل صحيح. وهذا Es Wis ll ás‏ 
ذلك تأويلاً بحسب فهم هذا الفاهم. Vis‏ فالصواب هو : 


الوجه الثالث: وهو أن يقال: إذا فهم بعض الناس من كلام الله 
معنّی فاسدًا ‏ مثل فهمهم کون المعية تقتضي المخالطة» وأن الحجر 
صفة الله وزعم أنه ظاهره  Y)‏ عليه هذا الفهمء وقيل له: هذا خطأ 
في فهمك» وإلاً Gals‏ لم day‏ على ذلكء as‏ 
وظاهرٌ الخطاب الذي هو مدلل ومعناه يُعلم ار بمفردات ألفاظه 
رو وتارة بالتركيب وبما اقترن بالمفردات من التركيب الذي 

22 المراد ويُظهر معنى الخطاب» وثارة بالسياق الذي Se‏ له الکلام. 
وإذا كان كذلك لم old‏ أن هذا تأويل» فان Go‏ على تسمية هذا تأويلاً 
كان نزاعًا لفظيّاء وقيل له: ذلك تأویل يوافق مدلول Gall‏ ومقتضاهء 
وهذا تأویل یخالف مدلوله ومقتضاه» وکل تأویل كان من القسم الأول 
نقول به» وإنما نرد التأویل الذي یخالف مدلول کلام الله ومقتضاه. 

الجواب الرابع 


أن الناس متفقون على أنه لا Ze‏ کل تأویل من التأويلات 
ما هو مردودء مثال ذلك أن الأشعري د بی يرد تأويل المعتزلي لعلم del‏ 
وقدرته وسمعه وبصره وتکلیمه ومشیئته ویثبت هذه الصفات (Ride‏ 
والمعتزلي 35% د تأویل a...‏ الأبدان والأكل والشرب في 
الجنة ؛ والفیلسوف یر 3% تأویل Zhe al‏ في الصلاة والزكاة والصوم 
والحج؛ والقرمطي یرد تأویلات الجمهور الذین"" ینازعونه فیها. 


)١(‏ في الأصل : «الذي». 
۱۷ 


وإذا كان Wis‏ قيل JS‏ من هؤلاء: GL‏ شيء رددت بعض التأويلات 
وقبلت بعضها؟ فلا يذكر شيئًا الا عُورِضَ > له تنافضه وفساد 
أصله . 

فمن OS‏ من المٹاولین''' dr‏ المحتة والرضا والغخضب ونحو 
ذلك» ویقرّر الارادة ونحوها» GS‏ له: GAIL‏ بين ما قرّرته وبين 
ما cai‏ 

فان قال : oy‏ الغضب هو je‏ 3 القلب لطلب ب الانتقام» وذلك 
لا يليق بالله . 

قيل له: هذا Lab‏ وغضب الله ليس مثل غضبنا. بل يقال له: 
هذا هو مقتضی الغضب فینا أو موجبه» لیس هو نف الغخضب. وال 
تعالی لا یوصف ہما نحتاج إليه نحن في ثبوت الصفات؛ فانه عليم» 
ولا یحتاج في علمه إلى النظر والاستدلال الذي بُحصّلٌ لنا العلی 
وهو قدير ولا يحتاج إلى و وعلاج يُحصّل له القوق وهو بصير 
ولا يحتاج إلى شحمة وهو متكلم ولا يحتاج إلى QL‏ وشفتین . 
فكذلك غضبه لا fas‏ إلى ما يفتقر إليه Wa‏ 

فإن قال: آنا لا أعرفٌ الغضب Y‏ هكذا. 

قيل له: 95 الإرادة؛ فان الإرادة فينا هي مَيْلُ القلب إلى AZ‏ 
ما ينفعٌه أو دفع ما ضر والله تعالى لا يُوصف بذلك. 

فإن قال: إرادته ليست کارادتنا. 


قيل pc‏ في الغضب کذلك. وهكذا في سائر الصفات. 


)١(‏ في الأصل: «المستادين». 
۱۷۵ 


0 


IS الإرادة والكلام» وأجعلٌ‎ Jt قال المعتزلي: أنا‎ ob 
في غیره» وارادته فا اه في المفعولاات والاصوات» أو‎ at 
بنفسه.‎ USE HE عَرَضًا‎ 


Je‏ له: dt‏ ات این الحستی » وهو tol‏ العليم القدير» ولا 
تتبث له حقائق هذه الأسماء كما يفعل القرمطئٌ» قال : لان ليوات 
els Yi ts‏ يقتضى هذه المشابهة رت وبين خلقه » ويقتضي آنه 
جسم) 00 الأسماء الا جسم. 

فإذا TE JU‏ ثبت هذه الاسماء له مع الفرق بين المسمّى والمسمّی . 

قيل له : فكذلك S885 al A‏ بين الموصوف والموصوف. 

قیل له : والأسماء تقتضی سین 

فان قال: التجسیم"" إنما يلزم إذا قلثث: هو Ze‏ بحياة pale‏ 
بعلم قديرٌ بقدرق وأنا أقول: Be‏ بلا حياة علیم بلا علم. 

قيل له: هذا باطل من ثلاثة أوجه: 

أحدّها: أن التجسيم الذي تزعمّه یلزم في هذا كما يلزم في هذا. 

الثاني: أن إثباتك E>‏ بلا حياة عليمًا بلا علم قديرًا بلا قدرة 
مخالفٌ لصريح العقل أكثر من مخالفة ما E‏ منه. 

الثالث: أن خصومك من GUN‏ [و] al‏ يخالفونك في هذا 
الفرق» فالمثبتة للصفات يقولون: ليس في الجميع تجسيمء أو 


)1( انقطع الکلام هنا في الأصل» وتتمته قبل ۱۲ ورقة. 
۱۷۳۹ 


التجسيم الذي نفيته ليس بمنتف؛ والنفاة القرامطة يقولون: التجسیم 
في ols]‏ الأسماء كالتجسيم في إثبات الصفات . 

فان فال المتفلسف: آنا ازل هذا cals‏ بواتاذل عا ورد فی معاد 
الأبدان. 

قيل له: di‏ ما ورد في معاد الرُوح ونعيمهاء وما ورد في 
ob}‏ واجب الوجود وعنايته وإبداعه وعلمه الكلي ونحو EDS‏ 
فالخطاب الوارد فيما نفيته أصرح من الخطاب الوارد فیما أثبتّه . 

فإن قال: ما نفيته js‏ ترکیبّ واجب الوجود. 
والعناية والعقل ded,‏ ذلك معان متميزة فی العقل jes‏ ما أثبتته 
a!‏ 

وقيل له : فتأوّلِ العبادات كما تأوّلّها القرمطی . 

فان قال: العبادات قد علم بالاضطرار أن الرسول أوجَبّهاء أو 
ليس فیها ما يُنافي العقل . 

قيل له: منازعون من النفاة والمثبتة یقولون لك ذلك فالمعتزلة 
وغیرهم یقولون: Ol‏ معاد OLLI‏ قد علم بالاضطرار أن الرسول قد 
ca sel‏ والصفاتية يقولون: إن إثبات الصفات مما علم بالاضطرار 
أن الرسول آخبر به ویقولون لك : لیس فى العقل Ble‏ لما EB‏ من 
هذه الجزئيات» كما ليس فى العقل منافاة لما GST‏ من العلميات”'' . 
والقرامطة ينازعونك فیما أثبته حتى في النفس» فیقولون: لا يُقال هو 


)١(‏ كذا في «ped‏ ولعلها «الكليات»» لتقابل «الجزئيات». 
\VV‏ 


لا موجود ولا معدومٌ. لأن فى هذا تشبيهًا له بالموجودات والمعدومات. 

فان قال" : هذا خروجٌ عن النقیضین؛ وهذا خروجٌ عن العقل 
وهو مخالفٌ لما Ge‏ بالاضطرار من السمع. 

قيل له: وهكذا حال E‏ النفاة» فإنهم لاڈ أن يجمعوا بين 
النقیضین tal‏ النقيضيْن کالقرمطي فمن قال: 0 
Es‏ ولا داخل ولا خارج» كان بمنزلة من يقول: لا قائم بنفسه 
ولا بغيره» ولا قدیم ولا محذث: ولا موجود ولا معدوم. ومن قال: 
إنه وجوڈ Glas‏ لیس له حقيقة وراء الوجود المطلق. وقد تقرر في 
المنطق آن المطلق بشرط اطلاقه لا يُوجّد في الخارج بل في CPU‏ 
کالجسم المطلق والحیوان المطلق. فان جَعل المطلق بشرط الاطلاق 
SCH‏ الخارج QO‏ بين النقية لنقیضین . 

وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضعء Ey‏ أن هولاء dal‏ 
التأويلات المبتدعة الذين ينفون الصفات ليس Y‏ منهم قانونٌ 
مستقيم في التأويل» بل يتناقضون. 

فيقال لهم: إذا est‏ هذا فتأوّلوا هذاء أو لا تتأوّلوا Es‏ 

فان قالوا: Jal do‏ على إثباته لم ناله كالإرادة» بخلاف 
ما لم di‏ على إثباته کالخضب. 

كان الجواب من وجوه: 

أحدها أن يقال: pde‏ الدلیل ليس do‏ على العَدم IE‏ 
لم تعلموا بالعقل ثبوت صفة أخرى» فمن فمن أين لكم نفيّها بلا دليلٍ 


. ما يناسب «قيل له» الاتي‎ y e في الأصل:‎ )١( 
\VA 


والسمع قد da‏ عليها؟! 

الثاني أن یقال : فهذا de‏ للرسول عن الإخبار بصفات مُرسله 
فإنكم لم la YES‏ علمتم بعقولکم وما لم ثثبته عقولکم نفیتّموه 
فبقي کلام الرسول عدیم الفائدة في باب آسماء الله وصفاته . 

الثالث : أن ین لهم أن DJ‏ على ما oy‏ نظيرَ دلالته 
على ما آثبتموه. وأن ما في الوجود من الاحسان Day‏ على الرحمت 
كما أن ما فيه من التخصیصات Je‏ على الإرادة» وما فيه من العقوبات 
للمكذبين Ue‏ على الغضب. كما قد بُسط في غير هذا الموضع 

فان قال: نما OGLE‏ ما عَلِم ds‏ بدلیل قطعيّ من العقل أو النقل . 

قيل له: ونحن شلّم لك أنَّ ما عُلم َيه بصريح المعقول أو صحیح 
المنقول فإنه يجب CB‏ عن الله لکن دعواكم أن هذا المنصوص DG‏ على 
ما AL‏ صريح المعقول وصحیح المنقولٍ قول غير مقبول . 

الجواب الخامس 

أن یقال : التأویل الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال المرجوح. BAU‏ فيه OW‏ مسالك : 

احدُها: أن oyes‏ مطلقّاء ویقولوا: Y‏ حاجة cad]‏ وتمام ذلك 
بأن توا 335 القرآن والحدیث عن الدلالة على المعاني الفاسدة. 

المسلك الثاني: أن يقولوا بالتأويل الذي قام عليه دلیل شرعي› 
مثل أن يكون نفيٴ ذلك المعنى قد بَيّنّه الشارع في موضع آخرء فيكون هو 


)١(‏ في الأصل: «تأول». 
۱۷۹ 


قد بیّن كلامّه بكلامه. فلا يكون كلام الله ورسوله محتاجًا في البيان 
إلى فا نحل المحدثون. 


المسلك الثالث: أن یُسلموا أن کل تأویل قام عليه دلیل Bane‏ 

أو als ¿dúo‏ يجب a‏ لكن يطالبون منازعيهم بالدلائل ola!‏ 
فيما إذا [كانت] حاجة إلى لتاویل ویثبتون أن ذلك لم یخالف دلیلا 
قطعيّاء لا las‏ ولا سمعيّاء e‏ أن العقل الصريح ا 
السمع؛ وأن العقل الصريح لا يخالف Jill‏ الصحيح EUS Shel‏ 
أن ما دل عليه al‏ من أن الله tyke‏ لمخلوقاته“ قد e Y‏ 
العقل al,‏ العقل يكبت مباینته للمخلوقات» والسمع زاد على 
وأثبت الاستواء على العرشء وذلك لا بعلم سے es ay‏ 
ما علم العقل وزاد عليه وفضلهء OY‏ الؤسل به بعشت بتکمیل الفطرة 
وتقريرهاء لا بتحویل الفطرة وتغييرها. ail,‏ آعلم. 

(تمت بحمد الله وعونه وحسن توفیقه. وصلواته على سيّدنا 
محمد خيرٍ خلقه محمد" ally‏ وصحه وسلّم تسليمًا كثيرًا كثيراء 
بتاریخ خامس شهر ربیع الأول سنة ست وخمسین وسبعمتة) . 


)١(‏ بعده في الاصل : «اذ هو بدو العلم»» وهي عبارة غامضة. والسیاق واضح 
بدونها . 
(؟) كذا في الأصل بتکرار اسم النبي BE‏ 
۱۸۰ 


مسألة 


فیمن قال: :إن نسبة الباریء تعالی 


إلى All‏ من جمیع الجهات المخلوقة 


مسألة 
Yet‏ عنها Lie‏ وشيخنا WALL,‏ الشيخ الإمام العالم العامل 
الناسك البارع المجتهد السالك المحقّق المدقق مُفتِي الفرق ناصرٌ 
السنن قامع البدع فرید عصره وواسطة ás‏ دهره» شيخ الاسلام تقي 
A‏ ابو العباين = بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن 
بي القاسم بن محمد بن تيمية الحرّاني - معنا الله بعلومه الفاخرة» 
وأسبغ عليه نِعَمّه ELL‏ وظاهری وأثابه في Gal‏ والاخرة - 5b‏ 
المصرية» فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى إلى AA‏ من جميع 
ie‏ من أعلى لا من EA‏ بان مر من 
خلقه» لا يتصوّر ذلك في الذهن Y‏ إذا فرضنا أن Sl‏ ا 
Les 0‏ ی ار 
لا؟ واذا لم یکن و ہا وو سرت 
الصحیح؟ آفتونا مأجورين رضي الله عنکم آجمعین . 


- رضی الله عنه‎ - lel 


1 


الحمد لله. بل هذا التصور باطلٌء وأما úl‏ بطلانه فله طرق 
کثیرة» وذلك ST‏ هذا القائل يقول: لو كان الباریء سبحائه فوق 
المخلوقات وهو BSL‏ من مخلوقاته Lay‏ أن یکون فلکا ss‏ 
بالأفلاك» SY‏ الفلك العاسع مستدین وهو محیط بسائر الأفلاكِ وما 
في جُوفھاء والمحدد للجهات هو ALS‏ الفلك التاسم فلو قدّرنا 


)١(‏ في الأصل: «آبي العباس». 
(۲) كذا في الأصل بالرفع. 
۱۸۳ 


Le‏ فوقه للزم أن يكون فلکا تاسعًاء وهو مبني على أن الأفلاك 
با وهذا ثابت بالسمع والعقل. وربما قال بعضهم: OL‏ الأفلاك هي 
تحت الأرض» فلو كان فوق العالم للزم أن يكون تحت هذه الأرض 
وی سییشن التانن: 

فهذا حقيقةٌ كلامه» Oly Ll,‏ بطلانه فمن وجوه: 

آحدها أن یقال: لا یخلو إمّا أن يكون الخالق تعالی مبايئًا 
للمخلوقات» وإما أن يكون Ebo‏ لهاء bf,‏ أن لا یکون لا مبايئًا ولا 
محايثا لها؛ Get of,‏ قلت: a]‏ أن يكون eto‏ العالم» وإما أن 
يكون خارجه» وإما أن لا يكون لا داخل العالم ولا خارجه؛ وان 
eee‏ قلت : هو سبحانه لما خلق العالم إما أن يكون دخل فيه أو 
آدخله في نف" أو لا دحل" فيه ولا أدخله في نفسه. 

فان قال: إنه داخل العالم مُحايثٌ له أي هو يحيث العالی 
والعالم أجسامٌ قام بها أعراض هي الصفات» فالذي هو داخل فيه 
محايثٌ له: Jaze Gl‏ قائم بأجسامه وإما بعض أجسامه» وعلى القول 
بكون سطح الفلك محيطا به فالقول بكون الفلك محيطا به أبعد عن 
العقل والدين من كونه محيطا بالفلك. 

فان قال: يُمكن في العقل أن يكون داخل العالم ولا يكون جسمًا 
من أجسام العالم ولا عرضا قائمًا به. 


قیل له: فان کان هذا جائرًا في العقل فکوئه خارجًا عن العالم 


)1( هنا في الأصل كلمتان مطموستان. 
(؟) في en pel‏ وأثبتنا ما يقتضيه السياق. 
N‏ في الأصل: «ولا داخل». 

VAÉ 


مبایئا له وكونه Ge‏ الفلك أقرب في العقل من كونه فيه والعالم لا 
يحيط به. وهذا a‏ واضح . 

فإن أثبت أنه في العالم ولا يحيط به العالم كان القول ail‏ خارج 
العالم وليس بفلكِ أولى في العقل . 

وان قال: إنه فيه» والعالم بُحیط به» وذلك ممکن كان القول 
ob‏ هو المحیط بالعالم أولى في العقل أن يكون ER‏ 

فتبيّن أنه على التقديرين EF‏ محذور as‏ في كونه خارجٌ العالم 
مبايئًا له كان المحذور في كونه داخله محايثًا له أعظم وأقوی؛ فلا 
يجوز إثبات الأبعد عن العقل والدين بنفي الأقرب إلى العقل والدين. 

وأما إن قال: إنه لا داخل العالم ولا خارجّهء ولا مباين له ولا 
elas‏ 

قيل له: فهل Jad‏ موجودان قائمان بأنفسهما Y‏ يكون أحذهما 
Jobo‏ الآخر ولا SEE‏ وهل Gad‏ إثباث e‏ للعالم ليس في 
العالم ولا مبايئًا للعالم؟ وهل fad‏ أن يكون خلق العالم لا في نفسه 
ولا ME‏ عن نفسه؟ 

فان قال: هذا معقول Son‏ متصور. 

قیل : a‏ قائم في هذا الباب يُستعمل لثلاث معانٍ: 

أحدها: أن يراد بالمباينة المخالفة التى as‏ المماثلةء وهی 
بهذا الاعتبار Site‏ علیها ين الناس» NEL‏ ا آن الخالق سبحائه 


)١(‏ في الأصل: «متمكنا». 
(۲) في الأصل: «خارج». 
VA O‏ 


مبای لمخلوقاته بهذا المعنی لکن هذه المباينة CES‏ لصفات 
الموصوف القائمة Je‏ واحدء وهي الأعراض القائمة بالجسم 
کالطعم واللون cols‏ والحركة والسكون القائمة بالساحة مثلا» فان 
هذه الصفات بان بعضها بعضا بهذا المعنی» » فان JS‏ واحدة من هذه 
الصفات التي A‏ آعراضا ليست مثل الآخر. 


والمعنى الثاني في المباينة: حذ المحايثة» وهو أن يكون Bai‏ 
الشیئین لیس هو ہی ل سواء كان ملاصمًا له مبايئًا أو لم يكن 
كذلك» nt JS‏ قائم بنفسه مباينٍ لكل شيء قائمٌ بنفسه بهذا 
elas Vi‏ سواء AA‏ لم يماسّه. وهذه المباينة المذكورة في 
السؤال» وهي التي أرادها السلف والأئمة كعبدالله بن المبارك وغیره 
حيث قالوا: al GG‏ فوق سماواته على عرشه بائنٌ من خلقه. 

وكان المتكلمة الصفاتية تیة الذين سَلك مسلكهم الاشعري - کعبداللہ 
بن سعيد بن IS‏ والحارث cols glee‏ العباس القلانسي 
وغیرهم - یثبتون هذه المباینق لاعتقادهم أنَّ الله فوق ale‏ وأنه مستو 
على عرشه. وانکارهم على الجهمية الذین لا یُفرّقون بين العرش 
وغيره. وكذلك ذكر الأشعري ذلك عن أهلٍ السنة والحدیث» Sy‏ 
أنه هو Ds en Ji‏ على الجهمية ف as‏ (کالم وجز) 
و«الإبانة» و«المقالات» وغير ذلك من كتبه . 

والمعنى الثالث من معانى المباينة: EL‏ المماسّة والملاصقت 
وهذه المباينة المعروفة 7 الناس» وهي أخصنٌ معانیها. ولیس 


(۱) انظر «مقالات الاسلاميين» (ص ۰۲۹۰ ۲۹۷). 
۲( في الأصل : امن . 
VAN‏ 


المقصود هنا ذكرٌ هذه لا نفيًا ولا إثباتاء فإن القائم بنفسه لا يجب أن 
يكون Tile‏ لكل قائم بنفسه بهذا الاعتبار Us,‏ مباينة يجب للمخلوق مع 
x, Masa dis gp ee‏ 

فلمّا وجب أن يكون المخلوق مبايئًا للمخلوق بالمعنى الأول 
والثاني كان الخالق WE GI‏ وزيادة» لامتناع ممائلته للمخلوق 
ومحايثته له» فان المماثلة والمحايثة ممتنعان عليه لامتناع مساواته 
لخلقه أو احتياجه إليهم» والمماثلة والمحایثةً توجب ذلك . 

lee dy‏ له المثل ge!‏ كما قال تعالی : Gi}‏ لامب 
GEL Js OG TM FEN 5 a JN‏ للمخلوق من 
صفات كمال Gel HEIL‏ بها وأكمل في اقتضائه» كالعلم والقدرة 
والحياة والكلام ونحو ذلك. Sy‏ ما oH‏ عنه شيء من المخلوقات 
من صفات النقص فالخالق of ob Gl‏ عن ذلك. فإذا کان آهل 
الجنة لا ينامون ولا یموتون. فالحیُ القيوم Y ob jt‏ تأخذه ús‏ 
ولا نوم. وهو الغني المطلق las‏ سواہ JS‏ ما سواه يفتقر sal‏ 
وهو غنيٌ عن JS‏ ما سواه. 

رو مت ور o‏ یت 
ad‏ السماوات والأرض أن تزولا» us‏ كرسيّه السماوات ae.‏ 
ولا لون ان فالعرش Él,‏ هو الذي يُمسكهم بقوته ومشيئته 
بل قد جاء في OPO BVI‏ الله لما GLE‏ العرش SAN Ay‏ 9 


)\( سورة النحل : 1 
M‏ پروی عن وهب بن منبه باسناد ضعيف› آخرجه أبو الشيخ فى «العظمة» 
(90A ¿907 /1)‏ مطولاً. 
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قالوا: ربّنا! من e‏ حمل عرزشك وعليك عظمتك؟ فقال: قولوا: 
Y‏ حول ولا قوة الا بالله» فبذلك أطاقوا fom‏ العرش. 
والله سبحانه قد جعل الأعلى من المخلوقات مستغنيًا عن 
ای فالسماوات فوق الأرض وليست محتاجةً إلى الأرض ولا 
مفتقرة إلى أن تحملهاء فالخالق ¿A‏ الأعلى كيف يفتقر إلى العرش 
أو ches‏ فوق او أو إلى غيره من المخلوفات؟ فلو كان Gilad‏ 
لخلقه لکان وجوده RP‏ بوجود ذلك المحایث» بل كانت Gls‏ 
مفتقرة إلى محایثٍء سواء كان lora‏ من جنس محايثة SGN‏ 
للعرض أو جنس محايثة العرض للجسمء أو من جنس مایدّعیه من 
یقول بمحايثة الصورة الجوهرية للمادة الجوهرية. وهذا هو المعقول 
من المحایثات ولهذا كان القائلون بحلوله في المخلوقات أو اتحاده 
بها من الجهمية تعود مقالتهم إلى مثل هذا تاج آمرهم یجعلونه مع 
المخلوقات كالمادة مع الصورة» أو کالعرض مع الجسم حتی 
قالوا: وجوده وجود المخلوقات» إذ قالوا: إن الماهيات ثابتة بدونه 
كما يقوله ابن عرَبي صاحب «الفصوص» الموافق للمعتزلة في قولھم: 
إن المعدوم شيءء فإما أن يجعلوا الوجود Zine‏ للإنسان أو قائمًا 
بنفسه مع الأعيان. وكلام ابن سبعين یرجم إلى هذاء فإنه كان 
elas‏ فیجعله مع المخلوق بمنزلة المادة والصورة. 
ومن جَعَله الوجود المطلقّ» والأعيان لها التعين» فإن جعل للأعيان 
AENA‏ تست - كما يقوله من يقوله من المتفلسفة - فقد 
جَعَلُوه مشروطا بتلك الماهيات» وهو معها إِمّا كالجوهر مع الجوهر 
أو كالجوهر مع العرض. 
وإن لم يجعل للأعيان ماهيات ثابتةء فالمطلق لا يكون في 
\AA‏ 


الخارج الا Ge‏ المشخّصء» فافتقاره إلى الأعيان المخلوقة أعظم 
وأعظم» بل على هذا التقدير ليس مغايرًا لها البنّة. وقول التلمساني 
- وهو et‏ مقالتهم التي هي وحدة الوجود ‏ يرجع إلى هذا. 

وعلی كل وجو vei‏ من وجوه المحایثات ab‏ يكون مشروطا 
جرد المخلوقات» لا يتحقق ذانّه بدون المخلوقات؛ وما كان كذلك لم 
يكن WE‏ للمخلوقات» بل ولا يجوز أن يكون He‏ لھاء ai‏ عن 
أن يكون WE‏ لها؛ All OY‏ متقدمة ای ی والمشروط 
بالشيء Y‏ يكون cade tie‏ 5 وجود المشروط المستلزم لشرطه 
قبل شرطه الملازم للويجاب» فيمتنع أن يكون He‏ بل ولا يكون 
Cols‏ الوجود بنفسه؛ OY‏ نفسه لا تستغني في وجودهاء بل LY‏ 
لتحقّقها من ذلك الشرط اللازم لها المقرون بهاء فيكون وجوذها 
مفتقرًا إلى وجود ذلك الشرط. OV,‏ محايثة القائم بنفسه e Olmo‏ وما 
يذكره A‏ ل و ئی 
الأجسام lo‏ هي جواهرٌ قائمة بنفسها. lia y‏ باطل لا حقيقة حقيقة له. 

وكذلك من قال: Of‏ الجواهر الموجودة bado‏ قائمة بأنفسها 
غيرُ الموجود المعروف» فقوله DL‏ بما يذكرونه من الماهیات الثابتة 
المغايرة للوجود المحسوس» ومن المواد القائمة بنفسها المغايرة 
للجسم المحسوس» فهو حادث في الأذهان لا حقيقة لها في 
الأعيان» سواءً قالوا باستغناء الموادٌ عن الصرر ieee‏ الماهيات 
عن وجودها ‏ كما SX‏ عن أفلاطن وشيعته - أو قالوا بافتقار المادة 
إلى الصورة» والماهيات إلى الوجود - كما يقوله أرسطو وشيعته - 
وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع ۱ 

فلم abe a‏ العرض للجسم ومحايثة الصفة للموصوف» 

\A4 


وهذا ممتنع لوجهين: 

أحدهما : ٢‏ الموجودات القائمة بأنفسها لا تحايثها الأعراض» 
والعرض مفتقرٌ إليها محتاج إليهاء والعرض يمتنع أن يكون هذا 
الفاعل المبدع JN‏ أو غير محالّه» وهذا و ببديهة العقل 
وضرورته» EA‏ كثيرة» فان الأعراض ذوانها مفتقر[ة] إلى ly‏ 
¿Es‏ فلا تكون واجبة الوجود ودون ¿lo‏ والواجب مستغن 
عمن دونه» فلو لم تكن واجبة الوجود امتنع أن تكون مُدِعةً لھا فاعلةً 
لها أو محالها. 

الوجه الثاني: أن كلا من المتحايئيّن يمتنع وجوڈہ دون محایثء 
فان العرض لا يوجد دون الجسم» والجسم أيضًا يمتنع خلوه عن 
جميع الأعراض» فإنه NY‏ له من شکلء GILL‏ تکون متحرکا 1 
Ésa‏ ومن ظنٌ جواز 44 الأجسام عن الأعراض'ء وإذا كان 
[Sb Wis‏ محا يث يثِ لمخلوق یمتنع وجوده بدون وجود المخلوق» 
ويكون مشروطا بوجود المخلوق» ومفتقرًا في وجوده إلى وجود 
المخلوق» فيمتنع حينئذ أن يكون هذا المبدع الفاعل له» لوجوب 
تقدم المبدع مع امتناع تقدم المحايث. فيجب أن PUSS‏ مفعولین 
لفاعلٍ ثالث» فيكون الخالق مخلوّا والواجبُ ممكنّاء أو يكون JS‏ 
20 :ء8" فيمتنع Jar‏ أحدهما Wr‏ والآخر مخلوقاء 
فلا يكون من العالم شيء مخلوق ولا مُحدث ولا ممکن وهذا 
خلاف الحنٌء UB‏ نشهد الحدوث والعدم یعتقبان على ما شاء الله من 


)١(‏ كذا في الأصل دون ذكر جواب «مَّن». 
(Y)‏ في الأصل: «یکون». 
۱۹۰ 


العالی وما dy‏ بعد عدمه وعدم بعد وجوده يمتنع أن يكون واجبًا 
بغيره alle‏ فضلاً عن أن يكون aly‏ بنفسه . 


ومن تدبّر هذه المعاني وما يُشيهها تین له أن JS‏ من جعله 
ہ یس ور po eel‏ او de‏ 
EOS‏ عنهاء بل يجب على قوله أن يكون مفتقرًا إليها كافتقارها 
إليهاء كما يصرّح بذلك صاحب «الفصوص» وأمثاله من القائلين 
بوحدة الوجود. ومن المعلوم أن ذلك ينافي وجوبه بنفسه وإمكان 
غیره» وقد علم بالضرورة أن الوجود فيه من موجود واجب مستغن 
بنفسه» ومن موجود مفتقر إلى غیره بل فيه موجود Dole‏ بعد أن لم 
یکن والحادث لا Sed‏ نفسّه ولا e‏ بلا مُحدثِ بل BY‏ 
للحادث من محدث فهذا Ada‏ 


الطريق الثاني في الجواب عن السؤال المذكور أن يقال: المخلوق 
[يجوز] أن يكون فوق المخلوق ولا يكون فلکا محيطًا به» والأفلاك 
يجوز أن يكون فوقها شيء آخر غير الأفلاك ولا يكون فلکا محیطا 
بها مع كونه 551 منها تارة وأصغرَ منها آخری فكيف يجب في 
الخالق إذا کان فوقها أن يكون فلکا مستدیها؟ 

وذلك أن الشمس والقمر والكواكب التي هي في الفلك الرابع أو 
الثامن أو نحو ذلك هي فوق ما تحتها من الأفلاك» فالشمس التي هي 
في الفلك الرابع تحقيقًا أو تقدیرا لا ریب آنها فوق بقية الأفلاك» 
وهي فوق الأرض» ولا تزال فوق الأرض» وهي قدر الأرض أكثر من 
و ومع هذا فلیست فلا محيطا بالأرض. والقمه فوق 
الأرض» ویقال: إن الأرض بقدره آربعین مرت ومع هذا فليس هو 
فلا مستدیر!. والکواکب الثابتة منها ما یقال : انه آکثر من He‏ مرت 

۱۹۱ 


ومنها ما هو دون ذلك . والکواکب الموجودة ستة آقدار يقال : 
آصغرها بقدر الأرض ثماني عشرَ[ة] مرة. 

وهذا الکلام على نمط من تکلّم باستدارة الأفلاك. فإنَ ذلك لما 
كان من ple‏ الحساب كان هذا من توابعه» فلهذا col Ss‏ وان كان 
استدارة الأفلاك قد ُعلم بالسمع وهذا لا x‏ اع فلا ریت أنه 
ممکن؛ u,‏ ما یدفعه ولنا عنه Ko‏ فنقول : As‏ 
كرك بر ئيّ في السماء + هو فوق الارض مطلقا» مع العلم آنه لیس 
فلکا a‏ بها. سواء قدّرنا أنه أكبر من الأرض أو أصغر منهاء 
وهذا لان العالي على الشيء الذي هو فوقه لا يجب أن یکون مامتا 
لجميع أجزائه» بحيث لا يزيد عليه ولا ینقص عنه» بل هو فوقه. 
ale,‏ سواء كان آکبر منه کالسماء على PN‏ 


)1( ما بعدہ في الأصل غير متصل بما قبله» بل هو من رسالة أخرى. ولم نجد بقية 
الكلام في موضع آخر من ql‏ ولم نعثر على نسخة أخرى من هذه 
الفتوى . 

۱۹ ۱ 


سكل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني 
- رضي الله عنه وآرضاه -: ما تقول في رجلين اختلفا في الاعتقاد 
فقال أحدهما: من لا يعتقد أن الله في السماء فهو Ths‏ وقال 
الاخر : إن الله سبحانه لا ینحصر فی مکان؛ Lay‏ شافعیان. فكوا لنا 
ما نتبعه من عقيدة الشافعي رضي الله عنه. وما الصواب Sas‏ 


& 


فاجاب 

الحمد لله. اعتقاد الشافعي رضي الله عنه هو اعتقاد سلف أئمة 
الاسلام» كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل 
واسحاق بن راهویه. وهو اعتقاد المشایخ المقتدی بهم» کالفضیل بن 
عیاض وآبي سلیمان الداراني وسهل بن عبدالّه التستري وغیرهم . فانه 
لیس بين هؤلاء الائمة وأمثالهم نزاع في آصول الدین. وکذلك أبو 
حنيفة رضي الله cas‏ فان الاعتقاد الثابت عنه في التوحید والقدر 
ونحو ذلك موافق لاعتقاد هولای واعتقاد هؤلاء هو ما کان عليه 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وهو ما نطق به الکتاب والسنة. 

قال الشافعي في أول خطبة «الرسالة»۳*: «الحمد لله الذي هو 
کب توش مامت وفون ها ica de‏ فبيّن رحمه الله أن الله 
موصوف ہما وصف به نفسّه في كتابه وعلی OLS‏ رسوله BE‏ 

وكذلك قال آحمد بن حنبل: لا يُوصّف الله الا بما Goy‏ به 
نفسّه أو وصفه به رسوله. لا يُتجاوّز القرآن والحديث . 


)\( ص۸ . 
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وهكذا مذهب سائرهم أنهم يصفون الله بما وصف به نفسّه وبما 
وصفه به رسوله BB‏ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
تمثيل» بل ost‏ له ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات 
الل وف أنه التي ك ههلا فذاق :وال اف او 
فل افطاله 4 وه كما أن :ذاه ہے Las a Sills‏ 
اا 
عن JS‏ نقص وعيب. 

وهو سبحانه في صفات الكمال لا WL‏ شی فهو LA te‏ 
E‏ بصير عليم قدير رژوف رحيمء وهو الذي خلق السموات 
والأرض وما بينهما في ستة ul‏ ثم استوى على العرش» وهو الذي 
كلم موسی Ld‏ وتجلّی للجیل فجعله کا ولا بمائله شت ون 
الأشياء في شيء من صفاته» فليس کعلمه علمُ آحد. ولا کقدرته 
قدرة col‏ ولا کرحمته cool dey‏ ولا کاستوائه استواء أده ولا 
کسمعه وبصره سمع det‏ ولا بصرٌه» ولا کتکلیمه GAS‏ آحد؛ ولا 


w 


كتجليه تجلي أحدٍ. 
وال سبحانه وتعالى قد أخبرنا أن فى الجنة لحمًا sy y‏ 
الآخرة إلا الأسماء'''. فإذا كانت المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه 
المخلوقات المشاهدة مع اتفاقهما في الأسماء. el gb‏ علوا 
ومباينة لخلقه من مباينة المخلوق للمخلوق وان اتفقت DER RR,‏ 
> يكو ao‏ گا Ciela a ele‏ 


.)۹٦/۱( أخرجه هنّاد بن السريّ في «الزهد» (۳» ۸) وغيره» انظر «الدر المنشور»‎ )١( 
۱۹1 


وسمّی Lal‏ بعض مخلوقاته حيّاء وبعضها elle‏ وبعضها سميعًا 
بصیرا وبعضها رءوفا رحيمًا» ولیس eS Al‏ ولا العلیم 
كالعليم» ولا السمیع کالسمیع» ولا البصیر کالبصیر ولا الرء‌وف 
كالرءوف» ولا الرحیم کالرحیم . قال الله Sle‏ : 20% وم 
Ju, OEE NEN‏ الله ا و لیم ال 5 E eee‏ 
gle b>‏ یر 4S‏ وال: نیٹ يک 4 
وقال : > | gah EEE‏ 
وقال: « اک الہ پالگایں RI‏ وقال : DA‏ 
Bs e a ts‏ خیش e‏ 
u ne ae‏ 

SS srl سبحانه وتعالى ا‎ Po 
Cal Sole ھ"ھ" یرل‎ 57 na تمو‎ E BATS 
في الصحيح"“ عن النبي ي أنه‎ dy ۰04 تر‎ 2% 
CELT قال للجارية: «أين الله؟»» قالت: في السمای قال: «من‎ 
فإنها مؤمنة». وهذا الحديث‎ Gel قالت: أنت رسول الله. قال:‎ 


)1( سورة البقرة: YOO‏ 

.۲ سورة التحريم:‎ (N 

(۳) سورة الذاریات: ۰۲۸ 

.۵۸ سورة النساء:‎ )٤( 

: ۲ سورة الإنسان:‎ )٥( 

. ٠٤١ سورة البقرة:‎ (U 

(۷) سورة التوبة: ٠۲۸‏ . 

.١۷-١١ سورة الملك:‎ (A) 

)9( مسلم (۵۳۷) عن معاوية بن الحكم السلمي. 

۱۹۷ 


رواه مازلی۱) a O SL,‏ سر نس ین سن 
وغیرهم . 

لکن لیس معنی ذلك أن الله فى جوف السماءء وأن السماوات 
ta‏ وتحویه. فان هذا لم dol ds‏ من سلف UW‏ وآئمتها» بل 
هم متفقون على أن الله فوق سماواته على عرشه Tl‏ من خلقه» لیس 
في مخلوفاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته . 

وقد قال مالك بن أنس : إن الله فى السماء: وعلمّه فى کل مکان"*. 
7 1 ؟ ٦‏ ہہ 
على عرشه» بائنٌ من خلقه. وقال أحمد بن حنبل كما قال هذا وھذا!“. 
وقال الشافعي: خلافة أبي بكر Ge‏ قضاها الله في سمائه» فأجمع 
عليها قلوب أوليائه. وقال Us eV‏ والتابعون متوافرون BB‏ 
بأن الله فوق caño‏ ود با و Media‏ 

ف ققد" do)‏ قرح وت a‏ سر ای ات 
مفتقر إلى العرش أو غير العرش من المخلوقات» أو أن استواءه على 
عرشه کاستواء المخلوق على كرسيه = فهو ضال مبتدع جاهل . 


.)۷۷۷ /۲( فى «الموطأ»‎ )١( 

.)۲۶۲ و«الرسالة» (فقرة‎ )۲۸۰ /٥( (ey في‎ (N 

(۳) فى «المسند» (۵/ ۰416۷ CELA‏ 

et €3)‏ عنه عبدالله بن أحمد 8 (السنة» (ص۵) وأبو داود في «مسائل الامام 
أحمد» (VW yo)‏ والاجري في «الشریعة» (ص۲۸۹) وغيرهم. 

)0( آخرجه عثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص۵۰) و«الرد على بشر 
المریسی» Eo‏ ۱۰۳) وعبدالله بن أحمد فى «السنة» (ص۷ء ۰۲۵ ۳۵ 
ASA]‏ وانظر «درء التعارض» (۳۶/۲). ۱ 

CEA jo) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات»‎ )٦( 


۱۹۸ 


ومن اعتقد أنه ليس فوق السماوات إلله يُعبّدء ولا على العرش 
he,‏ له oly eds‏ محمدًا لم A‏ به إلى y‏ ولا نزل القرآن 
من عنده = فهو معطلٌ فرعوني Oke‏ مبتدع؛ فإن فرعون GAS‏ موسى 
في أن رب فوق السماوات» وقال: is eh‏ 
الأسبدب سب all aly ust open‏ موسى و تی رای DEA‏ 
sa 1‏ موسى في أن )4 في السماوات؛ Ub‏ كان ay‏ 
q‏ و 90 2 1 
othe‏ یت en‏ 
ثم رجع إلى موسى فأخبره بذلك. فقال: ارجع إلى ربك SLE‏ 
التخفيف لأمتك. وهذا الحديث في الصحاح”" . 

فمن وافق Cals, Dye‏ موسى ومحمدًا فهو OLS‏ ومن SS‏ 
الله بخلقه فهو ضال. قال نعیم بن حماد: من ED‏ الله بخلقه فقد 
كفو وس كدعا وصف اق ہلالم :فق كن ولینن ما وضف الله 
EN‏ 

وقد قال الله تعالی : « ENTE‏ ی رقم Ae‏ 


> سم و 


OES Sn A re‏ وقال کی ایا 


)1( سورة غافر: ۳۷ ۳۷. 

(NM‏ متفق cele‏ آخرجه البخاري (۰۳4۹ (rer‏ ومسلم (VW)‏ عن آبي ذں 
a Al,‏ البخاري (۰۳۲۰۷ ۳۸۸۷) ومسلم (VUE)‏ عن مالك بن صعصعت 
وأخرجه مسلم )۱٦١(‏ عن أنس. 

۱۰ سورة فاطر:‎ (N) 

.۵۵ سورة آل عمران:‎ (E) 

)0( سورة النساء: ۱۵۸. 
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وقال : TE SA‏ 
> تنل آلکتب من ال العزبز SHI‏ 2 ۳۹ وقال Ss‏ : # ولم من ني 
NN‏ ومن یندم SAY‏ عن ORES AS e‏ 
Jus‏ ذلك على أن الذين عنده هم قريبون إليه» وإن كانت المخلرقات 
كلها تحت قدرته. 
والقائل الذي قال: من لا يعتقد أن الله في sil‏ ان إن 
أراد بذلك من لا يعتقد أن الله في جوف السماء بحيث تَحصّره وتحيط 
ze‏ فقد أخطأ. وإن أراد بذلك من لم يعتقد ما جاء به الكتاب والسنة 
تق عله سلف الأمة ala‏ من أن الله فوق سماواته على عرشه 
ES. 99 a‏ 
للرسول ككل متبعًا لغير سبيل المؤمنين» بل يكون في الحقيقة معطلا 
لريّه نافيا له» فلا يكون له في الحقيقة إلله يَعبدُه Ye‏ و 


. وهذا قول الجهمية ونحوهم من أتباع فرعون المعطل‎ lat, 

والله قد فطر العباد pasó‏ وِعَجْمَھم على أنهم إذا دعوا الله توجهت 
قلوبهم إلى العلق لا يقصدوته تحت أرجلهم. ولهذا قال بعض 
العارفین : ما قال عارفٌ قط «يا الله إلا وجد في قلبه قبل أن يتحرك 
لاه مقي O‏ لش بت ول ر ۱ 

والقائل الذي قال: إن الله لا ینحصر في مكان» إن أراد به أنَّ الله لا 
ينحصر في جوف المخلوقات أو أنه لا يحتاج إلى شيء منها - فقد 


NE سورة الأنعام:‎ )١( 


)1( سورة الزمر: ١‏ 
(۳) سورة LA‏ ۰۱۹ 


آصاب . وان أراد أن الله ليس فوق السماوات» ولا هو على العرش» 
وليس هناك الله يُعبّد» ومحمد لم يُعرَجْ به إلى الله = فهذا جهمي 
فرعوني معطل . 

ومنشأ الضلال أن يظنّ أن صفات الرب کصفات خلقه» فيظن أن 
الله سبحانه على عرشه كالملك المخلوق على سریره» فهذا تمثيل 
وضلال. وذلك أن الملك مفتقر إلى سريره» ولو زال ia‏ ون 
والله غني عن العرش وعن YS‏ شيء؛ والعرش وکل ما سواہ فقيرٌ إلى 
الله وهو حامل العرش وحملة العرش» doy‏ عليه لا يُوجب افتقاره 
إليه» Of‏ الله قد JA‏ المخلوقات We‏ وسافلا» Jrs‏ العالي Es‏ 
عن السافل» كما جعل الهواء فوق الأرض» وليس هو مفتقرًا إليهاء 
وجعل السماء فوق الهواء» وليست محتاجة إليه. فالعلٌ الأعلی Tr‏ 
السماوات والأرض وما بینھما آولی أن یکون Ge‏ عن gles Sol‏ 
المخلوقات وان كان Whe‏ علیها» سبحانه وتعالی las‏ یقول الظالمون 
(le‏ كبوا 

والاصل في هذا الباب fs df‏ ماثبت في كتاب الله أو سنة 
رسوله وجب التصدیق به» مثل علو الرب" واستوائه على عرشه ونحو 
ذلك . وأما الألفاظ المبتدعة في النفي والإثبات مثل قول القائل: هو 
في جهة أو ليس هو في جهة» وهو متحيز أو ليس بمتحيز» ونحو 
ذلك من الألفاظ التي تنازع فيها الناس» وليس مع أحدهم ia‏ لا 
عن الرسول ولا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة 
المسلمين» فان هؤلاء لم يقل o‏ منهم: إن الله في cage‏ ولا قال: 
ليس هو في جهة؛ ولا قال: هو متحیز» ولا قال: ليس بمتحيز؛ ولا 
قال : هو جسم أو جوهن ولا قال: ليس بجسم ولا جوهر. فهذه 


Yen 


الألفاظ ليست منصوصة في الكتاب ولا في السنة ولا الإجماع. 
والناطقون بها قد يُريدون معنى صحيحًاء وقد يريدون معتّی فاسداء 
ety a a a‏ کال ذلك الس ںی ۷ 
منه» وان آراد معتّی فاسدًا یخالف الکتاب والسنة كان ذلك المعنى 
مردودًا عليه . 

فإذا قال القائل : إن الله فى جهت قيل له: ما تريد بذلك؟ آترید 
OEE in‏ 
جوف السماء؟ el‏ ترید الجهة أمرًا عدميًا؟ وهو ما فوق العالی فانه 
ليس فوق العالم شيء من المخلوقات. فان آردت الجهة الوجودية 
وجعلت الله محصورا فى المخلوقات فهذا باطل» وان أردت الجهة 
اید ارتھ رھ aia‏ قات hu‏ وا قر 
وليس في ذلك شيء من المخلوقات حصره ولا أحاط به ولا علا 
علیه بل هو المالي عليها ال ہے = قال وم رت 
ري Ge Bite iC‏ 


وقد ثبت في الصحیح''' عن النبي Spy BB‏ الله يقبض الأرض 
یوم القيامة» ويطوي السماوات بيمينه ثم يُهزهزء ثم يقول: آنا الملك» 
أين ملوك الارض؟». وقال ابن عباس”": ما السماوات السبع والأرضون 
السبع وما فيهن وما cee‏ يد الرحمن الا كخردلة في يد آحدکم. 
وفى Al Eso‏ آنه يرميها كما يُرمى الصبیانْ الکرة. فمن يكون 


)۱( سورة الزمر: IV‏ 
OY)‏ البخاري (۰4۸۱۲ ۰19۱٩‏ ۷۳۸۲) ومسلم (۲۷۸۷) عن أبي هريرة. 
(۳) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۷/۲۶). 


۳۰۲ 


جميع المخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى في هذا الصغر والحقارة 
ئ0 Lo‏ به ود Cease‏ 

ومن قال: Of‏ الله ليس في جهةء قيل له: ما تريد we‏ 1 
أراد بالك أنه ليس فوق re nn‏ ولا على العرش | 
y, coles!‏ تتوجه u‏ إليه ve‏ ارق اه 0 
العالمین . 

وان كان معتقدًا Sat ai]‏ به» فهو جاهل متناقض فی كلامه. ومن 
هنا دخل آهل الحلول والاتحاد كابن عربى» وقالوا: Sf‏ الله بذاته فى 
كل مکان» وأن وجود المخلوقات هو وجود الخالق. 

وان قال: مرادي بقولی «ليس فى جهة» أنه لا تحيط به المخلوقات» 
بل هو بائن عن المخلوقات = فقد أصاب فى هذا المعنى. 

وكذلك من قال: إن الله متحیزء أو قال: ليس بمتحیزء إن أراد 
بقوله «متحیز» آن المخلوقات تخوزه وتحیط به فقد el‏ وان آراد 
أنه منحاڑ عن المخلوقات لا تحويه فقد hel‏ وإن أراد: co‏ 
٠ les‏ بل هو لا Jeb‏ فيها ولا خارج عنها فقد أخطأ. 

والناس في ذلك ثلائة آصناف: آهل الحلول والاتحادء وأهل 
النفى والجحود. وأهل الإيمان والتوحيد والسنة. 

فأهل الحلول يقولون: إنه بذاته في JS‏ مکانِء وقد يقولون 
بالاتحاد والوحدة» فيقولون: وجود المخلوقات وجود الخالق› كما 
هو مذهب ابن عربي صاحب «الفصوص» وابن سبعين ونحوهما. 


yey 


Ul,‏ أهل النفي والجحود فیقولون: لا هو داخل العالم ولا 
Boe‏ عنه» ولا مباينٌ له ولا DE‏ فیه. ولا فوق العالم ولا فیه ولا 
ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء» ولا يتقرب إليه شيء» ولا يدنو 
منه شيء. ولا یتجلی لشيء ولا يراه آحد» ونحو ذلك . 

وهذا قول متكلمة الجهمیت كما أن الأول قول ES‏ الجهمية. 
فمتكلمة الجهمية لا یعبدون Ed‏ ومتعبدة الجهمية یعبدون JS‏ شيء 
وکلاهما مرجعهم إلى التعطیل والجحود الذي هو قول فرعون. 

وقد علم أن الله كان قبل أن یخلق السماوات والأرض» ثم 
خلقهاء Ub‏ أن يكون دخل فيهماء وهذا حلولٌ باطل؛ Lely‏ أن يكونًا 
دخلا فيه» وهو آبطل وابطل؛ LL,‏ أن يكون El‏ عنهما لم يدخل 
فيهما ولم يدخلا فيه» وهذا قول أهل الحق ای والسنة . 

ولأهل الحلول والتعطيل في هذا الباب SUE‏ يُعارضون بها ES‏ 
الله وسنة ة رسوله ley BE‏ أجمع عليه een‏ وأئمٹھاء وما فطر الله 
عليه عباده» وما Ed)‏ عليه الدلائل العقلية الصحيحة. فان هذه الأدلة 
كلها متفقة على أن الله فوق مخلوقاته Je‏ عليهاء قد فطر الله على ذلك 
العجائرٌ والاعراب" والصبيان في OES‏ كما فطرهم على الإقرار 
بالخالق . وقد قال النبي یز في الحدیث الصحيح” : I‏ مولود 
ag‏ على اسر de ol gla‏ أو يُنصّرانه أو cal‏ كما ÉS‏ 
البهيمة بهيمة جمعاءَء هل ass‏ فيها من جدعاء؟» يقول أبو هريرة: 


Eros YA صت‎ y y 


AI ÓN NS 8 as اقرأوا إن شئ‎ 


)1( البخاري (۰۱۳۵۸ ۰۱۳۵۹۹ ۰۱۳۸۵ ۰8۷۷۵ 1099( ومسلم )۲٦٦۸(‏ عن أبي 
هريرة. 
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وهذا معنى قول عمر بن عبدالعزيز: عليك بدين الأعراب والصبيان 
في الکتاب. عليك Ly‏ فطره الله عليه. فان الله فطر عباده على الحق» 
والرسل بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرهاء لا بتحويل الفطرة وتغييرها. 

ul,‏ أعداء الرسل كالجهمية الفرعونية فيريدون أن يُغيّروا فطرة 
الله ويُوردون على الناس شبهاتٍ بکلماتِ مشتبهاتٍ لا يفهم كثير من 
الناس مقصودهم بهاء ولا يُحسن أن يُجيبهم. وقد بسط الكلام عليهم 
في غير هذا الموضع . 

وأصلُ ضلالهم تكلّمهم بکلماتِ مجملةٍ لا أصلّ لها في كتاب الله 
ولا سنة رسوله. ولا WE‏ أحدٌ من أئمة المسلمين» Fool BAS‏ 
والجسم والجهة وو ذلك» فمن كان عارقا بحل شنبهاتهم lee‏ 
o ۶‏ ولا یقبل Y‏ ما جاء 
به الكتاب والسنةء كما قال تعالی : « ولا ریت از يحُوصُونَ فيه E‏ 
فعض عنہم Ve AA‏ . ومن تكلم في الله وأسمائه وصفاته 
بما يخالف الكتاب والسنة فهو من الخائضين في آيات الله بالباطل . 


وكثيرٌ من هؤلاء یسب إلى أئمة المسلمين ما لم یقولوه» فينسبون 
إلى الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة من الاعتقادات مالم 
یقولوه» ويقولون لمن e‏ هذا اعتقاد الإمام الفلاني» فإذا FR‏ 
بالنقل الصحيح ¿ie‏ كذيهم في ذلك كما یتبیّن کذبهم 
فيما ينقلونه عن النبي BE‏ في كثير من البدع والأقوال الباطلة . 

ومنهم من إذا طولب بتحقيق نقله يقول: هذا القول قاله العقلا 
والإمام الفلاني لا یخالف العقلاء. ويكون أولئك العقلاء o‏ من 


. 1۸ سورة الأنعام:‎ )١( 


أهل الکلام الذين ذمّهم الأئمة. 

فقد قال الشافعي: حكمي في آهل الكلام أن يُضرَبوا بالجريد 
والنعال» UY‏ بهم في القبائل والعشائر» ويقال: هذا جزاء من ترك 
الکتابَ والسنة وأقبل على الكلام! فإذا كان هذا حكمه فيمن أعرض 
عنهماء فكيف حكمه فيمن عارضهما بغيرهما؟ . 

وكذلك قال أبو يوسف القاضي: مَن Ab‏ الدين بالكلام تزندق. 
وكذلك قال أحمد بن حنبل: ما ارتدذی Bel‏ بالكلام فأفلح . وقال: 
علماء الکلام زنادقة . 

وکثیر من هولاء قرأوا ES‏ من کتب الکلام فیها شبھاث cla‏ 
ولم يهتدوا لجوابهم» فإنهم يجدون في تلك الکتب أنه لو كان الله 
فوق الخلق للزمٌ التجسيم ly‏ والجهة. وهم لا يعرفون حقائق 
هذه الالفاظ وما آراد بها أصحابها. 

of‏ ذكر لفظ «الجسم» في أسماء الله وصفاته بدعةء لم ينطق بها 
كتاب ولا سنةء ولا قالها أحدٌ من سلف الأمة وأئمتهاء لم يقل Bol‏ 
منهم: إن الله جسمء ولا إن الله ليس بجسمء ولا إن الله جوهرء ولا 
إن الله ليس بجوهر. 

ولفظ «الجسم» Bi‏ مجمل فمعناه في اللغة هو البدنء ومن 
قال: ol‏ الله مثل بدن الإنسان فهو مفتر على اللہ ومن قال: إن الله 
يُماثله شيء من المخلوقات فهو مفتر على الله. ومن قال: إن الله 
لیس بجسم» وأراد بذلك أنه لا يُماثله شيء من المخلوقات فالمعنی 
صحيح وان كان اللفظ بدعة. وأما من قال: OL‏ الله ليس بجسمء 
وأراد بذلك أنه لا يُرى في الاخرة وأنه لم يتكلم بالقرآن العربي» بل 


Ye 


القرآن العربي مخلوق أو تصنيفٌ جبريل ونحو ذلك = فهذا مفتر على 
الله فيما نفاه عنه. 


وهذا fol‏ ضلال الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم على مذهبهم. 
فإنهم يُظهرون للناس التنزیت» وحقيقة كلامهم التعطيل» فیقولون: 
نحن لا تجسّم» بل نقول: إن الله ليس بجسمء ومراذهم بذلك نفي 
حقيقة أسمائه وصفاته فيقولون: ليس لله plo‏ ولا حياة ولا قدرة ولا 
کلام ولا سمع ولا a‏ ولا يُرى في BV‏ ولا Ee‏ بالنبي al‏ 
ولا يَنزِل منه شيء» ولا يصعد إليه شيء» ولا يتجلى لشيء ولا 
يقرب إلى شيء؛ ولا يقرب منه شيء. ويقولون: إنه لم يتكلم بالقران 
بل القرآن مخلوق» أو هو كلام جبريل» وأمثال ذلك من مقالات 
المعطلة الفرعونية الجهمية. 

والله تعالی dy‏ في کتابه: 9 لا ثذر ES‏ 
Ft‏ 4“ أي ey‏ د فکما أنه یُعلم ولا Did‏ به ale‏ 
فکذلك سبحانه Y SB‏ تحاط a‏ رو ھی مسا لفن N‏ 
ولم ينقت الرؤية: وتّفي الإدراك 0% على عظمته aly‏ من عظمته Y‏ 
تا به. وأما نفي الرؤية فلا cad e‏ فان المعدومات Y‏ تری 
ولا مدح لشيء من المعدومات» بل المدح إنما یکون بالق 
a‏ نت 
كقوله تعالى: # TÁ‏ هلا هو آلی الو Seti ett‏ 6255 
فنرّه نفسه عن EN‏ والنوم» OY‏ ذلك يتضمن كمال حياته وفیومیته 


NT سورة الأنعام:‎ )١( 
٥ سورة البقرة:‎ (Y) 


كما قال تعالی: « URE VM ANE IES‏ فهو سبحانه حي 
لا (aye‏ بو وكذلك قوله تعالى : 25% 2ئ A A‏ 
ولا روما Lug REN‏ هیا KISS‏ 5 فنرّه نفسّه 
المقدسة عن مس اللغوب - وهو الاعیاء والتعب ۔ ليتبيّن كمال قدرته . 


فهو سبحانه موصوفٌ بصفات الکمال Be‏ عن کل نقص وعیب» 
موصوف بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام» e‏ عن 
الموت والجهل والعجز والصَمَم والعمی والبکم؛ وهو سبحائه لا Jue‏ 
لد ان وهو Oe‏ عن yall JS‏ وعيب» فإنه 
قڈوس PAL‏ يمتنع عليه Jalil‏ والعيوب بوجه من الوجوه» وهو 
سبحانه لا مثل له فى شىء من صفاتِ کماله» بل هو الأحد الصمد 
الذي لم th‏ ولم یولد» ولم کی له را Bod‏ 

Ligh‏ كان مذهب سلف الأمة وآئمتها آنهم یصفون الله بما وصف 
رم ےپ ھت سب ومن غير 

تكييف ولا تمثيل» فيثبتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات» 
aa,‏ عقا لزه عنه gy ali‏ مماثلة ció Bll‏ إثبات بلا تمثيل» 
وتتزی*" بلا تعطيل. قال تعالی: « لیس AES‏ قف 585 EN‏ 
PED Ft‏ فقوله CRA MS SAY‏ رڈ على الممثلة 


و 6 


وقوله ألسمي الي € رد على المعطّلة . 
de‏ العلماه: المعطا يكن Jl oleae‏ يعد اا 


.۵۸ الفرقان:‎ (N) 
VA سورة ق:‎ (N 
\ سورة الشورى:‎ (۳( 


المعطّل أعمى» والممثّل أعشى» ودينٌ الله بين الغالي فيه والجافي عنه. 
es a as y ds‏ والسنة في الإسلام 
كالإسلام في الملل› > فأهل السنة وسط في الصفات بين Jal‏ التمثيل وأهل 
التعطیلء وهذا هو الصراط المستقيم» > صراط الذين أنعم الله عليهم من 

النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن آولئك رفيقًا . 

فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وسائر إخواننا منهم بفضله ورحمته» 

al‏ على ما يشاء قديرء وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين» 
aly‏ الك قلح ينا A Since‏ 


se 
ES 
ل‎ 


۹ 


قاعدة شريفة 


في الرضا الشرعي وما يحبّه الله من الرضاء وبيان 


أن الله لا يرضى بالكفر ولا do‏ ولا يشرعه. 
ولا يرضى بالمعاصي ولا يحبّها ولا يُثيب فاعلها 


الحمد 64d‏ نستعينه ونستغفره» ونعوذ SL‏ من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده فلا مُضلٌ له» ومن يُضلل فلا Gala‏ له. 
وأشنهد أن لا الله إلا الله وحده Y‏ شريك له وآشهد أن شید عبده 
و ake‏ 
cd‏ 


فصل 

فيما doy‏ الله ويرضاه من رضا العبدِء ومالا يحبّه من ذلك 
ویرضاه. فان هذا الباب مما کثر فيه اضطراب كثير من المتأخرين» 
فانهم سمعوا لفظ الرضا بالقضاء Sf,‏ ذلك Symes‏ من العبد E‏ 
عليه بل یمن aly ca‏ من آعلی مقامات اليقين وأحوال الصدیقین؛ 
وظنوا أن المراد بذلك أن كل ما كان مخلوقا للرب فينبغي أن يُرضى 
ذلك المخلوق . ثم صاروا حزبَيْن : 

حزبًا قالوا إذا كان القضاء والرضا متلازمین» فمعلوم أنّا مأمورون 
ببغض ما نھی الله ورسوله عنه وسخطه فلا يكون بقضاء وقدر. 

وحزبًا قالوا: إذا كانا متلازمين» وقد دعینا إلى الرضاء فنحن 
نرضى بكل ما يقع من الكفر والفسوق والعصيان. 

Ss‏ من هلذين الحزبين مخالفٌ للكتاب والسنة وإجماع سلف 
Y‏ وأئمتھاء فالحزب الأول علموا أن الله لا يرضى الكفر والفسوق 
والعصیان. قالوا: فلم Gs‏ ذلك ولم یقدر» ولم یقتضه. بل ذلك 
واقع في الوجود بغير مشيئته ولا قدرته ولا خلقه ومنهم من قال: 
ولا ale‏ قبل أن یقع . is‏ القدریة المکڈبون بقدر الله من 
المعتزلة وغيرهم. ومن أعظم حَجَجِهم على ذلك أن قالوا: الرضا 


yır 


بالقضاء من أعظم المقامات» وربّما ادعوا إجماع المسلمين على أن 
الرضا بالقضاء من أفضل المقامات» فلو كانت المعاصي بقضائه لكان 
ينبغي أن يُرضى بها. والرضا بالکفر والفسوق والعصيان لا يجوز 
باتفاق المسلمين» فعلم أن هذه ليست بقضائه. 

ولما أوردوا هذه الحجة أجابهم OLY Jal‏ للقد كل طائفة 
بجواب بحسب آصولهم. فان من يقول: إن رضاه هو إرادته» وان 
Ys‏ ما قدّره فقد رضيه وأحيّه وأرادّہ LS‏ يقول ذلك الجهمية ومن 
اتبعهم من fal‏ الكلام والتصوف وغيرهمء فله جواب على أصله. 
وهؤلاء يقولون: أراد الكفر قبيحًا مُعَاقًا عليه» وكذلك رضيّه ¿Ay‏ 
قبيحًا Gl‏ عليه. ومعنى MA‏ عندهم أي منهيًا عنه» فهم 
يقولون: آراده ورضيه وأحته ومع ذلك تھی عنه ونهانا أن ترضی بهء 
فحقيقة قولهم أن الله Cou‏ أمورا ويرضاها مع نهيه لنا عنها أن LES‏ 
ونرضاها. ومن هؤلاء أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني وطائفة 
من أصحاب مالك والشافعي وأحمد. 

فمن هؤلاء من قال: إنما نرضى بقضائه الذي أمرنا أن نريده 
ونرضاه» ولا نرضى من ذلك ما نھانا أن نرضى به. وهذا جواب 
طائفة كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وغيرهما. 

وقد يقولون: نرضى بالقضاء على الجملة ولا طلقه على التفصیل . 
هذا حكاية لفظهم . 

ومنهم من قال ماذكره أبو حامد والرازي وغيرهماء قالوا: 
ترضی بالقضاء ولا نرضی بالمقضی . 

قالت الطائفة الاولی کالقاضیین - وهذا لفظ أبي بكر» فانه الأسبق 


۲۱٤ 


إلى هذا الجواب» Ir,‏ 

فإن قال : أفترضون بقضاء الله وقدره؟ 

قيل له: نرضى بقضاء الله الذي هو خلقهء الذي أمرنا أن نريده 
coló ys‏ ولا er‏ من ذلك ما نهانا آن نرضی cd‏ ولا نتقدم بين 

وجواب Al‏ وهو أنا نقول : تا بقضاء الله في الجملة على 
کل حال . 

فان قال : آفترضون الکفر والمعاصي التي هي من قضاء الله؟ 
التفصیل لموضع الابهام» كما يقول المسلمون کافة: FLAY‏ لله» ولا 
یقولون في التفصیل : الولد والصاحبة والشريك ch‏ وکما یقولون: 
الخلق یفنون ويبيدون» ولا یقولون: حجج الله تفنّی وتبید» في نظاتر 
لهذا من القول الذي يُطلق من وجه ویّمتع من وجه. 

ثم يقال لهم: ST‏ ليس قد قضی بموت النبي BE‏ وعجز المسلمین 
عن دفع الكفار» والاستيلاء على تغورهم وسبي نسائهم» وقضی 
إعانة الفراعنة والشياطين وسائر الکفارء وبقاء‌هم واستظهارهم على 
المؤمنين؟ 

فإذا قالوا: ¿JA‏ 

قيل لهم: أفترضون بذلك أجمع؟ 


.)۳۹۹ ۔۳٦۸ص( «التمهيد» للباقلاني‎ )١( 
Y\o 


ob‏ قالوا: نعم. 

قيل لهم مثله فيما سألونا عنه» وخرقوا الاجماع في ركوب هذا 
الإطلاق . 

وان قالوا: Y‏ 

قيل لهم alte‏ فیما طالبونا Ma‏ 

قلت : وقد بسطوا هذا القول آکثر» فقالوا - واللفظ للقاضي آبي 
يعلى -: قلت: آما تفصیل القول في الرضا ob‏ بعض المخلوق نرضی 
به وبعضه لا نرضی به ya‏ لم یثبتوا ما هو الذي نرضی به» 
فان قولهم «الذي آمرنا أن نریده ونرضاه» إن كان مرادهم نرضی بما 
آمرنا أن نفعله وهو الذي آمرنا بارادته» فالرضا pel‏ من ذلك» ab‏ 
ينبغي الرضا بأمور غير آفعالنا التي آمرنا tle‏ وان كان مقصودهم بکل 
ما آمرنا أن نريده ونرضاه وان لم يكن من فعلنا. 

قلت : فهذا جواب حسن» لکن لا يستقيم على أصل أتباع آبي 
حيث قال معهم : إن المحبة والرضا ھی الارادق وفرعوا على ذلك 
أن اه لا بر Ol‏ نحت اندج كما لا يجوز أن E‏ 
sd la Lal‏ وه ما كان معد نا فارید Le‏ 

قال أبو المعالي: ومما اختلف آهل الحق في إطلاقه y‏ اطلاقه : 
المحبة والرضاء فصار المتقدمون إلى أنه سبحانه لا يحب الكفر ولا 
يرضاه» وكذلك كل معصية . وقال شتا ipl‏ الحسن : المحمّة هي 


)1( هذا آخر كلام الباقلاني. 


الارادة نفسّهاء وكذلك الرضا والاصطفای فيقول: إنه سبحانه يريد 
الكفر ويرضاه كفرًا GLA Bus‏ عليه» Cony‏ أن يكون على ما هو 
عليه. ولیس معنى قوله «إنه يحبه ويرضاه» أنه يراه حسئًا أو يني على 
صاحبه بفعله» بل ah‏ بفعله ویلعثه lazy‏ عليه. 

قال أبو المعالي: ومن آصحابنا من قال: نأخذ هذه الإطلاقات 
بالشرع» فما لم یرد الشرع باطلاقه لا cd‏ وهذا هو الأولی؛ وربما 
يقول هذا القائل : المحبّة من الله صفة خبرية» يتبع في ذلك الخبر. 

da de 
تتعلق به المحبة على اله فإنها هي‎ Y آنه سبحانه‎ Lg ذلك آن‎ 
الإرادة» والارادة لا تتعلق الا بمتجدد.‎ 


قلت : وهذا القول الذي قاله آبو الحسن هو اختیار القاضي آبي 
بكر والقاضی GI‏ يعلى فى آحد قولیه الذي یقول فيه: إن الارادة 
والرضا والمحبة واحدء كما قاله فى «المعتمده۳؟. وهذا خلاف 
المعروف عن المتقدمین من آصحاب الائمة الأربعة وغیرهم» als‏ 
PP “ps 5‏ ہہ © (۲) 
بكر بن عبدالعزيز وغيره» فإنهم يفرّقون بين المحبّة والرضا''“. 


)\( ص٥۷‏ . 
(۲) انتهى الكلام هنا في الأصل . 
Y\V‏ 


فصل 


الأقوال نوعان 


فصل 

الأقوال نوعان: 

أقوال ثابتة عن الأنبياء» فهي معصومة» يجب أن يكون معناها > 
عرفه من عرفه lets‏ من جهله. والبحث في ذلك إنما هو عن معرفة 
ما أرادته الأنبياء بأقوالهم . ومّن طلب تفسير كلامهم وتأويله» ومقصوده 
معرفهٌ مرادهم من الوجه الذي به يُعرّف مراذهم فقد Gob Al‏ الهدى؛ 
ومن كان مقصوده أن يجعل ما قالوه تبعًا له» فإن وافقّه تبله Wy‏ رد 
وتكلّف له من التحريف Ae gb‏ مع أنه Le‏ بالضزورة أن 
كثيرًا من ذلك أو أكثره لم ترذه الأنبياءً = فهذا مُحرّفٌ للكلم عن 
مواضعه. لا طالبٌ لمعرفة التأويل الذي يعرفه الراسخون في العلم. 

والنوع الثاني: ما لیس منقولاً عن الأنبیای» فقد علم أن مَن 
سواهم لیس بمعصوم» وحينئذ A‏ كلامّه ولا VSG‏ بعد تصور 
مراده ومعرفة صلاحه من فساده» فمن قال من أهل الكلام والجدل: 
إنه لا يفعل الأشياء بالأسباب بل يفعل عندها cle Y‏ ولا يفعل 
لحكمة» aly‏ لا يجعل في الأعيان plo‏ وطبائع وخواصصٌ fad‏ بها 
بين موصوف وموصوف. وباعتبارها يحصل ما يحصل من آثارها 
الموجودة في العالم» ولا Got‏ الأفعال المأمور بها بما لأجله كانت 
حسنة مأمور؟ cle‏ ولا ol‏ عنها بما لأجله كانت سيئاتٍ Ego‏ 
عنهاء وإنه ليس لشىء من القوى والقّدّر التی فى الحيوان والانسان 
وغيره وفي النبات والمعادن والعناصر tat in VI‏ في شيء» بل لا 
فرق بين الماء والنارء تخلق الحرارة عند ملاقاتها لا بقوة فيهاء 


۳۳۱ 


الماد ا يُخلق EN‏ فل ات "ہہ" وقوة cas‏ وأمثال ذلك = 
فهذا مخالفٌ لنصوص القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. 

ولم يقل هذا القول do‏ من سلف الأمة وأئمتھاء وأول من قال 
هذا القول في الاسلام الجهم بن صفوان الذي أجمع الأمة على 
ضلالته» فهو أول من أنكر الأسباب والطبائع» كما أنه آول من ظهر 
عنه القول بنفي الصفات وخلق کلام الله وإنكار رؤيته وغير ذلك» 
ونصوص الکتاب والسنة وكلام السلف في إبطال هذا الأصل كثيرة 
جداء مثل قوله BE‏ في الحدیث ۱ N‏ عبد القيس: OP‏ 
فيك Logins ald‏ الله: الحلم ds GUY,‏ آخلقین El‏ 
علیهما أم Eds‏ بهما؟ فقال: «بل Ed‏ علیهما» فقال : الحمد له 
الذي LIS‏ على dad‏ وقال تعالى: 8 EN‏ 
FIONA‏ . 

ومما يدل على ذلك قوله تعالى في قصة إبراهيم : > SES‏ 
EZ de OL; %‏ فسَلب النارَ طبيعة الحرارة التي بها 
A‏ وجعلها بردا وسلامّاء ولو كان ما حصل عند ملاقاتها AN‏ 
لها فيه فيه لم يحتج إلى ذلك» بل كان يكفي أن لا يخلق الأثر عند 
الملاقاة. بل قوله «بردا وسلامًا) يقضي أنه جعل فیها ما توجب برودته 


(۱) آخرجه البخاري فى «خلق آفعال العباد» (YA)‏ وفی «الأدب المفرد» (Vo)‏ 
وأبو داود (۵۲۲۵) عن زارع العبدي . وأخرجه آحمد (۲۰۵/۶) والبخاري في 
«الأدب (oA?) oy‏ ا دفي GLY‏ أفعال العباد» (۲۷) عن الأشج نفسه. وفي 

rare : سورة ة المعارج‎ (N) 

)1( سورة الأنبياء: ٩‏ 


ره عز وجل: 7 Sic, SE‏ 
VEER ES‏ وقال تعالی : > ورلا من السماء ما م a hed‏ 


ze, Se z 1 7 79S. بے‎ zr- te 
4 یکت کا اه تچ رقا اد‎ O andl عو منت‎ 


¿IN Si وقال تعالی : > وملك آ ای تُری‎ SEN ANI 
زد‎ Cale bol وقال تعالی : « وهه لب‎ PUN 


TY SE‏ سعابا تا A‏ میب GE‏ ۹6.۰۰ فذكر أن 
الریاح تقل الات caló ¿el‏ تعمل هذا الجماد Selb‏ بطبعه. 


40 و 


وقال تعالى: # PAN DS‏ وقال: $ SEE‏ 
ORS GE‏ وقال: Mal REN‏ وقال 
تعالی : # Cie HELE > 75 Ae‏ 
ك وقال کت جَعَل لک سیل تتیکم 
pon‏ لو وس پیل تھب گر بتکم ۱4 ریت ۳ بأنها تقى الحة 

VERA 1 لی سے امن‎ ap 2 > رفاك ال‎ en 


)1( سورة الما 13514 
MN‏ سورة ق: ٩‏ - 

VE سورة البقرة:‎ (NM) 
.۵۷ سورة الأعراف:‎ (8) 
سورة الذاریات: ۱ وما بعدها.‎ (0) 
.۲ سورة الزلزلة:‎ )٦( 
.۵ سورة الحج:‎ )۷( 
سورة الإنعام : ۹ھ‎ (A) 
.۳۳ سورة الكهف:‎ )۹( 
.۸۱ سورة النحل:‎ )( 
.1٩ سورة الواقعة:‎ )١١( 


0 


أخبر أنه أنزل الماء من المزن وهو السحاب» كما آخبر أنه أنزله من 


المعصرات» وهو هو المراد بقوله $ ACA‏ في مواضع pal‏ 
وبیّن أنه لو شاء لجعله أجاجاء كما قال تعالى: # # وهو ای مرج 


لر هذا ذب Ei‏ وها یل اجا E‏ وقال تعالی: a‏ 
2 »1 و اوو ود 


of TI‏ هلدا عذب فرات سایغ A‏ یلح أُجاج N‏ ۰ فییّن أن ds‏ من 
البحرين جعل فيه صفة قائمة “u‏ عذوبة هذا وملوحة ella‏ وامتن 


على عباده بذلك: ay‏ لو شاء لجعلِ یت du ET‏ على أن 
العاف امھ ری مخصوصة بصفة جعلها بها تشرب» وأنه لو جعله 
اج سا وبّن أن أحد الجسمين يختصه بصفة يَحصّل بها 
الانتفاع ويختص أحدهما بے چا 

وقال تعالى: ih PACIEN:‏ تِ مہ اج زا 
am‏ 3 وج PRC CT‏ وقال تعالى : ACA‏ 
Osby ge wae &‏ لبڈ یو بش hat‏ وک تا 


£ رع‎ zu Br 


وقال تعالى: $ دای ناس VER See ih‏ وقال 
تعالی : EE Bee‏ " آي صنف کریم وهو 
الکثیر المنفعة . 


۱۰ المومنون: ۰۱۸ سورة الفرقان: ۰۶۸ سورة لقمان:‎ (N) 
‚or سورة الفرقان:‎ (Y) 

(۳) سورة فاطر: ١٠۲‏ . 

Ar al 

)0( سورة الفرقان: ٤۸‏ . 

.۲۵ سورة الحديد:‎ )٦( 

. ۱۳۸ سورة آل عمران:‎ (VY) 

۱۰ سورة لقمان:‎ (A) 


۳۳۶ 


فمن قال من أهل الجدل والكلام: إنه يحدث النبات عند المطر 
لا به» فقد خالف Gai‏ الرسول» مع مخالفته صريح المعقول وكذلك في 
سائر ما یقوله كقولهم: يحدث الشبع عند الأكل [لا] به» والزهوق 
عند القتل لا به» والهدى عند سماع القرآن لا بەء فهذا النفي مخالف 


للکتاب والسنة والميزان للشرعء قال تعالی: « CAE‏ د el til‏ 


y A وٹ صرص ساس‎ 
user: وقال تعالی‎ VE MEN EA IST, 


وقال: ( أن RSU‏ عن دوه از OES‏ 
C7777‏ 


وكما أخبر أنه يخلق الأشياء من مواڈھاء في مثل قوله: ۶ وحعلناین 
EL es‏ 


Tr “ot 47 ” ay >> 
Jal ین‎ ST GE وقوله تعالی:‎ ORS الماءِ کل شىء‎ 
78 5 ER E lá 7 er ar en LA? 
وقال: $ الله‎ ED Big وخلق الان من‎ AB) „ale 


EIN 2 Ps 4 DA BSA 5 ۳۹ ۶۴ سل مك‎ > 
: O EA ید فاو عر جڪ‎ 20) GG ANTS: ES 

وأخبر سبحانه أنه قائم بالقسط وأنه لا يظلم الناس شيئاء فلا 
يضع شیئا في غير موضع» ولا يُسوّي بين مختلفين ولا یفرّق بين 


Arras o%‏ و 


REISEN TEN CLA} : متماثلين» فقال تعالی‎ 


Ca Avec 4 


Pal Gal الایة. وقال تعالی : * ا تجعل‎ PALMA A 


VU سورة المائدة:‎ )١( 

YU سور البقرة:‎ (N) 

ANE سورة التوبة:‎ (N) 

)8( سورة التوبة: ۵۲. 

)0( سورة الأتبياء: ۳۰. 

.۱۵ - ۱۶ سورة الرحمن:‎ )٦( 
NAW سورة نوح:‎ (N) 
.۲٢ سورة الجائية:‎ (A) 


۳۳۵ 


EEE TIA AN MA AL 


aos ” 


رده 


وقال تعالی : Dei‏ ۳۲ الآية. وقال تعالى: US$‏ 
یستوی als he‏ ير لاک ولا لا E‏ ولا اند < € الآية. وقال 
OSG A534 oS MENTES RES $: Ju‏ عِندَهُمَ في 
PELIN ail‏ الآية. Jus‏ فى هذه الآية وغيرها على أن 
EEE lo‏ القلوب» فهو مناسب لها 
let‏ لفسادهاء ليس معنى كونه معروفا أنه مأمور به» 3 هذا قدر 
مشترك بينه وبين كل آمر حتى الشيطان» فانه يأمر ہما ph‏ به» فعلم 
أن ما يأمر به الرسول مختصنٌ OL‏ معروف» وما ينهى عنه Faser‏ بأنه 
کت ریا عم ace‏ أنه طبن Se a‏ 
ومثل هذا كثير في القرآن وفي غيره من الكتب كالتوراة والإنجيل 
والزبور. والله سبحانه أعلم . والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسلیما. 


eS 


)1( سورة ص : VA‏ 

۵ سورة القلم:‎ (Y) 

-۱٩ سورة فاطر:‎ N 
.۱۵۷ سورة الأعراف:‎ )٤( 


۳۳۹ 


قاعدة فی شمول آى الکتاب والسنة 


والإجماع Gal‏ الثقلین الجن والإنس. 


وما يتعلق بهم من الخطاب وغيره 


قال سيدنا وشيخنا شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
1ئ 

ا 2 تعالی : بت بل الد ا 
شل EK‏ وبقوله : PES?‏ 

وثبت آن محمذا رسول الله BE‏ رسول إلى التقلية ¿er‏ كما 
أخبر به فى سورة کسی AS en, Po‏ وكما 
نی الأحادیث المشهورت مثل حدیث ابن مسعود"؟ وغيره: 

رت ade‏ ة والإجماع مع ما da‏ عليه القرآن SÍ‏ القلم مرفوع عن 
الصبيَ de‏ > وعن المجنون حتی یفیق» ie‏ وہ 
قرط كما في حديث علي بن آبي طالب وعائشة وغیرهما: 


or or, 037,‏ کت 


القلم عن ثلاث مع قوله : > Sil gig‏ امنوأ Kes‏ الین 


Are الآية‎ )۱( 

NVA سورة هود:‎ (N 

۰۳۹-۳۱ الایات‎ (m) 

)٤(‏ هی سورة الجن: ۱ وما بعدها. 

NY ۰ ۲۸ الآيات‎ (0) 

.))٤( آخرجه مسلم‎ (٦ 

(۷) حدیث على آخرجه أحمد (١/١٥۱ء gly )۱٥۸‏ داود (ET EEN)‏ وابن 
خزيمة ۱۰۰۳ 4 وغيرهم. وحديث عائشة أخرجه أحمد [VD‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ 
gly ٤‏ داود (4۳۹۸) والنسائي )۱٥١/٦(‏ وابن ماجه TEN‏ وغيرهم. 


۳۳۹ 


ملكت EI Ra‏ إلى 8 REN‏ 
e A‏ كما E‏ له ۲۳4 == FAR,‏ 
آلیکی CR A HE‏ کان A‏ ینم ره e As aie pes ss‏ 
وقوله: So sal SUEY‏ بن کته سن حى GEIL‏ في غير 
Be ek Pa gene eo yo‏ ی 
والصبیان» وأنة استعرضص قريظة فمن as Ei‏ ومن لم بت لم 
weer‏ وما روي من الأحاديث التي فيها: «ثلائة 2 كلهم J‏ على الله 


Cy 
. lau 


فأما قوله وما EGC‏ بسک (Og. SIG‏ ونحو EDS‏ 
فإنما يتناول من لا as‏ من الأطفال والمجانين» UB‏ الصبي jad‏ 
فتكليفه ممكنٌ في الجملة ولهذا د یصحح آکثر الفقهاء ء تصرفاته و 
San‏ کایمانه؛ ae‏ بالإذن كمعاوضاته a‏ 


واختلفوا في Oy)‏ الصلاة على cpl‏ وفي وجوبت | 
على من آطاقه . والخلاف فيه معروفٌ في مذهب 9 > اختلف 
فی صحة شهادته وأمانه وإمامته وولايته في النکاح وعتقه . 


وهنا مسائل : 


09 _04 سورة النور:‎ (N) 

٩ سورة النساء:‎ (N 

(۳) سورة الأنعام: ١٥۱؛‏ سورة الإسراء: YE‏ 

.». . هريرة بلفظ : «أربعة.‎ ol عن‎ (E أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»‎ )٤( 
الصحيحة»‎ ١ عن الأسود بن سريع بنحوه . وانظر‎ (TEN ورواه أحمد‎ 
.)۳( 

)0( سورة الإسراء: ۱۵. 


۳۰ 


المسألة الأولى 
أن من نتائج التكليف: العقاب والثواب» عقاب العاصي وثواب 
المطيع . 
Lb‏ العقاب: فما علمت أحدًا من Ue dal Jal‏ في أن 
الکافر ir‏ في الجملت وان اختلفوا في تفاصیل عذابه . . ونصوص 
القرآن متظاهرة بعذاب cop SIS‏ وكذلك الذي عليه عامة المسلمین 
من جمیع الطوائف عقوبةٌ US‏ أهل القبلة في الجملة: Ul‏ في الدنيا 
بالمصائب والحدود؛ وإما في الآخرة. وأما غلاة المرجئة Ey‏ عنها 
أنها تفت ذلك. كما أن الخوارج والمعتزلة e‏ بوقوع ذلك على 
وأما الثواب: فاتفقت الأمة على ثواب الإنس على طاعتهم. 
دو في الجن هل ي DRM“‏ وت ea‏ 
وأبي بس ومحمد وغیرھم . gl as‏ + عن طائفة منهم أبو 
وقد اختلف في أصولٍ الفقه: هل من شرط الوجوب U‏ 
على الترك؟ على قولين. وأما الثواب على الفعل فهو واجب. li‏ 
بالسمع» وإما بمجرد الإيجاب. 
المسألة الثانية 
أن مَن لا GUS‏ عليه هل E‏ یوم القيامة؟ 
فأما الانس Oe Godly‏ جميعًا باتفاق الأمة» ولم يختلفوا 


۳۳۱ 


و اختیار Ey cla ae er‏ آنه م كلام أحمد 
رضي الله عنه . 


وأما البهائم فهي مبعوثة بالكتاب والسنةء قال الله تعالی : # وما 


من 
ین ere Fy sss ab JEG AN‏ % 
dur DOES‏ تعالى : > الوحوش De‏ 
se‏ في قول الكافر ES 6 ¿e‏ 4 معر . Bee‏ وما 


el‏ فيه خلافا. 

آحدها - وهو قول "۳ من المسلمين آهل السنة والجماعف 
وجماهیر متكلميهم» وجماهیر البهود والنصاری والمجوس وجمهور 
غیرهم آن المعاد للروح والبدن وأنهما Lat‏ ناف بر 

والثاني -وهو قول طائفة من متكلمي المسلمین من الا شعرية وغیرهم - 
آن المعاد للیدن ols‏ الروح y‏ معنی لها 1 حياة البدن» Lows‏ البدن 
رم ویعذب. . وأما معاد روح قائمة بنفسها ونعیمها وعذابها فینکرونه. 

والثالث : ښك هذا وهو قول الا هس من daw Mal‏ وطائفة ممن 
يُبطن مذهبهم من بعض متكلمي أهل القبلة ومتصوفتهم أن المعاد 
للروح دون البدن ۔ 


(۱) سورة الأنعام: VA‏ 


6 سورة التكوير:‎ (Y) 
fe ر۳( فقو لاد‎ 


.)۱۸ انظر تفسير الطبري (۱۷/۳۰ ۔‎ )٤( 
۳۳۲ 


الرابع: أنه لا معاد أصلاء لا لروح ولا coud‏ وهو قول آکثر 
مشركي العرب؛ وكثير من الطبائعيين والمنجمين وبعض الإللهيين من 
الفلاسفة . 

فعلی هلذین القولین يُنكر FAS‏ البهائم» وعلی القول الأول یقبل 
الخلاف . 

المسألة الثالثة 

أن من لا تکلیفَ عليه بل قد رفع عنه القلم - هل يُعذّب في الآخرة؟ 

وهنا مسألة أطفال المشرکین» فمن قال من آصحابنا وغیرهم: 
إنهم بُعذٌبون تبعًا لآبائهم» قال بعذاب غير المکلف تبعًا؛ ومن قال: 
يدخلون الجنة من أصحابنا وغيرهم» قال بتنعيمهم . 

والصواب الذي Jo‏ عليه الكتاب والسنة أنهم لا Oi‏ جمیمُھم 
ولا Ort‏ جميعهم» بل فريقٌ منهم في الجنة وفريقٌ في السعير 
us‏ . وهذا مقتضى نصوص آحمد. فان أكثر نصوصه على الوقف 
فيهم» بمعنى أنه لا يُحكم Y‏ منهم لا بجنة ولا بنارء Jub‏ على 
جواز الأمرين عنده في حقّ المعیّن منهم. وأما تجويز الأمرين في حق 
مجموعهم فلا یلزمه» وهذا قول الأشعري وغيره. 

وبهذا أجاب رسول الله E‏ لما bo‏ عنهم فقال: «الله أعلم بما 
کانوا table‏ فبيّن أن الأمرّ مردودٌ إلى علم الله بما كانوا يعملون 
لو بلغوا. ۱ 


)٣٥۸ ¿109V) متفق عليه من حديث أبى هريرة وابن عباس» انظر : البخاري‎ )١( 
(VATS ء۲٦‎ ۹( ومسلم‎ 
۳۳۳ ۱ 


وقد ثبت عنه ية في البخاري''' أنه Gh‏ حول إبراهيم عند الجنّة 
آطفال المسلهین والمشرکین. وثبت عنه في صحيح plat‏ آن الغلام 
الذي قتله الخضر Gb‏ يوم طبع AGS‏ مع أنه یل قبل الاحتلام. قال 
ابن عباس لتَجْدَةَ الخروري لما سأله عن قتل الغلمان» فقال: إن كنت 
تعلم منهم ما علمه الخضر من الغلام الذي قتله فاقثلهم» وإلا فلا 
Be‏ أنه jee‏ عن أهل الدار 00+" ن ليصاب من صبيانهم» 
فقال : (هم منهم» 


ویجوز قتل الصبي إذا قاتلّ» وإذا The‏ ولم تندفع صولته الا 
بالقتل» وکذلك المجنون والبهيمة. فقد يجوز قتلّ الصبیٌ في بعض 
المواضع. وحدیث عائشة في قولها: عصفور" من عصافیر الجنة 
فقال النبي بي : «أو غير ذلك يا عائشة؟! فان الله e‏ للجنة Sal‏ 
iz‏ لهم وهم في أصلاب آبائهی GE,‏ للنار WE ¿Sul‏ لهم 
وهم في أصلاب آبائهي»“ 

ولهذا قال أصحابنا: لا يُشهد لاحد بعينه من آطفال المؤمنین أنه 
في الجنة» ولکن يُطلّق القول: إن أطفال المؤمنين في الجنة. 

وقد روي بأحادیت al‏ أن من لم يُكلّف في 


)١(‏ برقم (MEN‏ عن سمرة بن جندب. 
(۲) برقم )۲٦٦٢(‏ عن آبي بن كعب. 
)1( البخاري (۳۰۱۲) ومسلم (۱۷۵) عن الصعب بن جثامة . 
)£( أخرجه مسلم .)۲٦٦٢(‏ 
)0( آخرجه البزار من حديث أنس وأبي سعیدء وأخرجه الطبراني من حديث معاذ 
ابن جبل» انظر «فتح الباري» (۲4۱/۳). 
۳۳ 


الدنيا من الصبيان والمجانين» ومن مات في الفترة - یمتحنون يوم 
القیامةء فمن EU‏ دخل الجنةء ومن ar‏ دخل النار. وهذا التفصيل 
هو الصواب. OB‏ الله قال في القرآن: 3 et‏ 
آ مین بک ٠‏ فأقسم سبحانه أنه of AY‏ يملا جهنم من ابلیس 
وأتباعه. وأتباعه هم العصاتة ولا معصية الا بعد التكليف. فلو AE‏ 
الصبي والمجنون YEW‏ من هو من غير أتباعهء فلم تمتلی؛ منهم . 
وأيضًا فقد قال سبحانه : « ہا مَذیَ سی a SE‏ 
وقال فا لتلا 95% لاس عل oil‏ حجة ENG 2 ie‏ ۳ 
سبحانہ: AMA A)‏ > کاو یڈ 
PLY‏ غير ذلك من النصوص الدالة على أن الله لا Yi CEE‏ 
من جاءه نذير وأتاه ed yy‏ والطفل والمجنون ليسا كذلك کالبهائم . 


430 “40 


وقال تعالى: 9 do Ns‏ إلى قوله 
ar)‏ یو نک هل یل 
pest‏ سبحانه آنه استخرج ذریاتھم وأشهذهم 7 اتی ٠‏ لثلا 

یقولوا : آتهلکنا بما fad‏ المبطلون» فعلم أنه لا یحاقبهم بذنب غيرهم . 

Ul,‏ البهائ ئم فعامة المسلمین على أنه لا عقاب" عليهاء الا ما 
یُحکی عن rel von‏ 2 فيستحقون العقاب» وهذا نظیر 
فول من یقول: ل تحشر. لکن هنا: 


)1( سورة ص : ۸۵. 

.۱۵ سورة الاسراء:‎ (N 

.۱۵۸ سورة النساء:‎ (N) 

)8( سورة الملك : ۸- ۹. 

)0( سورة الأعراف: ۱۷۲۔ ۱۷۳. 


۳۳۵ 


المسألة الرابعة 


وهو ما یشرع في الدنيا من عقوبة الصبيان والمجانين والبهائم 
على الذنوب» مثل ضرب الصبي على ترك الصلاة لعشرء وما يفعله 
من tend‏ وكذلك ضرب المجنون ES‏ عدوانه؛ oe‏ البهائم 
حضا على الانتفاع بها كالسّوْقء ودفعًا لمضرّتها Jus‏ صائلها؛ وما 
جاء فى الحدیث''' أنه Jad‏ فى الاخرة elie‏ من القرناء. فهذه 
الأمو عقوبات pA)‏ المکلفین؛ وهي نوعان: أخدعما ما كان عقوبة 
في الدنیا لمصلحة والثاني ما كان لاجل Gm‏ غیره. 

فأما النوع الأول فمشروغ في & el‏ والمجنون» فإنه ás‏ 
الصبي على ae‏ الصلاة ern‏ ویعتادها وبضرت المجنون إذا 5a‏ 
بوذ نفسه» GES‏ عن إہ يذاء نفسه. ویجوز آیضا مثل هذا في Gn‏ 
البهائم : أن ee is‏ وهذا غير الضرب Go‏ الغیر» وذلك 
آن العقوبة لمنفعة المعاقب هي بمنزلة A‏ الدواء للمريض» فان 
المطلوب دفع ما هو أعظم a‏ 2 مَضْرَةٌ من الدواء. 

النوع الثاني : العقوبة لأجل Ge‏ الغیر» وهذا قسمان: 

قسم لاستیفاء المنفعة المباحة as can‏ البهائم للأكل وضریها 
للمشي » فان مالا ي يكم المباح الا به فهو مباح. 

والقسم الثاني: العقوبة لاجل العدوان على الغیر» مثل JS‏ الصائل 
من المحاربین والبهائم» وضرب المجانین والصبیان والبهائم إذا اعتدی 
بعضهم على بعض. أو اعتدوا على العقلاء في آنفسهم وآموالهم. 


)\( أخرجه أحمد (۲/ (yr‏ من حديث آبي هريرة. 
۳۳۹ 


فهذا النوع Of‏ كان لدفع ضررهم جاز بلا خلاف» مثل فتل 
الصائل لدفع صوله y‏ الكلب العَقُور الذي HES‏ من ضرره في 
المستقبل» وفثل الفواسق الخمس في الجل والحرم. 

وأما إن كان على وجه الاقتصاص. مثل أن يَظلم Zone‏ صببّاء أو 
مجنونٌ مجنوثاء أو بهيمةٌ بھیمڈ؛ فیقتمن للمظلوم من الظالم. وان لم 
يكن في ذلك زج عن المستقبل» لکن لاستیفاء المظلوم وأخذ حقّه 
فهذا الذي جاء فيه حديث الاقتصاص للجمّاء من القرناءء كما قال 
البي Sgr ae‏ الحقوق إلى أهلها حتى يُستوفى aU‏ من 
Musica‏ 

وهذا موافق لأصول الشریعةء فان القصاص بين غير المكلفين 
E‏ في الأموال باتفاق المسلمین» ۰ فمن CAT‏ منهم Yu‏ أو Gas‏ 
ist Yu‏ من ماله مثله سواءٌ في ذلك الصبي والمجنون» والناسي 
والمخطیء. وكذلك في النفوس» فان الله تعالى Cal‏ دية الخطأء 
وهي من آنواع القصاص بحسب الإمكان» A OB‏ يُمكن 
إيجابه» لأنه لا يكون Y)‏ ممن Gab‏ المحرّم» وهؤلاء ليسوا مکلفین 
ولا y yb‏ بالتحریم» بخلاف ما کان من باب دفع الظلم del,‏ 
الحق. فإنه لا يشت يشترط فيه الإثم. ولهذا ¿UN is‏ وان كانوا متأوّلين 
مغفورا لهم» ویُجلّد شارب النبيذ وان كان متأوّلاً مغفورا له 


فكو بذلك of‏ الظلم والعدوان ۶ ى فیه So‏ المظلوم مع الوثم 
والتکلیف ومع عدم ذلكء فإته من باب العدل الذي acs‏ الله تعالی 
على نفسه» 6555 الظلم على نفسه al y‏ محرّمًا بين ن عباده. 


(N)‏ سبق تخريجه. 
۳۳۷ 


المسألة الخامسة 
دار التكليف 

فالدنيا دار تکلیف GE‏ وكذلك البرزح وعرصة القيامت 
وإنما ينقطع التكليف بدخولٍ دار الجزاء» وهي الجنة أو النار» كما 
but‏ إلى فمنهم من يستطيع؛ کے وبأن 
من لم يُكلّفْ في الدنيا CASS‏ في عرصات القيامة. 

وهذا ظاهر المناسبة» OP‏ دار الجزاء لا امتحانَ فيهاء وأما الامتحان 
قبل دار الجزاء فممكن Sree y‏ فيه 6 والامتحان في البرزخ لمن 
كان WS.‏ في الدنیاء Y‏ النبيين» > ففيهم قولان لأصحابنا وغيرهم . 

وا al‏ غير المكلفينَ فی الدنيا ‏ كالصبيان والمجانين - 
ففيهم قولان لأصحابنا وغيرهم : 

أحدهما: لا يُمتحنون» وعلى هذا فلا OBE‏ وهذا قول القاضي 
وابن عقيل. 

والثاني: يُمتحنون في قبورهم ora‏ وهو قول أكثرهم. حكاه 
ابن عبدوس عن الأصحاب» وذکره أ بو بو حکیم وغيره» وهو Ford‏ 


كما نبت عن أبي هريرةٍ وروي مرفوعًا أنه صلی على طفلٍ لم يعمل 
Ad feds‏ فقال: «اللهم قه عذاب القبر وفتنة al‏ 


(۱) أخرجه أحمد gly (EIN /N)‏ داود (۳۲۰۲) وابن ماجه (۱4۹۹) عن واثلة بن 
الاسقع . 
۳۳۸ 


وهذا الاختلاف في امتحانهم في البرزخ يشبه الاختلاف في 
امتحانهم في العرصة» وقول من يقول بامتحانهم أقربُ إلى النصوص 
والقياس من قول من يقول: يعاقبون بلا امتحان. 

المسألة السادسة 

أن غير asi‏ قد برخم فان JULI‏ المؤمنين مع آبائهم في 
الجنة كما do‏ عليه قوله: AEG TE‏ 53 الاب or‏ 
وكما في الصحیحین"" من حديث أبي هريرة وأنس عن النبي كَل أنه 
قال: «احتجّت Bas‏ والنان فقالت الجنةٌ: لا يدخلنى Y‏ الضعفاء 
والمساكين؛ وقالت النار: يدخلني الجبّارون المتكبرون. فقال الله 
للجنة: انما more‏ وقال للنار: lol‏ أنت 
عذابي Led‏ بك من شئث» ولكلّ واحدة منکما ملؤها». فآما النار 
فلا يزال A‏ فيها وتقول: od‏ حتی یضع N‏ 
- وفي رواية: عليها ‏ قَدَمَه ae Sr‏ إلى van‏ وتقول : lá‏ 
قط . LL,‏ الجّة فتفضل فيها فضل ذ E‏ فيُنشىء الله لها خلقًا آخر». فهذا 
الحديث الستفیضی المتلقى بالقبول da‏ أن الجثة نا لها في 
الدار الآخرة ای یدخلونها بلا St, ¿des‏ النار لا يدخلها أحد بلا 
عم 

وقد غلط في هذا الحدیث المعطّلةٌ الذين أوّلوا قوله «قدمه» بنوع 
من الخلقء كما قالوا: الذين pad‏ في علمه أنهم آهل النار. حتى قالوا 


١ سورة الطور:‎ (y) 

(N‏ البخاري (۰٥۸٦ء (VELA‏ ومسلم (AED‏ عن أبي هريرة. أما حديث أنس 
فبغير هذا اللفظ» أخرجه البخاري (۰4۸4۸ ٦٦٦٦ء‏ ۷۳۸۶) ومسلم AYALA)‏ 
ويوافق حدیت gl‏ هريرة حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم AYAEV)‏ 


۳۳۹ 


في قوله «رجله»: كما يقال: ارا وغلطهم من وجوه: 

OL‏ النبي BE‏ قال: «حتى els‏ ولم يقل: حتى يُلقي» كما 
قال فى قوله: o‏ 

الثاني : أن قوله «قدمه» لا Gd‏ منه clin‏ لا حقيقة ولا مجاز 
كنا ندل alias‏ 

الثالت : آن ell‏ الموخرین ان کانوا من أصاغر المعذنین فلا 
وجه * لانزوائها واكتفائها ob ce‏ ذلك Las!‏ يكون ri‏ عظیم Oly‏ 
کانوا من آکابر المجرمین فهم في الدرك الاسفل وفي da‏ ل 
لا في آواخرهم. 

الرابع : أن قوله «فينزوي بعضها إلى بعض» دليلٌ على آنها تنضمٌ 
على من فيهاء فتضیق بهم من غير أن AE‏ فیها شيء. 

الخامس : أن قوله «لا يزال يُلقَى فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ 
حتی ضع فیها قدمّه» ee‏ الوضع الغاية التي إليها ينتهي الالقا 
ویکون عندها الانزواء» فیقتضي ذلك أن تکون الغاية el‏ مما قبلها . 

ولیس في قول المعطلة معتّی للفظ «قدمه» Y]‏ وقد اشترك فيه 
الأول والاخر والاول Gol‏ به من الآخر. 

وقد ble‏ في الحدیث قوم آخرون O‏ فیتوممون 
أن = الرب» تدخل جھئم. وقد As‏ ذلك على أهل الاثبات قوم 

من المعطلت سی قالوا: کیف A‏ بعض الرب' النَارَ “aly‏ تعالى 


y‏ الوسر سم 


7 > لو کات IRAN‏ 


ir )۱( 


۳:۰ 


وهذا جهل ممن A Tag‏ عن pal‏ السنة والحدیت OY‏ 
الحديث: «حتى يضع ly‏ علیها - وفي رواية: فيها -» فينزوي 
بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط I ee‏ ذلك على آنها 
تضايقت على من كان فيها فامتلاث بهم» كما أقسم على نفسه اه 
Wed‏ من الجنّة والناس أجمعين» فکیف تمتلىء بشیء غير ذلك 
من خالتي أو مخلوق؟ *وإنما المعنی أنه + القدمٌ المضافٌ إلى 
الرب" تعالی» فتنزوي وتضیق بمن فيها. والواحذ من الخلق قد Es‏ 
متحر IS‏ من الأجسام فیسکن؛ أو SL‏ فیتحرك ویرکض Se‏ فیتفجر 
a‏ ما كنا قال تعالی: « رکش برل هل e E‏ 
وقد یضع يده على المریض فیبرأء وعلی الغضبان فیرضی . 

المسألة السابعة 

Bd التکلیفَ بالأمر والنهي ثابت بالشرع باتفاق المسلمين»‎ of 
ثبوته بالعقل اختلاف بين العلماء من أصحابنا وغيرهم» والمسألة‎ 
مشهورت مسألة التحسين والتقبیحم ووجوب الواجبات وتحريم‎ 
المحرمات» هل ثبتت بالعقل؟ ومسألة وجوب معرفة الله وشکره‎ 
ومسألة الأعيان قبل السّمع. وفي المسألة تفصيل كتبته في غير هذا‎ 
المقصود هنا النکت المستغربة.‎ col 

وأما الثواب والعقاب سس وہ ری ےت 
وهل A‏ بالعقل؟ Zur‏ على المعادء فن المعادَ معلومٌ = بلا 
ریب وهل يُعلم بالعقل؟ قد اخثلف فيه: 


فذهب كثيرٌ من أهل الکلام وذهب آکثر الناس إلى أن المعاد من 


)\( سورة ص : EY‏ 


الأمور السمعية التي لا تعلم الا بالسمع» وهو قول كثير من أصحابنا 
والأشعرية وغيرهم. 

Cad,‏ طوائف إلى آنه ملم بالعفل» o yd‏ مسالکهم: 

منهم من oly‏ على وجوب العدل» وأن ذلك new a‏ غير 
هذه الدار» پُجڑی فيها الظالمون بظلمهم Spied AR‏ على 
عذابهم. وهذا مسلك كثير من المعتزلة وغيرهم. 

ومنهم من بناه على أن الروح غير البدنء وآنها EL‏ بعده» Oly‏ 
لها من النعيم والعذاب الروحانيين ما لا LE‏ وهذا مسلك كثير 
من المتفلسفة ومن نحا نحوّهم» ومن هؤلاء من EL‏ معاد الأرواح 
العالمة دون الجاهلة» وفيهم من يُنكر المعادين. 

والصواب Of‏ معرفته بالسمع واجبڈء ly‏ بالعقل فقد تعرّف وقد 
لا تعرف» فليست معرفلہ بالعقل ممتنعة» ولا هي Aa Lal‏ وأما 
المتفلسفة E85‏ المعاد بالعقل» وتثبت التكليفت العقلي ؛ ul‏ 
به السّمع من المعاد والشرائع فلها فيه تأويلاتٌ pun‏ 


فصارت الأقسام في الإيمان باليوم الآخر وفي العمل الصالح : 
هل هو معلومٌ بالشرع وحده أو بالعقل وحدّه أو یلم JS:‏ منهما؟ فيه 
هذا الخلاف بين أهل الأرض. وإن كان الصواب أن ذلك poro‏ 
جميعه بالشرع قطعاء وقد Ll‏ بعضه [بالعقل]. 

بل مثل هذا الخلاف ابت فى معرفة الله تعالی» لکن التجاء 
المتکلمین هناك إلى العقل آکثر . وکثیر من المتکلمین ‏ کأکثر المعتزلة 
وکثیر من الأشعرية ‏ لا يُعلم عندهم وجودٌ LN‏ وصفاته إلا بالعقل 
كما یزعمه الفلاسفت مع اضطراب هؤلاء وآخرین في مقابلتهم . 


ver 


I ی‎ 


وقد کتبت تفاصیل أقوال الناس Cy‏ مذهب أئمة السنّةَ والحديث 
في هذا الأصل في «قاعدة نفي التشبيه ومسألة الجسم»» وإنما الغرض 
هنا التكليف وتوابعه. 

وإنما قَرنثُ بين الأصول الثلاثة التي قال الله تعالى فيها: SY‏ 
ASIA dd Gale a TOR NETTE Siga el‏ 

OCS BA AG عم‎ SENG عند هم‎ BA Ls 

فأشرث إلى طرق الناس في معرفتها. 

والحمد ab‏ وحده Y yl‏ وآخرا؛ وظاهرا Wem ¿Ub y‏ کثیر! مبارکا 
دائمًا بدوامه» وصلی اللہ على سیدنا محمد وآله وصحه وسلم. 

(فرغت يوم الثلائاء سادسَ عشرّ من شهر صفر سنة ست وستين 
وبع il ‚dis‏ العبد الفقير إلى رحمة ربه الغفور» وعفوه وصفحه 
وجوده وكرمه وستره وبرّه cy‏ عبدالمنعم البغدادي الحنبلي» عفا 
الله عنه Lu‏ وكرمه وعن جميع المسلمين). 


(۱) سورة البقرة: ۲ 
۳:۳ 


مسألة 


وقال آخر: [إن] آبا بكر أشجع الصحابة. 


الجواب 

الحمد لله. الذي عليه سلف الأمة وأئمتها أن أبا بكر الصديق 
أعلم الصحابة ly‏ الصحابة وأشجع الصحابة وأكرمٌ الصحابة» وقد 
e‏ هذا في الکتب الكبار وبيّن ذلك بالدلائل الواضحة. وذلك أن 
الشجاعة ليست [عند] أهل العلم بها كثرة القتل باليد ولا قوة البدن 
فان نبينا BB‏ أشجع الخلق» كما قال علي بن أبي طالب : كنا إذا 
> الباسن ولقي Saa‏ برسول الله BE‏ فكان يكون 
آقرب إلى القوم منا. وقد انهزم أصحابه يوم حنین وهو على بَغله 
يسوقها نحو العدو» ويتسمّى بحيث لا يُخفي نفسّهء ويقول: 

PE اراس‎ o EA 
ومع هذا فلم یقثل بيده إل واحدّاء وهو آبی بن خلف. قتله یوم أخد.‎ 


وعلي وان كان لا يفضل عليهم في الشجاعة. مثل البراء بن مالك 


آخي آنس بن مالك. فانه قتلّ te‏ رجل مبارزة غیر من شرك في دمه. 


(۱) آخرجه آبو الشیخ في «أخلاق النبي» (ص۵۸) ومن طريقه البغوي في «شرح 
tad‏ (۱۳/ ۲۵۷). وهو فى «المسند» (۲/ ۰۲۲۸ ۳ طبعة المعارف) بنحوه . 
(۲) أخرجه مسلم (۱۷۷۵) عن البراء بن عازب. 
۳:۷ 


ولم يقتل dol‏ من الخلفاء على عهد النبي BE‏ هذا العدد» بل ولا حمزة 
سيّدُ الشهداء - الذي يُقال: إنه سذ الله ورسوله - لم یل هذا العدد وهو 
في الشجاعة إلى الغایة. وكذلك الزبير بن العوام هو في الشجاعة إلى 
الغایة» eo ae ee‏ «إن ن لكل نبي 
As >‏ "۰ ولم يَقثْل في عهد النبي BE‏ هذا العدد. 

وغروات الى كله وسراياه مضبوطة عند Jal‏ او الس 
والحديث» والله تعالی كان یبارك لنبيّه وأصحابه في مغازیهم eae‏ 
سے دج تب dls) pl‏ رکٹ . ومجموع 
من B‏ الصحابة كلهم مع التبي بل لا HT ols‏ نفس» بل Bl‏ من 
ذلك ومع هذا ببركة الإيمان فتحث أرض العرب كلها في حياته . 


ركان Ja‏ یوم بدرء وهي آول مغازي القتال» وأسروا منها سبعين 
U, ۳‏ يوم أحد فقتل ÚS‏ قليلاً is Mär‏ برغ دق ریغ 
فتح Ka‏ والقتلی في خیبر وحنین لیسوا بالکثیر. واعظم عدذا یلوا 
ls‏ فلن فريظة : فانهم بلغوا ثلاث مئة أو أربع مثة قتلهم جميعًا . 

Es‏ مغازي النبي E‏ بضع وعشرون غزاة» وكان القتال فيها 
في E‏ مغازي بدر وآحد والخندق وبني المصطلق وقر a‏ 
وخيبر والفتح وحنین والطافة: وأعظم ما كان مع النبي ME‏ يوم تبوك 
بلغوا عشرات آلوف» Nine‏ بل آقام النبي E‏ 
ope‏ عشرين يومًا به ¿dal añ‏ وكان قد جاء لقتال النصارى من 
الروم والعرب وغیرهم فلم yet‏ | على قتاله. 


)1( في الأصل رسم كلمة غير واضحة. والمقصود ما EST‏ 
YEA‏ 


وأما هذه المحاربات التي يذكرها الكذابون» وكثرة القتلى e‏ 
يذكرها أهل الفرية» Wisi‏ معروف عند كل عالم. وإذا كان القتلى نح 

ممن ذكروا [و] المُقاتلةٌ في الصحابة كثيرون من المهاجرين on‏ 
مثل عمر وعلي وحمزة والزبير والمقداد وأمثالهم» ومثل أبي أيوب وأبي 
طلحة وأبي قتادة وأبي دجانة» ثم مثل خالد بن الوليد وأمثاله» وفثل 
الواحد من هؤلاء Lyd‏ قتل عمر وعلي وغيرهماء ينقص عنه أو يزيد 
عنه» ولهذا لما جاء على رضی الله عنه أخذ بسيفه إلى فاطمة وقال: 
اغسليه عن دمهم» قال له النبي BE‏ «إن تكن أحسنت فقد Sul‏ فلان 
HOD,‏ وسمّی طائفة من المسلمين -: PLE‏ أنه لم يمتنع أن يكون 
S|‏ من الخلفاء $3 o‏ من الكفار مع النبي BE‏ 

Ul,‏ خالد بن الوليد والبراء بن مالك وأمثالهما فهؤلاء قتل الواحد 
منهم مئة ¿y‏ لمغازيهم بعد موت النبي EE‏ فانهم لما iz‏ 
الردّة وفارس والروم كان القتلى من الکفار كثيرًا جڈّا لكثرة الجموع. 
والخلفاء الراشدون لم يعر A‏ منهم بعد موت النبي BE‏ ولا باشر 
بنفسه قتال الكفار بعده» وإنما كانوا هم أولي الأمرء فكان أبو بكر 
يشاور عمر وعثمان وعليا وغیرهم وكذلك عمر كان يُشاور هؤلاء 
وغیرهم» وهم عنده. ولکن الزبیر بن العوام شهد فتح مصرّء وسعد 
ابن ol‏ وقاص فتح العراق» وأبو عبيدة بن الجراح فتح الشام. 


= 


وإذا ES‏ هذا فالشجاعة هي A‏ القلب y‏ الإقدام 


)١(‏ كما في سيرة ابن هشام T/T)‏ عن ابن إسحاق؛ و«دلائل النبوة» للبيهقي 
(۲۱۵/۳) عن موسى بن عقبة. وأورد ابن كثير فى «البداية والنهاية» )££9/0¿ 
۰ روایات أخرى في هذا الباب. وانظر «منهاج ARE) 0441 /4( ES‏ 
(۲) جواب «إذا كان القتلى. . .» 


۳:۹ 


على العدرٌء والبعذ عن الجزع والخوف. فهي صفة تتعلق بالقلب» 

وإلاً فالرجل قد يكون بدئه أقوى الأبدان» وهو من أقدر الناس على 
الضرب والطعن والرمي» وهو ضعيف القلب ¿DS‏ وهذا عاجرٌ. 
وقد یکون الرجل is‏ بيده خلقًا کثیرا» وإذا as‏ الأمور الكبار 
GIL‏ عليه الأعداء. فیضعف عنهم أو یَخاف. 


وأبو بكر الصديق كان أقوى الصحابة قلبّا وأربطهم جا وأعظمهم 
Gus‏ وأشدّهم إقدامًا وأبعدهم عن الجزع والضعف والجبن» ولهذا 
كان النبي ME‏ يَصحَبه وحدّه في المواضع التي يكون أخوف ما يكون 
فیها. كما صحبه في الهجرة» وكان معه في الغار والأعداء يطلبهما 
ویبذل دیتھما لمن sk‏ بهماء وكان معه في العريش يوم بدر وحده 
والكمّارٌ قاصدون الرسول خصوصًا. ولهذا لما مات النبي E‏ ظهر 
من شجاعته وبسالته وصبره وثباته وسياسته وتدبيره وإمامته للدين 
ands‏ للمرتذین ومعونته للمؤمنين وس ظهورهم ما eS Y‏ هذه 
الورقة. وکل من له بالشجاعة أدنى خبرة یعلم أنه لم يكن منهم من 
يُقاربّه في الشجاعة فضلاً أن 4 وکذلك كان عمر» كان آشجعهم 
بعد كما أن أبا بكر كان آعلمهم كما ذکر الإمام منصور بن 
عبدالجبار السمعاني إجماع العلماء على أن أبا بكر أعلم الأمة بعد 
رسول الله BE‏ وهو مبسوط في غير هذا الموضم'''. والله أعلم. 


*%# + % 


.)۸۹ ۔‎ ۸۲ /A) انظر «منهاج السنة»‎ )١( 
Yor 


NCAA‏ آن بترکرا آن ولا ءامکا وم لا 
mer 3 0)‏ 2 5 7 تلهم 7ک 7 A, io Sf‏ ا 
Sr; MERK]‏ © میب else‏ ۳۳ 
کن یر AA as‏ لات وهو DAA‏ بهد نم 


nn إن أله‎ “soll هد‎ 
wer روم‎ DU A نهر سيم وت‎ 
KEN Kos ما لیس لك ید بی اه مقا[‎ A وان جلها‎ . 
een 
IT NAAA IN 
DAT A ESAS Baie 


> ہے ص ad‏ ۱4ے رھ 2-1 


OGD LAN lll ولعلمن الله‎ 
“al E RS ÍA, IC Less 220 > > : وقال اللہ تعالی‎ 


477 4a be سس ے‎ ok wh, 0 عو و مع‎ des 24 ove 
ذس ءامنواً معه‎ REN و‎ ug خلواً من‎ 


0 ے مه‎ ree 


ا ELIAS‏ وقال الله تعالى لما ذكر 7 


” 


IN EMI ed والمكره بقوله:‎ 


)1( سورة العتكبوت: ۱-۱ 
(۲) سورة البقرة: ۲۱۶. 


. ٠١١ سورة النحل:‎ (N) 
voy 


فالناس إذا u‏ ۶-7 7 بين أمرين: اما أن يقول أحدهم: 
آمتا+؛ وإما أن لا يقول: lal‏ بل يستمر على عمل السيئات. فمن قال 
dh‏ امتحنه الرب je‏ وجل وابتلاه» وألبسه الابتلاء والاختبار ليبين 
الصادق من الكاذب» ومن لم يقل E‏ يحسب أنه يسبق الرب 
لتجربته» فان أحدًا لن يُعجز الله تعالی . 


هذه سنته تعالى» پُرسل الرسل إلى الخلق» فیکذبهم ‚ge‏ 
zrrr 4 ae 5 1‏ هه + ae‏ 
ویذونهی قال تعالى: y‏ ودرك US‏ لکل ىِيٍ AS‏ دو bh‏ لاض 
و وقال تعالى: Ai ¡ITA AS y‏ 


OGG من‎ LY AE GE > : as سم ہیں قال‎ 


ومن آمن بالرسل وأطاعهم ale‏ واد فابتلي بما یولمه» وان 
لم یمن بهم عوقب فحصل ما یژلمه أعظم وآدوم. فلابد من حصول 
الألم لكل نفس سواءٌ آمنت أم كفرت» لکن المؤمن يحصل له الألم 
في الدنیا ابتداءً ثم تکون له العاقبة في الدنیا والاخرة. والکافر تحصل له 
النعمة ابتدا ثم يصير في الألم. 


سأل je,‏ الشافعيّ فقال: يا آبا عبدالله! آیما آفضل للرجل أن 
يمكن أو يُتَلَى؟ فقال الشافعي: لا یمگن حتى يُبتلى» فان الله ابتلی 


۱۱۰ سورة النحل:‎ )١( 
AVY سورة الأنعام:‎ (1) 
. ٥۲ سورة الذاريات:‎ (Y) 
‚ET سورة فصلت:‎ (£) 


Yo’ 


نوحًا وإبراهيم وموسی وعيسى ومحمدًا صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» فلما صبروا مكتهم» فلا يظنَ أَحذٌ أن يخلص من الألم EM‏ 

وهذا el‏ عظيم» فينبغي للعاقل أن يعرفه» وهذا يحصل لكل 
أحدء فان الإنسان مدنيّ الطبع» Y‏ له أن يعيش مع الناس» والناس 
لهم إرادات وتصورات يطلبون منه أن يوافقهم علیها وإن لم يوافقهم 
آذوه وعذبوه» وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب تارة منهم وتارة 
من غیرهم . ۱ 

ومن اختبر آحواله وأحوال الناس وجدٌ من هذا شيئًا کثیرّا» کقوم 
یریدون الفواحش والظلم ولهم آقوال باطلة في الدین أو شرك فهم 
مرتکبون بعض ما ذکره الله من المحرمات في قوله تعالی: BLA‏ 


ur es en سر یی‎ 


AVES سو‎ oh € zur 2 Se سے سے‎ oe 21 م2‎ et 
ANSIA بطن والامم والبنی‎ > 


ad Fe “eo mar‏ قرو سم Ge‏ مک حصو مر این 
یرل بو سلطدنا وأن AAA‏ وهم في مكان مشترك 


كدار جامعة أو OLE‏ أو قيسرية أو مدرسة أو رباط أو قرية أو درب أو 
مدينة فيها غیرهم وهم لا يتمكنون مما يريدون الا بموافقة أولئك› 
أو بسكوتهم عن الإنكار عليهم» فيطلبون من أولئك الموافقة أو 
السکوت. فان وافقوهم أو سكتوا سَلِمُوا من شرهم في الابتلاء» ثم 
قد يتسلطون هم أنفسهم على أولئك پُھینونھم ويعاقبونهم أضعاف 
ما كان أولئك يخافونه ابتداءٗء کمن يطلب منه شهادة الزور أو الكلام 
في الدين بالباطلء اما في الخبرء واما في الأمر أو المعاونة على 
الفاحشة والظلم فان لم یجبهم آذوه وعادوه وان آجابهم فهم 
أنفسهم يتسلطون عليه فیهینونه ويؤذونه أضعاف ما كان يخافه» والا 
عذب بغيرهم. 


.۳۳ سورة الأعراف:‎ )١( 


Yoo 


- 


فالواجب مافى حديث عائشة الذي بعثث به إلى معاوية» ويروى 
موقوفا y es‏ آرضی الله بسخط الناس olas‏ الله موونة الناس 
- وفي لفظ : رضي الله عنه وأرضى عنه الناس -» ومن أرضى الناس بسخط 
الله لم يُعْنُوا عنه من الله شيئًا ‏ وفي لفظ : عاد حامده من الناس ذامًا -). 


وهذا يجرى فيمن يُعِين الملوك والرؤساء على أغراضهم الفاسدة» 
وفيمن یمین أهل البدع المنتسبين إلى العلم والدين على بدعهم. فمن 
هداه الله وأرشده امتنع من فعل المحرم وصبّر على أذاهم وعداوتهم 
ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» كما جرى للرسل وأتباعهم مع 
من اذاهم وعاداهی مثل المهاجرين في هذه الأمة ومن ابتلي من 
علمائها Las És y‏ وتجٌارها وولاتها. 

وقد يجوز في بعض الأمور إظهار الموافقة وإبطان المخالفة 
كالمُكرّه على الكفر» كما هو مبسوط في غير هذا الموضع؛ إذ المقصود 
هنا أنه LY‏ من الابتلاء ہما يؤذي الناس» فلا خلاص لأحدٍ Las‏ يؤذيه 
البنّة. ولهذا ذكر الله تعالى في غير موضع أنه STAY‏ يبتلي الناس» 
والابتلاء يكون بالسراء والضراءء LY,‏ أن يَبتليَ AS‏ 
ويسوؤه» فهو سوہ إلى أن يكون صابرًا شكوراء قال تعالى: 8 إن 
ED Bee AN‏ وقال تعالى : 
act Ss $‏ واسَیعات RO A A‏ وقال تعالى : 


(۱) أخرجه بالوجهين الترمذي END‏ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص55) 
وأحمد فى «الزهد» )30 110( والحميدي فی «مسنده» (۱۲۹/۱) وعبد بن 
حميد في «مسنده» VOTE)‏ من طرق مختلفة بألفاظ متقاربة . 

.۷ الكهف:‎ (N 

(۳) سورة الأعراف: VA‏ 


Yo 


4 PDA 1,73 EY مر‎ 5 4 


0 ce < هدای تلا یل ولا نی‎ A تی هد‎ F er 

VASEN‏ 44 وق 

ما اه ETA‏ ادن جذ wir,‏ 

¿E‏ هذا في آل POI ae‏ وقد قال قبل 30 في البقرق 

فان E al aaa Ji a‏ تسم آن رخاوا لکد وتا 
ہوم ok‏ ري مر ے  Le‏ 


بكر 42 مر مصو و de,‏ مهو « 22 
ES‏ ۳ مالسا ا وزلزلوا E‏ يمول الرسول 


۳ PR 3 an Ge por 77 م‎ ۵ ed و سے‎ 
AZ, 3 ال‎ seed: i 


الذي لا يخلص olde‏ من رديئه > فى كير الامتحان» إذ كانت 
النفس جاهلة ظالمت وهي LE‏ کل شر يَحصُل للعبد. فلا يحصل له 
Be‏ الا منها. JU‏ تعالی : "مآ آصابک من AAA‏ من ِن 
eA so. 20. 4 15 21 wis se ) ..‏ 
یک ۰۳۳4 وقال تعالی: « EIA‏ شيب as AÑ‏ 
كذ thane‏ وقال: وہ 
مت كير URES‏ وقال ا NS‏ 
الله لم يك مرا ۶٦ A‏ یپ SIA‏ 
بشو سو ےت MES‏ 


— 


INES tab sys, 0) 
Vey الآية‎ (mM 

)1( سورة البقرة: ۲٠٤‏ . 
(OD‏ النساء: ۷۹ 
)0( سورة آل عمران: .١56‏ 
)٦(‏ سورة الشوری: ۳۰ 
(۷) سورة الأنفال: ۵۳. 
(A)‏ سورة الرعد: .١١‏ 


Yov 


وقد ذكر عقوبات e‏ إلى آخر وقت» وفي کل ذلك يقول: 
إنهم ظلموا أنفسهم ف فهم الظالمون لا المظلومون» re‏ 


سح . a zer of‏ کک 


AREAS NA] y : قالا‎ cal gil بذلك‎ 
CE ومن‎ ds He SAI وقال لابلیس:‎ 2237425 GST 
SAL وإبليس إنما تبعه الغواة منهم كما قال:‎ MEAR 
CADA مهم‎ Bie DER A MEGAN في‎ WISN 
his Gt ] من‎ AGN EL وقال تعالى: إن عکاوی یس لك عَم‎ 

والغي : اتباع هوى النفس . 

وما زال السلف معترفین بذلك کقول آبي بكر وعمر وابن مسعود" 
آقول فیها برآيي» فان يكن صوابًا فمن الله» وان يكن خطا فمٽي ومن 
الشیطان» ly‏ ورسوله بریئان منه . 


۹۹ 


وفي الحدیث الإللهي حديث آبي وا الذي يرويه الرسول عن ربه 
je‏ وجل : لیا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء 
فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه». 


وفي الحديث الصحیح ۲۳ حديث سيد الاستغفار أن يقول dl‏ 


. ۲۳ سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) سورة ص: AO‏ 

)1( سورة الحجر: ۳٩‏ - 

)4( سورة الحجر : ۲ . 

)0( انظر «جامع بیان العلم» (۰۸۳۰/۲ ۰۸۵۲ lS Ying )٩۱۱‏ لابن O Der‏ 
و«تلخیص الحبیر» )8/ (N40‏ 

)1( آخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ ولشیخ الاسلام شرح cade‏ انظر «مجموع الفتاوی؛ 
AYALA UVA)‏ 

(۷) أخرجه البخاري CD)‏ 1۳۲۳) عن شدّاد بن أوس. 


۳۸ 


«اللهم آنت ربي لا إلله إلا أنت» خلقتني Uy‏ عبدك» tly‏ على Sage‏ 
ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت. آبوء لك بنعمتك 
عليٌ وآبوء بذنبي فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب الا آنت». من WE‏ 
إذا أصبح yo‏ بها فمات 7 يومه دخل الجنّة» ومن قالها إذا أمسى 
ADS‏ ل 

وفي حديث أبي بكر الصدیق"" من طريق أبي هريرة وعبدالله بن 
غو أن :وسو ل أله رل إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ 
مضجعّه: «اللهم فاطرّ السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب 
کل شيء وملیکه. أشهد أن لا إلله إلا نت أعوذ بك من شر نفسي 
وشر الشيطان وشرکه وآن أقترف على نفسى سوءًا أو أجرّه إلى 
مسلم» . RR esa‏ شا 

وکان النبي BE‏ یقول في aks‏ «الحمد لله» نستعینه ونستغفره 
ونعوذ بالله شرور آنفسنا ومن سيئات آعمالنا». وقد قال النبی 
ية : «إني آخذ بخجزکم عن النار وأنتم تتهافتون تهافت m AA‏ 
et‏ بالفراش لجهله وخفة حركته» وهي صغيرة النفس» فإنها 
جاهلة سريعة الحركة. 


(N‏ أخرجه أحمد (۱۹۱/۲) والبخاري فی «الأدب المفرد» (۱۲۰) والترمذي 
(Tera)‏ من طريق أبي راشد الحبراني عن عبدالله بن عمرو في صحيفته. 
AN)‏ من طريق شريح عن أبي مالك الأشعري. 

)1( أخرجه أحمد (۰۳۹۲/۱ 1۳۲) وأبو داود (۲۱۱۸) والنسائى )۱۰٤/۳(‏ من 
طريق el‏ إسحاق عن آبي عبيدة عن ابن مسعود. وله طرق أخرى عن أبن 
مسعود وشواهد جمعها الشيخ الألباني وتكلم عليها في رسالة مفردة. 

)۳( 21 جه البخاري (VEAY)‏ ومسلم (1YAÍ)‏ عن آبی هريرة. 

۲0۹ 


وفي الحديث: «مثل القلب مثل ريشة sl‏ بأرض Mu‏ 
وفي 0 للف cla dl‏ من القدر 7 ۶۶9۰۹ 


ومعلومْ سرعة حركة الريشة وائقدر مع الجهل. ولهذا يقال لمن أطاع 
و. de‏ گے 5 ? as‏ سپ مه 
من يغويه: إنه استخمه. قال عن فرعون: ےم ہس > وده 


URN Ed EI 
وصاحب‎ (ites بل‎ tn Y ن ل قوست ف كك فان الخفيف‎ 


اليقين ثابت . يقال: el‏ إذا كان مستقرّاء واليقين: استقرار الإيمان 
في القلب علمًا وعملاًء فقد يكون علم العبد جیّذّاء لکن نفسه لا 
تصبر عند المصائب بل تطیش . قال اکن البصري: إذا شثت Of‏ 
وی بهن ”ل وت لسر اکر bly‏ شعت انا yes‏ ضا لا سر له 
eee‏ فاذا Gul,‏ بصيرأ صابرا فذاك. قال تعالى: > U‏ 


Ke MRS ARE E A کے‎ 


is, AS دوک‎ 


ge la‏ بالنار في سرعة حركتها وإفسادهاء وغضبها 
Ke (٦) 3‏ 
وهو ا a‏ والشيطان من النار. وفي السنن" " E My‏ 
أنه قال : «الغضب من الشيطان» والشيطان من النارء وإنما تطفاً انار 
بالماءء فإذا Gab‏ أحدكم tle gb‏ وفي الحديث PEN‏ 


. من حديث أبي موسى الأشعري‎ (AM) وابن ماجه‎ )5١1/5( أخرجه أحمد‎ )١( 

(Y)‏ أخرجه أحمد (5/7) عن المقداد بن الأسود. 

)1( سورة الزخرف: OF‏ 

)2( سورة الروم: 1۰ 

)0( سورة السجدة: ٤‏ 

)٦(‏ آخرجه gh‏ داود (EVAE)‏ وأحمد (۲۲۹/4) عن محمد بن عطية السعدي عن 
أبيه مرفوعًا. وضعفه الألباني في «ضعیف سنن أبي داود» (ص٤۷٦).‏ 

(۷) آخرجه أحمد (۰۱۹/۳ CVV‏ والترمذي (۲۱۹۱) عن آبي سعید الخدري. 


۳۹۰ 


«الغضب و ate‏ في جوف ابن آدم ألا sy‏ ای حمرة us‏ 

وانتفاخ أوداجه»» وهو غليان دم cal‏ لكام . وفي الحديث 
9 0 

المتفق علی coo‏ : : «الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم» . 


وفي الصحیحین "۳" أن رجلين Ceol‏ عند النبي HE‏ وقد اشتدً 
Esas‏ أحدهماء فقال النبي 7 ای لأعلم Cad 7 2 ils‏ 
عله ¿ole‏ لو قال: وذ بالله من الشيطان الرجيم وقد Ju‏ 


Y 56 7 بتک وسم‎ es 


BE وما فليا ل عل لیم‎ re Gall NS 
EINEN MELDEN ER 
| As 


OE UE <a ERA A 
صرح رو‎ ö >; 2 Eo z ov Bor رپ‎ 
ادفع‎ a ea ae eo لین تزع فاستعذ سید با 4 دعي مد‎ 


pd 5‏ ےہ 
3 
it 2 ae‏ وط رر be‏ ےو ت 4 سل می ے2 vee 5 wee‏ 
A Gif‏ ہم مھ Open‏ 
abril‏ وأعوذ يلك رب ن حضرون ON‏ 


وضعفه العراقي في «تخريج الاحیاء» VW/T)‏ 
(۱) أخرجه البخاري (۰۲۰۳۵ ۲۰۳۸ ومواضع أخرى) ومسلم (۲۱۷۵) عن صفية 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲۸۲) ومسلم )۲٦٦٢(‏ عن سليمان بن صرّد. 
(N)‏ سورة فصلت: ۳۶ -۳۱. 
)8( سورة الأعراف: ۱۹۹ - 
)0( سورة المؤمنون: ۹۱ VAL‏ 


MEA 


att 

مسالة 
oso 4‏ ر قد AL‏ 8 ° 
$ قوله عز وجل A A‏ ند 
sp” eZ Ez, E‏ 9-21 


e, 
لله‎ 
خر مر ام و نز‎ ۳۹ 7 3 5 4 
الوم لا یکادون مهو‎ N لي‎ Bl كل ين عند‎ le a E 
ORY 7ک‎ Che 


م سه 


الجواب 
یں ee‏ الآية النعم والمصائب» 
a,‏ = 7 مر کک ۱ (CY) em rE 8 ES‏ 
كما في قوله تعالى $ a pails‏ 2 یی مت tise‏ 
٭ ہے ro 2۶ Lor” ٠‏ سک iz mart‏ 
وقال تعالى: # إن KLE‏ حسكة ina = ES‏ 
وقال تعالی: ا إِن تاک حسته شاد جلك ی :4 NAG‏ 
ls‏ من EA‏ ی وقال تعالى عن قوم فرعون : ETA‏ 


۲٢گ‎ 3. vr I a» NT TAS Y 1 کے وله‎ 


تسه الوا لا هی وان تیم سیشة بط روا بموسی ومن sans‏ 
رهن سا الأمر بالجهاد Ps‏ م المنافقين› es‏ 0 
تک بتک تربع مکی ون ti‏ 
TEN‏ یی رس رقم را er‏ 
VE Gus Sg N‏ کانوا إذا آصابهم نصرٌ ورزق ونحو ذلك 


قالوا: هذا من اللہ وإذا طم وت هذا من 


)0 النساء: VA‏ 
)1( سورة الأعراف: ٠١۸‏ . 
(N)‏ سورة آل عمران: ٠۲١‏ . 
(۶) سورة التویة: ۵۰ 
)0( سورة الأعراف: ٠١١‏ . 
)٦(‏ سورة النساء: VA‏ 


Yıo 


فقال الله تعالى: Y all Nis JÓS‏ يَفْقَهُونَ TE‏ فان محمدًا 
La!‏ جاءهم بالهدى والحق» وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. 
mr, . ۱ 5‏ 

ثم قال" : GED ALA‏ من pal‏ ورزقٍ ونحو ذلك BP‏ 
الو AT‏ سیک 4 من خوف وجلذب وغير ذلك KAY‏ أي 
ah sh‏ وكان ذلك بقضاء اللہ وقدره» ولکن القدر نومن ب4 ولا 

ونظیر ‏ هذا Kissen at) cdg‏ 
ens”‏ ہے (mM)‏ > ےھ منم 
ہمت جار ات ¢ وقوله: تجح ےت 

SAB eas AN شیا د‎ Kelty : وقول‎ ea 
OES من عند ند‎ hh 

وفي الصحيح : «إن الله يقول: ياعبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وَجّد خيرًا فليحمد اللہ ومن وجد 
غيرَ ذلك فلا Gogh‏ إلا نفسّه». وفي سيد الاستغفار أن يقول العبد: 
gun‏ أنت ربي لا إلله الا أنت» file‏ وأنا عبدك tl,‏ على Sige‏ 
ووعدك ما استطعث» أعوذ بك من ف ا ضحت ابو للف سك 
eo‏ وأبوء بذنبي» فاغفر id‏ فانه لا یغفر الذنوب الا آنت». oe‏ 
قال ذلك إذا أصبحّ o‏ به فمات من يومه دخل الجنة» ومن قاله إذا 


(۱) سورة النساء: V4‏ 
(N‏ الشورى: ۳۰. 
M‏ سورة الروم: ۳۲. 
)٤(‏ سورة ال عمران: ۱۱۵ . 
)0( مسلم (۲۵۷۷) عن آبي ذر. 
٦‏ 


أمسى go‏ به فمات من لیلته دخل الجنة. رواه Mis!‏ 

وقوله «أبوءٌ لك بنعمتك علی» أي أعترف Ey‏ بنعمتك وأعترف 
a! sl,‏ فمن قال: إنه لا SIR‏ أو إنه لم یُذنب ولم يُخطى 
E Í‏ والنهيٰ والعقاب ٦7ھ‏ ۲ 
و آکفر من الیهود والتصاری» ومن قال : ان الله لم 143 ذلك 
ولم يقضه» فهو من مجوس هذه الأمة القدرية. ومن امن As Ob‏ 
شيء بقضاء الله وقدره» es‏ أن القدر ot‏ به ولا Red‏ به على 
ال ونه ليس للعبد على ربّه wees‏ بل لله الحجة البالغت فإذا عول 
¡alos‏ وإذا عمل سيئة استخفر الله منها - : فهو موحد. 

ومن قال: إن الحسنات والسیئات في هذه الاية المراد بها الطاعات 
زالمعاصي؛ كما في قوله « من سر A‏ 
فا حر DES Vi‏ فهو مخطىءٌ «Lu‏ فان هذا یلزم منه تناقض 
القران فإنه قد آخبر أن SS‏ من عند الله وأخبر أن الحسنة من الله 
والسيئة من نفسك. و ایض فإنه قال «ما أصابك»» ولم يقل MEA Lo)‏ 
فلو آراد آفعال العباد لقال: «ما أصبت» أو «ما كسبت» أو «ما (Ed‏ 
ونحو ذلك. ولكن أراد wal‏ والمصائب» وهي جمیعها من عند الله 

لکن النعم من إنعامه وإحسانه» والمصائب بسبب ذنوب coll‏ ولهذا 
قال: 8 DER‏ وات فيم DS‏ اله معََبهم رهم 
ail Mag‏ أعلم . 

أجاب به أحمد بن تيمية أيّده الله تعالى. 


O)‏ برقمي TED‏ عن شداد بن آوس. 
N‏ الأنعام: ٠١١‏ . 
N)‏ الاثفال: ۳۳. 


YU 


الحمد لله رب العالمین» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 

وصحبه أجمعين» وسلم تسليمًا كثيرا دائما إلى يوم الدين. 
فصل 

في الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله أكبر 

فقد ثبت في Masa!‏ عن النبي de‏ أنه قال: «أفضل الكلام بعد 
القرآن آربع Gay‏ من القرآن: سبحان الله ee‏ إلله الا الله واللہ 
SÍ‏ . وقد ذکرنا ما یتعلق بمعانیها في مواضع وا سا ال سل 
التسبيح مقرون بالتحميد» والتهليل مقرون بالتكبير» فان الله تعالى يذكر 
في غير موضع التسبیحٌ بحمدی كقول الملائكة ILLA  :‏ 
وقوله : HNN GA GAN}‏ ومن > رد۳6 "» وقوله تعالى : 
طف نك AB‏ لت # ds‏ ريك قبل طلوع 
Ve‏ ُء وقوله : وسح مد ريك جين IT‏ 


ولا ريب أن الصلاة الشرعية تتضمن ما أمر به من التسبيح بحمده» 
كما قد بيّن النبي BE‏ ذلك في مثل حديث جرير المتفق Vale‏ أنه 


sur? 


(۲) انظر المجموع الفتاوى» (۶ ۲۳۱/۲ وما بعدها). 

)5( سورة البقرة : ۳۰ 

©( سورة غافر: ۷. 

.۳۰ سورة البقرة:‎ (o) 

AY سورة طه:‎ (U 

EA سورة الطور:‎ (Vv) 

.)1۳۳( ومواضع آخری) ومسلم‎ ۷٢۳۲ ۰۷۳۵ ۰۷۳4( البخاري‎ (A) 


YV \ 


نظر إلى القمر فقال: «انکم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا 
تضامُون في رؤيته فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
vee‏ قير 

الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم قرأ }5 e‏ طلوع 
ae EI‏ ول الغروب URES‏ 

وأيضا ففي صحيح مسله'" عن النبي BE‏ أنه GI fed‏ الكلام 
أفضل؟ قال: «ما اصطفی الله لملائکته : سبحان الله وبحمده». وفی 
الصحيحين”" عن أبى هريرة عن النبی BE‏ أنه قال: «کلمتان حبیبتان 
إلى الرحمن خفیفتان على اللسان ثقیلتان في المیزان: سبحان الله 
وبحمدهء سبحان الله العظیم» . 


وأما التكبير فهو مقرونٌ بالتهليل فى الأذان فان المؤذن يكبّر 
ويهلّل» وفي تكبير الاشراف: كان إذا Se‏ نشرًا كبّر ثلانًا وقال: «لا إلله 
إلا اللہ وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد؛ وهو على كل شيء 
قديرء آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. صدق الله وعدّه. ونصر عبده 
codi ‘ely‏ وهزم الأحزاب وحده». وهو في Ral‏ وکذلك 
على الصفا والمروة» وكذلك إذا ركب دابة» وكذلك في تكبير الأعياد. 


والتكبير مشروعٌ في الأماكن العالية» والتسبيح عند الانخفاض» 
كما في السئن عن lo‏ قال: كنا مع رسول الله BE‏ إذا عَلونا 


)١(‏ سورة ق: ۳۹۔ 

(۲) برقم (۲۷۳۱) عن أبي ذر. 

.)۲٦۹٤( ومواضع آخری) ومسلم‎ VO) البخاري‎ (N) 

. عن ابن عمر‎ TED ومسلم‎ (sl البخاري (۱۷۹۷ ومواضع‎ )٤( 

ID البخاري (۰۲۹۹۳ ۲۹۹۶) والنسائي في «السنن الکبری»‎ Lal أخرجه‎ (o) 
.)۲۵۱۲( وابن خزيمة‎ )۲٦۷۷( والدارمي‎ 


۳۷ 


کبرنا واذا هبطنا سبّحنا» . فوضعت الصلاة على ذلك» والمصلى فى 
ركوعه وسجوده (E‏ ویکیر في الخفض والرفع» كما جاءت 
الأحاديث الصحيحة بمثل ذلك عن ES‏ 


سے کت ee o‏ 
500 7 أن يقال: الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟». 
sli salas‏ وغيرهما. 


فنقول: التسبيح والتحميد يجمع النفي والاثبات» نمي المعائب 
SU;‏ المحامد وذلك ps‏ التعظيم» ولهذا قال: سبح اسم رَيكَ 
PED EA‏ وقال: PEEP‏ وس ريك اليو 04 وقد قال 
النبي ۳ «اجعلوا هذه 7 رکوعکم. وهذه في سجودکم»"* . 
وقال: «آما الرکوع فعظموا فيه OU‏ فالتسبیح یتضمن التنزیه 
المستلزم للتعظيم» والحمد یتضمن إثبات المحامد المتضمن A‏ 
نقائصها . 


یستلزم GY!‏ فهذا لا یکون لغيره» بل هو مختصٌ به» والتکبیر 


)۱( آخرجه آحمد (۳۷۸/۶) والترمذي (۲۹۵۳ )٤‏ من طریق سماك بن حرب 
عن عبّاد بن حبيش عن عدي . 

١ : سورة الأعلى‎ (N 

(۳( سورة الواقعة : ٤‏ 45 وسورة الحاقة: ۲ ۵. 

)2( أخرجه أحمد gly (100 /٤(‏ داود (AVY)‏ وابن ماجه (۸۸۷) عن عقبة بن ple‏ 
الجهنى. 

)0( |> > مسلم (EVD‏ عن ابن عباس . 

۳۷۳۳ 


يتضمن أنه أكبر من كل شيء» فما يَحصل لغيره من نوع صفات 
الکمال - فان المخلوق ch hare‏ موجود وآنه ls‏ وأنه عليم قدير 
سميع بصير إلى غير ذلك فهو سبحائه أكبر من كل شيء» فلا 
يساويه شيء في شيء من صفات (ILS‏ بل هي نوعان: نوع 
Gade‏ به ويمتنع ثبوته لغيره» مثل كونه رب العالمين» والله الخلق 
أجمعين» الأول الآخر الظاهر الباطن القديم الأزلي الرحمن الرحيم 
مالك الملك عالم الغيب والشهادة فهذا كله هو Gates‏ به» وهو 
مستلزم لاختصاصه بالإللهية» فلا إلله الا هو کو او | 
هو رلا Ee‏ ےی مرول پخشی الا هو . 
pees divas (igs‏ تحقیق الا إلله إلا الله». 


JS os aul) LA y‏ اسم يتضمن تفضيله على غيره» مثل قوله: 
NA:‏ ہے ھ # EE NES‏ 1 4 
۱ وقوله: LX»‏ عم الات ©4 آوچ ICAA 1x Geely‏ 
aca JB LS‏ بن حاتم : AD‏ يك أن يقال : الله آکبر؟ فهل 


من شيء أكبر من الله؟2 . 

وأما قول بعض النحاة إن «أكبر» بمعنى كبير» فهذا ite Ws‏ 
لنص الرسول BE‏ ولمعنى الاسم المنقول بالتواتر. وكذلك قول بعض 
الناس إنه أکبڑ مما ple‏ ويُوصّف ويُقَالء جَعَلوا معنى «أكبر» أنه أكبر 
مما في القلوب والالسنة من معرفته cas‏ أي هو فوق معرفة 


Aaa 01) 

. ٠٤ المؤمنون:‎ (N) 

.۸۳ سورة الاعراف: ۰۱۵۱ وسورة الانبیاء:‎ (N) 
.۱۵۵ سورة الأعراف:‎ )٤( 


۳۷ 


العارفين» وهذا المعنى صحیحء لکن لیس بطائل» فإن الأنبياء 
والرسل والملائكة والجنة والنار وما شاء الله من مخلوقاته هي أكبر 
مما يعرفه الناس» قال الله تعالی: ES‏ 
gel‏ ۰۳۳4 وقال تعالى: «أعددث لعبادي الصالحين ما لا عینٌ رأث 
SY,‏ سمعث ولا خطر على قلب بشر)"”" . 

فبعض مخلوقاته هي أكبر في معرفة الخلق من البعض» بخلاف 
فک ان Sa al‏ کل Vs‏ ات 
فر النبي BE‏ هذه الكلمة في مخاطبته لعدي بن حاتم حيث قال: 
of 72h‏ يقال الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟2. 

وعلى هذا فولمّه أكبر من كل علم» وقدرته أكبر من كل قدرة؛ 
وهكذا سائر صفاتهء كما قال تعالى: فل ی کیء ET‏ 
0ب BA‏ فشهادته أكبر الشهادات . 

نہ COT Wil renee rar esd‏ کے میا ترم Blech Pie‏ 
من SVS Spl‏ التي جعلها هو سبحانه لياء وآما التهلیل فیتضمن 
تخصيصّه بالإلنهية» ليس هناك Il‏ يتصف بها حتى يقال إنه أكبر منه 
فيهاء بل لا إلله ال الله. وهذه تضمنت معنى نفی الاللهية Lio‏ سواه 
واثباتها لەء وتلك تضمنت أنه آکبر el‏ را تخصيص وهذه 
تفضیل لما تضمنه التسبیح والتحمید من النفي والاثبات. فإِنَ کل 
ذلك ما أن یکون مختصًا به» أو لیس کمثله Bod‏ فيه . 


. ۱۷ سورة السجدة:‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ )۲۸۲٢( أخرجه البخاري (4۷۸۰) ومسلم‎ )۲( 
.۱۹ سورة الأنعام:‎ )۳( 


۳۷۵ 


ولهذا كان التكبير مشروعا على مشاهدة ماله نوع من العظمة في 
المخلوقات؛ كالأماكن العالیةء والشياطين تهرب عند سماع الأذان 
والحريق LE‏ بالتكبير» > OB‏ مَرّدَة الإنس والجن يستكبرون عن عبادته 
3 عليه ویحاونه: كما قال عن موسى وجاءهم رسول كريم : 
MAA A EN >‏ فالنفوس المتکبرة تذل 
عند تكبيره سبحانه . 


والتھلیل يمنع أن يُعبّد e‏ أو یرجی أو GE‏ أو بُدعَی 
وذلك يتضمن أنه أكبر من کل شیء وأنه مستحقٌ لصفات الكمال 
ال م ع ات ا غ 
النبي كله أنه قال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أو ستون» أعلاها 
قول لا إلله Y)‏ اللہ وأدناها إماطة الأذى عن Mg‏ 


وفي حدیث «الموطا»۳*: «أفضل ما ثُلتُ أنا والنبيون من قبلى 
لا إلله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على 
كل شيء قدير)ا. وفي om‏ ابن ا وكتاب ابن أبي al‏ عن 
النبي 8 «أفضل الذكر لا إلله الا اللہ وأفضل الدعاء الحمد لله». 


وهذه الكلمة هي أساس الدين» وهی الفارقة بين آهل الجنة 


.١9 سورة الدخان:‎ )١( 

)1( أخرجه البخاري )4( ومسلم (70) عن أبي هريرة. 

(۳) ۰8۲۲/۱ 4۲۳ عن طلحة بن عبیداللہ بن كريز مرسلاً. وصححه الألباني 
لشواهده فى «الصحيحة» (۱۵۰۳). 

0 برق te‏ عن جابر. وأخرجه أيضًا الترمذي (۳۳۸۳) والنساني في الكبرى 
(۲۰۸/۰). 

)0( کتاب الشکر (۱۰۲). 


۳۷۹ 


وأهل „ul‏ كما في صحيح "A‏ عن جابر عن النبي BE‏ أنه قال: 
«الموجبتان: من مات لا يُشرك بالله شيئًا Goo‏ الجتنّة ومن مات 
بُشرك بالله شيئًا دخل النار». وفي الصحیح" عنه: «من مات وهو 
یعلم أن لا إلله الا الله دخل الجنة». وفي Masa!‏ آیضا: ale‏ | 
موتاکم لا له الا الله». وهي الكلمة الطيبة التي ضربها الله Stee‏ 
کشجرة طيبة» وهي ed‏ بها جمیع الرسل : EB‏ 
سول لا نوی AAA‏ ا ول من آزسلتاین 
َلك ین سجن من دون الکن اله يعدو 4 . 

وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه: ABUSA‏ 
في عفيهء ds © San u‏ وهي دين الإسلام الذي Y‏ يقبل del‏ 
Ke‏ غيره» لا من الأولين ولا من الآخرين: « SMG‏ عند BM‏ 
ESEL NT A LATA‏ 
الکن . 

Js,‏ خطبة لا تكون فيها شهادة فهي جذماء كما في سنن الترمذي 
عن أبي هريرة عن النبي و آنه قال: «كل خطبة ليس ES‏ فهي 


(AY) برقم‎ )١( 

(N‏ مسلم (YD‏ عن عثمان. 

(N)‏ مسلم (MD‏ عن أبي سعيد الخدري. 

)8( سورة الأنبياء: No‏ 

)0( سورة الزخرف: £0 

NA سورة الزخرف:‎ )٦( 

(۷) سورة آل عمران: .١9‏ 

(۸) سورة آل عمران: ۸۵. 

(۹) برقم (۱۱۰7). وأخرجه أيضًا آحمد (۲/ ۰۳۰۲ (MEN‏ وأبو داود (4۸4۱). 


۳۷۷ 


كاليد الجذماء». والحمد مفتاح الکلام كما في سنن آبي داود''' عن 
النبي A JS» : ie‏ ذي بال لا يبدا فيه بالحمد فهو آجذم» . ولهذا 
كانت الستة في EE‏ أن تفت بالحمد ویختم 453 الله بالتشهد» 
ثم يتكلم الإنسان بحاجته» وبها جاء التشهد في الصلاة أوّله: 
«التحيات ۵٢ء‏ وآخره: «أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
عبده ios‏ 

وفاتحة الکتاب نصفان: نصف لله» Day‏ للعبد» ونصف Oj‏ 
آوله Le‏ وآخره توحيد # IÓ‏ 425 ونصف العبد هو eles‏ 
وأوله توحيد # دن a‏ 

والتكبير والتهليل والتسبيح مقدمة التحمید» فالموذن يقول: «الله 
أكبر الله آکبرا ثم يقول: «أشهد أن لا إلله إلا الک ویختم الأذان 
بقوله: «الله أكبر الله أكبر لا إلله إلا الله». وكذلك تكبيرات الاشراف 
والأعياد تفتتح بالتكبير y‏ بالتوحید» فالتكبير بساط. وكذلك 
التسبيح مع التحميد «سبحان الله today‏ محمد ريك » ON‏ 
التسبیح يتضمن نفي ہروس والعیوب» والتحميد يتضمن إثبات 
صفات الکمال التي saad‏ عليها. 

فصل 

وهو في نفس الأمر لا إلله غیره؛ وهو أكبر من كل شيء وهو 
المستحق للتحميد والتنزی هو متصف بذلك كله في نفس الأمر. 
فالعباد لا يثبتون له بكلامهم شيئًا لم يكن BU‏ له» بل المقصود 
بكلامهم تحقيق ذلك في آنفسهم. فإنهم يَسْعَدون السعادة التامة إذا 


کے 


.)۱۸۹١( عن أبي هريرة. وأخرجه أيضًا آحمد (۳۹۹/۲) وابن ماجه‎ (EAE) برقم‎ )١( 
YVA 


عاو علص ان ور ا وس 
فان أكثر بن ني آدم كما قال تعالى: # وما من aly re‏ 4 إلا وشم 

GE‏ '» فهم يُقرُونَ أنه رب" العالمين لا رب" غیزه» ومع هذا 
يُشركون به في a‏ أو Kal‏ أو ca Sel‏ ان غیز ذلك من أنواع 
الشرك. 

Ul,‏ التوحيد أن يكون الله Col‏ إليه من كل ما سواه فلا ثحب 
Et‏ مثل Code‏ اللہ ولا يخافه كما يخاف cal‏ ولا يرجوه كما 
co,‏ ولا de‏ ويكرمه مثل ما يُجل الله ویکرمه» ومن سوّی بينه 
ق ار الا خرف إذ کان المشرکون لا Open‏ بینه 
وبین غيره في کل Le sil‏ فان هذا لم يقله Fel‏ من بني آدم وهو 
ممتنم لذاته امتناعًا معلومًا لبني آدم» لکن منهم من جعدہ وفضل 
عليه غيرّه في العبادة والطاعف لکن مع هذا لم y GH‏ بینه وبين 
غیره في كل شيء» بل في کثیر من الاشیاه. . فمن سوّی بينه وبين 
غیره في أمرٍ من الأمور فهو مشرك قال الله oil a Lolly ae‏ 
0 الوت ES‏ الو af‏ گمروا ر برجم 
ایک AE‏ اي سرد ri (BS a so‏ 
عديلاً لکذا Stay‏ له. وقال تعالى: « وبروت الحم ay Sd‏ 
قوله: PEDALS KID‏ وقال تعالى : « oe‏ 
dr‏ دون ga (A FAIS‏ 


er : سورة یوسف‎ (١) 
۱ سورة الأنعام:‎ (N 
MA :)۳( 
AMO : سورة البقرة‎ (1) 
۳۷۹ 


فلا إلله الا هو سبحانه» وما سواه ليس بالله» لکن المشركون 
غبدوا ane‏ الي وهي أسماء Wit‏ هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من 
سلطانء كما A‏ الانسانْ الجاهلَ عالمّا» والکاذب Bole‏ ويكون 
ذلك عنده لا في نفس الأمر. وهؤلاء آلهةٌ في نفوس المشركين بهم 
ليسوا آلهة في نفس الأمر. ولهذا كان ما في قلوبهم من الشرك هو 
إفكاء قال الله تعالى عن إبراهيم : DN JG A>‏ 


Le عم‎ ٦ےہ‎ PN A 2 1 رح گر‎ EC 
ail من دون‎ ri LS E; al JU y E Vez A| apa 135 e KG 


aro IA y وقال:‎ 0 KS امت‎ 
ESAS ai هم س3‎ sty 


Yi As are a) ما لکم من‎ SA : وقال هود لقومه‎ 
CDA 


والموحد صادق في قوله الا إلله إلا اله» ty‏ کن ذلك 


„a 


تحفق قلبه Be a‏ و «الله اکير فإنه pa‏ 
والانس» فإنه 2 شيء a Beer‏ کان دون 07 
متصف ca‏ كما أنه سبحانه فوق Bile‏ عليه coll‏ كما قال أعلم 
الناس به: «لا أحصي ناو عليك» a Je EAS CH‏ 


فكلّما قال العبد «الله ob 26 hs yl‏ يكون الله فى قلبه آکبر 


(۱) سورة الصافات: ۸٥‏ ۔ .۸٦‏ 
(Y)‏ سورة العتكبوت: ۱۷. 
(NM)‏ سورة الكهف: ۱۵. 
)٤(‏ سورة هود: ¿Or‏ 
(o)‏ أخرجه مسلم (EA)‏ عن عائشة. 
YA:‏ 


من كل شيء» فلا يبقى لمخلوقٍ على القلب Wt,‏ تساوي Ay‏ 
الرب» فضلاً عن أن يكون مثلهاء وهذا داخل في التوحيد لا إلله إلا 
cl‏ فلا يكون في قلبه لمخلوقٍ شيء من التألّه لا قليل ولا كثير» Alex‏ 
cas de des‏ ولكن المخلوق عنده نوعٌ من القدر والمنزلة والمحبة؛ 
وليست كقدر الخالق» والمحبّة المأمور بها هي الحبّ لله» Ss‏ 
الأنبياء والصالحين» فهو يحيّهم OY‏ الله أمر بحیهم. فهذا هو al‏ 
لله . تہ وہ al‏ سر شس لقان # us‏ 
لاس من E dr‏ کشت أ و . فالحبُ في الله 
¿Otal‏ والحبٌ مع الله شرك . 


وكذلك إذا قال SA‏ 
قله أن يصف الرب؟ ہما لا ينبغي لە؛ فکلما سبّح الرب تنرهت Ls‏ 
عن أن يصف yl‏ بشيء من السوء» كما قال سبحانه: Br‏ 
رب رد re er, PED OSE‏ 
ME‏ 


فهو سبحانه = نفسّه añ los‏ المفترون والمشركون» فإذا 
سبّح الرب كان قد زكى نفسّه. وقد e‏ الله الأعمال الصالحة زكاة 
sen Ber.‏ ے AS LR‏ و 
3 في مثل قوله : #8 ding‏ که هک سرب 
قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: * OER SSS‏ قال: يعني بالزكاة 


)1( سورة البقرة: ٥‏ 
(Y)‏ سورة الصافات: ۱۸١‏ . 
(NM)‏ سورة الاسراء: Er‏ 
)٤(‏ سورة فصلت : 1 ۷. 
)0( سورة البقرة: ٠١۹‏ . 
VAN‏ 


طاعة الله MIN;‏ > فجمع بين التزكية من الکفر والذنوب. وقال 
مقاتل بن ¿Ole‏ ايركيكم؟: Sr‏ من الذنوب . هكذا قال في al‏ 
البقرة ۳" وقال في آية الصيف : يطهرهم من الذنوب والكفر. 
وقال ابن جریج: : یطهرهم من الشرك ویخلصهم منه. وقال السدی: 
يأخذ زکاة آموالهم"*. ففسّروا ANI‏ بما By‏ زكاة الأموال وغیرها من 
الاعمال والافعال» فالاخلاص والطاعة وتزكيتهم من الذنوب والکفر 
آعظم مقصود الایة. والمشرکون نجس» والصدقة من تمام التطهر 
والزكاة» كما قال تعالى: ISA CUA‏ 


Bey, 


وكذلك قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: # $ 
ARI Or‏ قال: هم الذين لا يشهدون أن 
لا إلنه إلا الله“ . وروي عن عكرمة نحو ذلك. وقال قتادة: لا 

053% بها ولا یؤمنون بها. وكذلك قال السدي: Y‏ يدينون بھاء ولو 
کو وهم مشركون لم ينفعهم. وقال معاوية بن قرّة: ليسوا من 
أهلها. وقد قال موسى لفرعون: BY‏ لك إل أن ترک ' Re‏ 


وی 


فلخت : MES‏ وقال عن الأعمى : # وما پذربك MR gid‏ 


.)۸۸/۳( أخرجه الطبري فی تفسيره‎ )١( 
1 .۱۵۱ برقم‎ NM 
.١55 هي في سورة ال عمران:‎ (۳, 
.)٠٤١١/١( انظر هذه الأقوال في تفسیر الطبري (۸۸/۳) وازاد المسیر»‎ )٤( 
.۱۰۳ سورة التوبة:‎ (0) 
.۷ ۔٦‎ : سورة فصلت‎ )٦( 
¿La آخرجه الطبري )19/18( وکذلك روی الاثار التی ذکرها المولف‎ )۷( 
۱ سور ۃ النازعات: ۱۸ - ۱۹۔‎ Y) 
.۳ سورة عبس:‎ )۹( 
YAY 


By EA e, 
. وت فا ولا یک إلى قوله : « ودلك جرا سر4‎ EA 

وكذلك الحمد» کلما Gi Jy Lal us‏ حمدہ في قلبه معرفة 
بمحامده my‏ له وشکرا له. والألف واللام في قوله AY‏ 
فیها قولان ۳ قیل : هي للجنس؛ كما ذكره بعض ہبوت 
وتبعه عليه بعض المنتسبين إلى السنة. والثاني - وهو الصحيح -: 
للاستغراق» فالحمد ás‏ لله» كما جاء في الأثر: «لك الحمد de‏ 
ولك الملك ali AS‏ الحمد حمد مستقل» وله الملك ملك مستقل» 
A A‏ پُوتی الملك من يشاءء والذي as‏ هو من ملکه 
وک ما تصوف فیه امد نیو من Lol le‏ وهو مستقل بالملك 
ليس هذا لغيره» كذلك الحمد هو مستقل بالحمد cds‏ فله الحمد كله 
وله الملك Js, cals‏ ما جاء به الاذن من موجود فله الحمد عليهء 
Js,‏ ما يجعله للعباد مما بُحمّدون عليه فله الحمد علیه» وإذا ألهمهم 
الحمد فهو الذي جعلهم حامدین . 

والمعتزلة لا al o‏ جعل الحامد حامدًا والمصليّ مصلیا 
والمسلم ¿Lala‏ بل ott‏ وجود dlc‏ الصالحة من العبد لا من 
ال فلا یستحق الحمد على تلك الأعمال على آصلهم إذ كان 
ما أعطاهم من القدرة والتمكين وإزاحة العلل قد أعطى الكفار مثلب 
لکن المؤمنون استقلوا بفعل الحسنات» OVS‏ الذي يُعطي ابتیه 


)1( سورة الشمس: ۹ ۔ ٠١‏ 


.VI_VE سورة طه:‎ (N) 
والانتصاف (۸/۱) والقرطبي‎ (ID) والمحرر الوجيز‎ (A/S) انظر الكشاف‎ )۳( 
۱۳۳)۔‎ /۱( 


VAY 


YL‏ فهذا يُنفقه في الطاعةء وهذا یتفقه في المعصية. فهو عندهم لا 
A‏ على إنفاق هذا الابن» كما لا ABZ‏ على إنفاق الآخر. 
وأما آهل السنة فيقولون كما أخبر الله تعالى: CE MESSY‏ 


E ے رم‎ eer “obres رص‎ 222 BL. م رر‎ > 
وقال‎ ERITREA 
R : > 


أهل ci‏ لھا وما کا ری لول" آن مد ها OCT‏ 
الآية. وقال PEN IP!‏ وقال هو وابنه 


4 


۲ سور“ رو سو a‏ ے ES "LLANO‏ )1( ۳ ۰ 
إسماعيل : # A‏ ومن LL3G A‏ $ . ویحمدون 


الله حمد النعمة وحمد العبادة» كما قد de‏ هذا في الكلام في الشکر . 

وهو سبحانه جعل من شاء من عباده محموداء ومحمدًا سيد 
المحمودين» ومحمدٌ تكون صفائه المحمودة آکثر» وأحمدٌ يكون 
deol‏ من cope‏ فهذا أفضل» وذاك أكثر. وهو سبحانه جعله محمدًا 
وأحمد. فهو المحمود على ذلك وحمدٌ at‏ السموات والأرض 
جزءٌ من حمدهء فإن der‏ المصنوع dae‏ صانعه» كما أن Is‏ ملك 
Else‏ 

والحمد نما یتم بالتوحيد» وهو مناط التوحيد ومقدمة ca)‏ ولهذا 
یتح به الكلامٌ» By‏ بالتشهد. وکل كلام لا يُبدأ فيه بالحمد لله فهو 
آجذم وكل خطبة ليس فيها JEN‏ فهي كاليد الجذماء. وإذا كان 
الحمد كله له ....“ بخلاف ما إذا أثبت جنس الحمد من غير 


.۷ سورة الحجرات:‎ )١( 
Er سورة الأعراف:‎ (N) 
¿ES سورة ابراهيم:‎ (1) 
. ٠١۸ سورة البقرة:‎ (4) 
هنا بياض في الأصل بقدر كلمتين.‎ )٥( 
VAÍ ۱ 


استغراق» فان هذا لا يثبت خصائص الرب التى بها يمتاز عن غیره. فان 
ن اروب أكون تنس درا من أفراد هذا الجنس» 
كما تقوله القدرية. وأما أهل السنة فيقولون: MERO]‏ كله راف اس 
حمدٌ مقيّدٌء لكون الله تعالى آنعم عليه كما للعبد ملك re‏ وأما الملك 
المستقل واحمد المستقل والملك العام والحمد العام فهو لله رب العالمين» 
لا إلله الا هوء له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير. 


بي من نعمة أو dob‏ من خلقك فمنك وحدّك لا شريك لك» فلك 
الحمد ‏ فقد SÍ‏ شكر ذلك الیوم» ومن قال مثل ذلك إذا آمسی فقد 
53 شكر تلك الليلة». 4 تعالى : Br‏ 
Ke MSS BS set op los‏ ہے 
STE noes‏ وقال ERYRRIK > Br‏ أي 
تجعلون شكركم على ناه أنكم تضيفوتها إلى 2 So‏ 
«مُطرنا بنوء كذا وكذا». وقال تعالى: ادا مس لس o‏ دعوا ریم ی Ok‏ 
PR‏ الآية. وقال: # هو YAH‏ ِل Eee‏ 
الک ADAN GA‏ 


وفي حدیث ¡DA‏ «من قال إذا أصبح الحمد لله ربي لا أشرك 


¿ES أخرجه أبو داود (۵۰۷۳) والنسائي في الکبری (5/ 5) عن عبدالله بن‎ )١( 

.65 ۵۳ سورة النحل:‎ (N 

AN سورة الواقعة:‎ (N) 

)£( سورة الروم: ۳۳. 

٥ : ble سورة‎ (0) 

)1( أخرجه البزار LS)‏ في «كشف الأستار» ۲4/۶) وابن السني في «عمل اليوه = 
YAO‏ 


به شيئاء آشهد أن لا إلله الا اللہ ظلٌ تغفر له ذنوبه حتى یمس وان 
قالها حين Ob Gad‏ تغفر له ذنوبه حتى يُصبح». رواه أبان المحاربي 
عن النبي E‏ 

وقال سعيد بن جبير: NIE FL‏ 
«لا إلله إلا الله»» وقل على أثرها: «الحمد لله رب العالمين». ثم قرأ 
هذه Y‏ فادعوه عخلصيت LT EI‏ له رب العلليين > . وقد 

470) 2 Be ١ 
روي نحو ذلك عن ابن عباس . وقد ثبت في الصحیحین  أن النبي‎ 
له‎ col) اللہ ولا نعبد الا‎ Y كان يقول في دبر الصلاة: «لا له‎ BE 
الله مخلصين له الدين ولو‎ Y النعمة وله الفضل وله الثناء الحسنء لا إلله‎ 
كره الكافرون». وهذا قد ذكره فى أوائل هذه السورة فقال تعالى:‎ 
AGE من‎ LS SES إن ایک‎ 3 
III الین ولو‎ rele OS * قوله‎ 

وفي السنن نوعان من الدعاء يقال في كل منهما لمن دعا به أنه 
دعا الله باسمه الأعظم أحدهمل”": «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد؛ 
آنت الله المنان بدیع السموات والارض. يا ذا الجلال والإكرام». 
OM,‏ «اللهم إني أسألك بانك أنت الله الاحد الصمد الذي لم 


واللیلة» )09( من حديث أبان المحاربي. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)۱۱٦/١١(‏ فيه أبان بن أبى عیاش وهو متروك. 

)1( آخرجه بهذا اللفظ مسلم (۵۹6) فقط عن عبدالله بن الزبير. 

NESR 

a rl‏ داود )1£90( والترمذي (TOLL)‏ وابن ماجه 
(۳۸۵۸) عن انس . 

)۳۶۷۰( والترمذي‎ )١547( وأبو داود‎ )۳۹۰ ۰۳۵۰ ¿E /0) أخرجه أحمد‎ )٤( 
وابن ماجه (۳۸۵۷) عن بريدة.‎ 


VAN 


يلد ولم يولد ولم يكن له کفو! أحد». والأول سؤال بأنه المحمود؛ 
والثانى سؤال oh‏ الأحد. فذاك سوال بكونه محمودّاء وهذا سؤال 
بوحدانيته المقتضية توحیداء وهو في نفسه محمودٌ يستحق الحمدء 
ll 2‏ 

والنصف الأول من الفاتحة الذي هو نصف الرب أوله تحميد 
وآخره تعبید. وقد بسط مثل هذا في مواضعء وبیّن أن التحميد 
والتوحيد مقرونان y‏ منهما في كل خطبة. فكل أمر ذي بال لا 
بدا فیه بالحمد db‏ فهو آجذم Sy‏ خطبة لیس فیها TEAS‏ فهي NS‏ 
الجذماء . سس ری ہت ولا إلنه الا الله مقرون بالتكبيرء 
فذاك تحمیدہ وهذا توحیده. قال تعالی N En:‏ 
URE SALE‏ ففي آحدهما SW‏ المحامد له وذلك 
یتضمن جميع صفاتٍ الکمال ومنع النقائص» وفي الآخر اثبات 
وحدانيته في ذلك» وأنه ليس له كفو في ذلك . 

وقد بيا في غير هذا الموضع أن هلذين الأصلين يجمعان جميع 
أنواع التنزيه» GU‏ المحامد المتضمنة لصفات الكمال تستلزم (A‏ 
النقص» > واثبات وحدانيته al,‏ ليس له کفو" في ذلك يقتضي أنه لا 
ae da‏ ہر ی یٹ ےو ی ان 
ea Us‏ فى صفات ¿JLS‏ كما Js‏ على la‏ الأصلين di‏ 
تعالی: فل هو DIG GAS AD ANH OAT‏ 
MRCS ANE AA‏ 


)1( سورة غافر: ه 
(Y)‏ سورة الاخلاص : ۱ - ۶. 


YAY 


واسمّه «الله» تضمّن جميع المحامد» فإنه يتضمن الالهية المستلزمة 
لذلك» فإذا قيل Y‏ إلله إلا الله تضمنت هذه الكلمة إثبات جميع 
المحامد وأنه لیس له فيها نظین إذ هو اله لا إلله الا هو. والشرك 
ds‏ إثباث نظیر لله عز وجل ولهذا سح له Bl e‏ 
مثل قوله A y‏ الله ین E ODE de‏ 


ہے 


et o GES ا‎ (pect, er بعض‎ Se ia خلق ولعلا‎ 
ls Fe ce = om, oS Cyr 4 رم‎ 
ءالهة من‎ Gael تعالی: ¥ أ‎ Ju, . To en قوس‎ 
مرش عم‎ AAN AE Var الأرض هم‎ 


بصمور MEN ao‏ فان الشرد تول هو وصف hs;‏ هو Lo‏ فنرَّه 
نفسه عما يصفون بالقول ہوبر یت 


A 


وأعظم آية في القرآن آية الكرسي آولها: > الہک الہ الاھو أل 
لقيوم 74" . فقوله «الله» هو اسمه المتضمن لجميع المحامد وصفات 
الكمال» وقوله «لا الله إلا هو» ol LEU ta‏ والأمثال. وكذلك أول 
الكلمات العشر التى فى التوراة: «يا إسرائيل! آنا الله لا إلله الا ct‏ 
جمع .بين A‏ الشريك؛ فالاثبات 33 التعطيل» والتوحید 
ees‏ 

وهكذا التحميد والتوحید» فالتحميد متضمن إثبات ما يستحقه 
من المحامد المتضمنة لصفات الكمال» وهو ردٌّ للتعطيل» والتوحيد 
A AU 3)‏ والتحمید یتضمن الات آسمائه الحسنیء as‏ 
وهو يتضمن ذکر SU‏ وآلائه» فانه محمودٌ على آلائه SU; dais‏ 


2 


AY سورة المؤمتون: ۹۱ ۔‎ )١( 
.۲۲ ۔‎ ٢٢ الأنبياء:‎ N 
٥ سورة البقرة:‎ )۳( 
TAA 


ls‏ من لاف LS‏ قد برط في مواضع. فهو محمود علی JS‏ ما خلق» 
له الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بینهما وملء ما شاء 
من شيء بعد ذلك» فله الحمد loo‏ يملأ جمیع ما خلقه» ويملاً 
ما شاء خاصة بعد ذلك» إذ كان کل مخلوق هو محمود عليه؛ بل هو 

بحمده. كما قال تعالى  :‏ ون من سىء للا سبح عرو SG‏ لا هون 


VG cura 7 > كن‎ 24 er = 


والتوحيد يقتضي نفي LS‏ ومثل ونظیر» وهو كمال التحميد 
وتحقيقه ذاك إثباته UL,‏ الکمال ونفي الْنقص٠‏ وهذا نفیم أن يكون له 
ss‏ فسّرها كثير من المفسرين أي فصل 
بحمد ربك والثناء علیه» لم يذكر ابن الجوزي غير هذا القول 
قال''': وسبّح بحمد ربك أي صل له بالحمد والثناء عليه. وتفسير 
التسبيح بالصلاة فيها أحاديث صحيحة وآثار كثيرة» مثل حديث جرير 
المتقدم . 
Ul,‏ قوله ٭ see‏ فقد فسّروه كما تقدم» أي بحمد ربك 
وشکر ربك وطاعة ربك وعبادة ربك» أي بذکرك ربّك وشکرك eb,‏ 
وطاعتك ربّك وعبادتك thy‏ ولا ريب le Al, ji‏ عليه 
BS)‏ في الصلاة فإنها لا تتم إلاً بالفاتحة التي نصفها الأول ds‏ لله 
وثناء Lory ale‏ له وقد شرع قبل ذلك الاستفتا » وشرع الحمد 
عند الرفع من الركوع» وهو متضمن لحمد الله تعالی . 


. 6 سورة الاسراء:‎ )١( 
.)۳۳۳ /۵( زاد المسیر‎ (NM 


YA4 


وذكر طائفة من المفسرين كالثعلبي وغيره قولين» قالوا ‏ واللفظ 
للبغوي'''-: «وسبّح بحمد ربك» أي صَلٌ بأمر ربكء وقيل: صلٌ له 
بالحمد له والثناء عليه. فهذا القول الأول الذي ذكره البغوي هو 
مأثور عن أبي مالك أحد التابعين الذين أخذ عنهم NM‏ التفسیر من 
أصحاب ابن عباس. وروی ابن أبي حاتم" عن أسباط عن السدّي 
عن أبي مالك : قوله ae‏ أي بأمر. وتوجيه هذا أن قوله «بحمده» أي 
170ھ" كما قد قيل فى قول القائل «سبحان الله وبحمده» 
قیل : سبحان اللہ ومع 7,10 أو أسبّحه بحمدي cal‏ وقيل: 
سبحان الله وبحمده سیحناه» أي هو المحمود على دلك» كما تقول : 
فعلت هذا بحمد اللہ وصلینا بحمد call‏ أي بفضله وإحسانه الذي 
Ged‏ الحمد علیه. وهو يرجع إلى الأول» كأنه قال: بحمدنا لله 
فإنه المستحق لأن نحمده على ذلك . 

وإذا كان ذلك بكونه المحمود على ذلك فهو المحمود على E‏ 
حيث كان هو الذي أمر بذلك وشرعه» فإذا سبّحنا سبّحنا بحمده» 
كما قال VA a E NE e‏ 
الایة . وقد يكون القائل الذي قال: «فسبح بحمد ربك» أي بأمره أراد 
المأمور به» أي سبّحه ated les‏ به» فیکون المعنی: سَبّح 
التسبیخ الذي آمرك ربُك به. كالصلاة التي آمرك بها. وقولنا Edo‏ 
بأمر الله» و«سبّحث بأمر الله» یتناول هذا وهذاء یتناول أنه zT‏ بذلك 
ففعلته بأمره لم أبتدغهء وأني فعلت ہما أمرني به لم أبتدع . 


)1( معالم التنزیل (۲۳۱/۳). 
(۲) لا يوجد النص في تفسیره المطبوع. 
(۳) سورة آل عمران: ANE‏ 


۳۹۰ 


Pwr ا‎ 


ناما هذه A‏ > سین ند E NES‏ فلم 
یذکر البغوي وابن الجوزي الا أنه الصلاة كما ذكرناء وكذلك آیة 
(ق)ء قال ابن الجوزي”'': «وسبّح بحمد ربك» أي Jo‏ بالثناء على 
ربك والتنزيه Le‏ يقول المبطلون. فذكر الثناء والتنزيه عما يقول 
المبطلون تفسيرًا للحمد. فأما البغوي”" فانه قال: فصل حمدًا لله. 
وهو ينقل ما يذكره الثعلبي في تفسيره في مثل هذه المواضع؛ والثعلبي 
SL‏ ما قاله cote‏ سواء قاله ذاکرا أو IT‏ ما يكاد هو يُنشىء من 
عنده عبارة» وهذه عبارة طائفة قالوا: «سبح بحمد ربك» Jo‏ حمدًا 
لله» جعل نفس الصلاة حمدّاء كما يقال: افعل هذا حمدّا لله أي شكرًا. 
llas‏ على قول من قال: «بحمد ربك» أي بكونه محمودا ثم 


جعل المصدر يضاف إلى المفعول. 


وليس المراد أن الحمد غير التسبيح» بل نفس تسبيح اللہ هو 
حمد الله . ولفظ التسبيح یراد به جنس الصلاة» وقد يراد به جنس 
الصلاة» وقد يراد به النافلة خصوصاء فان الفرض لما كان له اسه 
يخصّه جعل هذا اللفظ للنافلة» كما فى الحدیث': كان رسول الله 
يك يُسبّح على راحلته حيث توجّهث به راحلثه. وكان had‏ سبحة 
الضحى » ومنه ما رواه مسلم فی Re‏ عن حفصة قالت: 
ما ریت رسول الله E‏ صلی فى سبحته قاعداء حتى كان قبل وفاته 


.۱۳۰ tab سورة‎ (1) 

KERZE 

(۳) معالم التنزيل .)۲٢٦/٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۰۱۰۹۳ ۰۱۰۹۷ )١١١5‏ ومسلم (۷۰۱) عن عامر بن ربيعة. 
)0( برقم (۷۳۳)۔ 


۲۹۱ 


بعام ‏ وفي روایة: أو اثنين - فكان يصلي في سبحته قاعداء وكان يقرأ 
7 29 حتى یکون Calas ya dal‏ 
ما أخرجاه ral‏ عن عائشة قالت: Edy le‏ رسول الله 
پا صلي سبحة الضحى eon eee dé‏ . وان رسول الله BE‏ 
Fd‏ العمل وهو Cod‏ أن يعمل به» خشية أن يعمل به الناس e‏ 
علیهم. 

لکن هذا يوجد في کلام الفصحاءء تسمية التطوع cite‏ خصوه 
بذلك . وآما في کلام النبي E‏ فیحتاج إلى نقل عنه. 

ويراد بالتسبیح جنس ذکر الله تعالی» یقال: فلان یسب ذا كان 
یذکر الله. ویدخل في ذلك التهلیل والتحمید. ومنه GEI o‏ 
للإصبع التي يشير بهاء وان كان يشير بها في التوحید . ویراد بالتسبیح 


و 


قول العبد «سبحان الله»» وهذا est‏ به 


وفي السنن''': لما أنزل الله تعالى - اسر ريك الْعَطِيِي 477 
قال: «اجعلوها في رکوعکم)ء ولما نزل JOE‏ 
قال: «اجعلوها في سجودکم». وفي الصحیحین''' عن النبي 3 
قال : «کلمتان حبیبتان إلى الرحمن خفیفتان على اللسان ثقیلتان في 
المیزان: سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظیم». وفي الصحیحین"* 
عن آبي هربرة عن النبي E‏ «من قال في یوم مثة مرة: سبحان 
الله وبحمده» dy els ales ate EL‏ البحر) . 


)\( ہی بیس 
(Y)‏ البخاري ۰ ۸ء ee‏ رس ۵ 49( عن a‏ هريرة. 
Gobel (8)‏ (۲6۰۵) ومسلم (۲۲۹۲). 


4۹۲ 


وقد قيل: إن الصلاة إنما E‏ تسبيحًا لاشتمالها على القيام 
al‏ بو سکن ti BS‏ 4+ +؟ٰ asilo‏ ہو۶" 
فرق بين قوله «سبح اسم ربك الأعلى» و«العظيم» EEE‏ 
بالتسبیح المجرد قول العبد في ركوعه وسجوده: سبحان ربي العظيم» 
سبحان ربي الأعلى وبين قوله «فسبح بحمد ربك»» فان هذا إذا قيل: إن 
المراد بحمدك ربّك hol‏ بالتسبيح وبالحمد» كقوله «سبحان الله وبحمده) . 

والمصلي إذا حَمِدَ ربّه في القيام» أو في القيام والقعود» وسبّح 

في الركوع والسجود» فقد e‏ التسبيح والحمدء فسبّح بحمد del‏ 
فالصلاة cl‏ ال یں بین النبي پل ذلك . 

وقد نگ و من السلف قوله de‏ سح بحمد ريك ME DA e‏ 
بالتسبيح PPTL‏ وذكروا أنواعًا: التسبيح عند افتتاح Beall‏ 
والتسبيح عند القيام من المجلس» فروى ابن أبي حاتم“ عن سفيان 
عن آبي إسحاق عن آبي الأحوص: EI‏ جين تقوم € قال : 
إذا أراد أن يقوم الرجل من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك. هكذا 
رواه وکیع» ورواه أبو نعيم وقبيصة فقالا: يقول سبحان الله وبحمده. 
وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد: «حين تقوم» قال: من JS‏ مجلس. 
وعن لح عن ee‏ جين تقوم عن كل إت اج 
ازددت خيرًاء وان كان غير ذلك كان هذا كفارة له. 

وقال طائفة: ge‏ تقوم إلى الصلاة» وكذلك قال الضحاك: حين 
تقوم إلى الصلاة المفروضة. وكذلك قال ابن زيد: إذا قام إلى الصلاة من 


)۱( سورة الطور : ۸ 

(۲) انظر تفسیر الطبري (۲۲/۲۷- ۲۳). 

(۳) لا یوجد النص في النسخة المطبوعة. ورواه أيضًا الطبري (۲۲/۲۷). 
ray‏ 


لیل أو نهارء وفي رواية جويبر عن الضحاك قال: هو قول الرجل إذا 
استفتح الصلاة len)‏ اللهم ویحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى 
ALE‏ ولا الله غیرك». وقال آبو الجوزاء : حين تقوم من منامك من 
فراشك. وعلى هذا فهو Sol‏ بالصلاة ]13 قام من فراشه من قائلة 
النهار» فهو أمر بصلاة الظهر والعصر. 


و«إدبار النجوم» فسرها طائفة بركعتي الفجر""؟» وروی ابن عيينة 
عن ابن أبي نجیح عن مجاهد: «وإدبار النجوم» قال ابن عباس : هو 
التسبيح أدبار الصلاة. 

قلت: لعل هذا تفسير لقوله TEEN ST‏ 
وقد روي عن طائفة من السلف”" أن «أدبار السجود» الركعتان بعد 
المغربء و«إدبار النجوم» رکعتا الفجر» فاحداهما تشتبه بالأخری. 
فقوله « وم الیل قح ADAN‏ إذا 23 هذا بالتسبيح دير 
الصلاة كان اللفظ Yo‏ على هذا. والسلف الذین فسّروها بهذا کأنهم 
- والله أعلم - آرادوا أن آول ما يُكتّب في صحيفة النهار رکعتا الفجر؛ 
وآخر ما يُرفع رکعتا المغرب» فقد روي آنهما ترفعان مع عمل النهار. 

قلت : ولفظ التسبیح یتناول هذا کله» منه واجب ومنه مستحب. 

(آخره» والحمد لله وحده. وصلى الله على da Ls‏ وال 
وصحبه وشام tio‏ 


AM انظر تفسير الطبري (۲۳/۲۷ - ۲) و«الدر المنثور»‎ )١( 
E سورة ق:‎ (Y) 
.)۳۳۱۰/۱۰( وابن أبي حاتم‎ OLA VD انظر تفسیر الطبري‎ )۳( 


4٤ 


الذي de‏ علیه القرآن ul,‏ والاعتبار OF‏ إعتوة یوسف لیسوا 
بأنبیاءء ولیس في القرآن ولا عن النبي ية بل ولا عن أصحابه So‏ 
بأن الله تعالى کاو وانما qe‏ من قال اتهم وا بقوله في آيتي 
البقرة والنساء « OS‏ وفسّر الأسباط rel‏ آولاد یعقوب 
والصواب أنه ليس المراد بهم hala‏ ينه كما يقال فيهم 
أيضا «بنو اسرائیل»» وكان في ذريته الأنبياء»ء فالأسباط من بني 
إسرائيل کالقبائل من بني إسماعيل . 

قال سعید الضریر: pel‏ الط شجرة IS EE Bele‏ 
فسْمُوا الأسباط لكثرتهم» فکما أن الأغصان من شجرة واحدة» كذلك 
الأسباط كانوا من يعقوب. ومثل السبط الحافدء وكان الحسن والحسين 
Ai‏ رسول اللہ ب والأسباط حفدة يعقوب ذراري أبنائه AN‏ 
عشر. وقال تعالی: ۶ ومن قویر SH DA E Ne‏ 5 
ie Meira E Ea‏ صريحٌ في أن الأسباط 9 
الأمم من بني إسرائيل» کل سبط أمة» لا أنهم بَنُوه الاثنا عشر. بل لا 
معنى لتسميتهم قبل أن تنتشر عنهم الأولاد أسباطاء فالحال أن السَبْط 
هم الجماعة من الناس . 

ومن قال: الأسباط أولاد يعقوب» لم يرد آنهم آولاده لصلبی 
بل آراد ذریته» كما يقال: بنو إسرائيل وبنو آدم . فتخصیص الآية ببنيه 


.۱۱۳ سور البقرة: ۰۱۳۲ وسورة النساء:‎ )١( 
انظر «لسان العرب» (سبط).‎ )۲( 
۰۱۰۰-۱۵۹ سورة الأعراف:‎ (N) 


۳۹۷ 


PA ALP AA 
ا‎ 


والصواب أيضًا أن كونهم أسباطا إنما سُمُوا به من عهد موسى 
للاية المتقدمة» ومن حينئذ كانت فيهم النبوة» فإنه لا یعرف أنه كان 
فيهم نبىٌ قبل موسى إلا یوسف . ومما يؤيّد هذا OF‏ الله تعالى لما ذكر 
الأنبياء من ذرية إبراهيم قال: MAN ep‏ 
فذكر یوسف ومن معه. ولم يذكر الاسباط» فلو كان ار يوسف 
ا ھا کوبت اد كوا مت 

وأيضًا فإن الله يذكر عن الأنبياء من المحامد والثناء ما يناسب 
النبوق وان كان قبل النبوة» كما قال عن موسى: # PETE‏ 
الآية» وقال في يوسف كذلك» وفي الحديث: «أكرم الناس یوسف 
ب ايعو بن إسحاق بن إبراهيم» نبيَّ من نبي من نبي؟“'. فلو 
كانت إخونه أنبياء كانوا .قد شاركوه في هذا الكرم» وهو تعالى لما 
Lad Gal‏ يوسف وما فعلوا معه Sd‏ اعترافهم بالخطيئة وطلبهم 
الاستغفار من أبيهم» ولم يذكر من فضلهم ما يناسب النبوة» ولا شيئا 
من خصائص الأنبياء» بل ولا ذكر عنهم توبة باهرة كما ذكر عن ذنبه 
دون ذنبهم» بل إنما حكى عنهم الاعتراف وطلب الاستغفار. ولا ذكر 
سبحانه عن أحدٍ من الأنبياء ‏ لا قبل النبوة ولا بعدها ‏ أنه فعل مثل 
هذه الأمور العظيمة» من عقوق الوالد وقطيعة الرحم وإرقاقٍ المسلم 


)١(‏ سورة الأنعام: ۸٤‏ وما بعدها. 
)1( انظر من قال بذلك في «الحاوي للفتاوي» للسيوطي (۳۱۰/۱). 
۳( سورة القصص : NE‏ 


(E)‏ أخرجه البخاري (۰۳۳۸۲ ۰۳۳۹۰ (EIAA‏ عن ابن عمر بنحوه. 
۳۹۸ 


وبيعه إلى بلاد الكفر والکذب البيّن وغير ذلك مما حكاه عنهم ولم 
يَحْكِ شيئًا يناسب الاصطفاء والاختصاص الموجب لنبوتهم» بل 
الذي حكاه يخالف ذلك» بخلاف ما حكاه عن یوسف. 

ثم إن القرآن يدل على أنه لم ob‏ أهلّ ja‏ نبي قبل موسى 
سوى یوسف. لاية OV BE‏ ولو كان من إخوة يوسف E‏ لكان قد 
دعا أهل مصرء وظهرت أخبار نبوته. فلما لم يكن ذلك عُلِمَ أ نه لم 
يكن منهم نی . فهذه وجوه متعددةٌ يُقري بعضها بعضًا. 

وقد ذكر أهل السير أن إخوة يوسف كلهم ماتوا بمصر» وهو 
La‏ وأوصی بنقله إلى الشام فنقله موسى . 

والحاصل أن الغلط في دعوى نبوتهم LA‏ من ظَنَّ أنهم هم 
الأسباط» وليس کذلك إنما الأسباط ذريتهم الذين فُطمُوا أسباطا من 
عهد موسی؛ کل سبط dol‏ عظيمة. ولو كان LLANE ae‏ آبناء 
یعقوب لقال: «ويعقوب وبنيه»» فانه أوجز وأَبِيَنُ. واختیر لفظ 
«الأسباط» على لفظ «ب: بني إسرائيل» للإشارة إلى أن النبوة إنما حصلت 
فيهم من حين تقطیعهم أسباطًا من عهد موسی. والله أعلم . 


via )١( 
¥44 


تقول أئمةٌ الدين ‏ رضي الله عنهم آجمعین وجعلهم عاملين 
oom‏ اعون فين - في قراءة القرآن بما a 5d‏ عن استقامته 
RA‏ یش ھت 7 
do‏ مُجمّع على ya‏ أو git pad‏ على tolls‏ آو seb]‏ اج 
> إدغامه» أو إذغام el‏ على اظهاری a‏ تشیید ما أجمع على 
تخفیفه » أو تخفیف ما أجوع على تشديده؛ أو , بما bg‏ الحرف عن 
کرت En‏ صفته es‏ ا سی ٤‏ ار وا هل تجوز 
ee: Eu‏ فان A oJ‏ 0 انکر على 
قارئهاء ولم Js‏ القارىءٌ» فهل يجب عليه شيء أم لا؟ UBT‏ مأجورين» 
رحمكم الله والحمد لله وحده. 


الحمد لله. الناسٌ مأمورون أن يقرأوا القرآن على الوجه ur‏ 
كما كان یقرآه السلف من الصحابة والتابعين لهم OL «Dl‏ القراءة 
ES ale da‏ عن الأول. 

وقد تنازع الناس في قراءة الالحان» منهم مَن کرهها مطلقّا بل 
حَرّمهاء ومنهم من UGS Gots‏ واعدل الأقوالِ فیها آنها إن كانت 
موافقة لقراءة ALES!‏ كانت مشروعة» وان كانت من البدع المذمومة 


(EVO - ٦1٤ /١( انظر تفصيل القول في ذلك في «زاد المعاد»‎ )١( 
۳۰۳ 


هي عنها. والسلف کانوا يحسّنون القرآن بأصواتهم من غيرٍ أن يتكلفوا 
3551 الغنای مثل ما كان ابو موسی الأشعري mers‏ فقد ثبت في 
الصحيح عن النبي الا أنه قال: «لقد 2 هذا مزمارا من مزامیر 
Me 1‏ وقال لأبي موسى الأشعري: jr‏ البارحة ونت 

> فجعلث أستمع لقراءتك»» فقال: لو علمت أنك تسمع SG fod‏ 
مر ےس یا موسى الأشعري : 
يا آبا موسی» SÓ‏ ربّنَاء فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون لقراءته . 

وقد قال النبي BE‏ «زَيْنُوا Sal‏ بأصواتکم»۳. وقال: A‏ 
مد 3 إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب MEM‏ 
Pras‏ وقال: «لیس ما من لم کر AA‏ 

وتفسیژه عند الاکثرین كالشافعي وأحمد بن حنبل وغیرهما هو 
تَحسيْن Spall‏ به . وقد فسّره ابن عيينة ووکیع gly‏ عبید على الاستغناء 
به. فإذا حَسَنَ الرجل صوته بالقرآن كما كان السلف يفعلونه - مثل 
أبي موسى الأشعري وغيره ‏ فهذا حسن 

Ge ul,‏ بعدھم من تكلّفٍ القراءة على ألحان-الغناء فهذا 


(۱) أخرجه البخاري 0 (VAY)‏ عن أبي موسی الأشعري . 

۲( > جه أبو یعلی كما في « مجمع الزوائد» (۷/ «CV‏ قال الهيثمي : فيه خالد 
ابن نافع es‏ وهو ضعيف . وانظر «فتح الباري» )4/ .(ar‏ 

(۳) أخرجه أحمد (/۰۲۸۳ ۰۲۸۵ ٢٦۲۹ء‏ ۳۰) وآبو داود OEA)‏ والنسائي 
(۰۱۷۹/۲ ۱۸۰) واين ماجه (NEN‏ من حدیث البراء بن عازب. وصححه 
ابن حبان والحاکم. 

ende ( وابن ماج‎ Mia أخرحة‎ )٤( 

(o)‏ |> > البخاري (۷) عن أبي هريرة. 


۳۰ 


هى عنه عند جمهور العلمای GY‏ بدعت ولأن ذلك فيه تشبيه 
ا2 ol‏ بالعقاف oY‏ ذلك روت ان یمن قلت القارئء Gear‏ إلى 
وزن اللفظ بميزان الغنای لا fas‏ 3 ولا as Oly alas‏ المستمعون 
يُصغون إليه لأجل الصوتِ الملخن كما SAE‏ الغناء» لا لأجلٍ 
استماع القرآن وفهمه وتدیره والانتفاع به. 70 


رسالة في قوله 5 : 


«إذا دحل آحدکم على أخيه المسلم فاطعمه طعامًا 
فلیاکل من طعامه ولا يسأل عنه» 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد واله 
Aes il‏ 

روى الإمام أحمد في «مسنده»"": حدثنا حسين بن محمدء ثنا 
مسلم يعني ابن خالد - عن زيد , e‏ 
عن 5 هريرة قال: قال يِ: bb‏ دخل أحدكم على أخيه المسلم 
able‏ طعامّا. فلیأکل من طعامه ولا یساله عنه» وان سقاه شرایّا من 
شرابه فلیشرب من شرابه ولا پساله tas‏ 

هذا حديث رواه مشهورون ومسلم بن خالد الزنجي By‏ بعض 
الأئمة وضعّفه بعضهم. وقد روي هذا الحدیث من وجه آخر عن آبي 
> رواه ابن عجلان عن المقبري عن آبي ja‏ وقد روي 
موقوفا. وقد رأيت للشبخ أبي عمر بن عبدالبر OW,‏ أملاها oe‏ 
بلغه -وهو قاط - أن قومّا عابوه بأكل طعام السلاطین وقبول 
جوائزهم : 

فل سح تخر الي السا اا را 

El‏ من جهلك هدا فبي مصل اسفهاء 

لأن الاقتداء بالصالحین من الصحابة والتابعين وأئمة الدين من 
المسلمین والسلف الماضین هو ملاك الدین» فقد كان زید بن ثابت 


(v 


)١(‏ ۰۳۹۹/۲ وأخرجه Lal‏ أبو يعلى في «مسنده» OA)‏ والحاكم في «المستدرك» 
.OYı/d‏ 
)1( آخرجه الحاکم في «المستدرك؛ )۱۲٦/١(‏ من هذا الطريق. 
)1( لم أجد لها ذكرًا ضمن مؤلفاته. 
۳۰۹ 


- وكان من الراسخين في العلم - Jm‏ جوائرٌ معاوية واينه يزيد» وكان 
ابن عمر مع ورعه وفضله یقبل هدايا صهره المختار بن أبي cis‏ 
ويأكل طعامه ويأخذ جوائزه. وكان المختار غيرَ مختار . 


وقال عبدالله بن مسعود -وکان قد مُلیءٌ Lale‏ من قرزنه إلى 
مشاعبه - لرجل AL‏ فقال: JO)‏ جار يعمل الرباء ولا يجتنب في 
مكسبه pal‏ يدعوني إلى طعامه إذا جثت. فقال: ade y GE‏ 
المائم مالم تعلم الشيء بعينه حرامًا. 

وسئل عثمان بن عفان عن جوائز السلطان فقال: لحم ظبّي ذکه* 

وكان الشعبي ‏ وهو من كبار التابعين وعلمائهم  PE‏ بني 
عبدالملك بن مروان» ویقبل جوائزه. ويأكل طعامه. 

وكان ely!‏ النخعي وسائر علماء الكوفة والحسن البصري - مع 
زهده وورعه - وسائر علماء البصرة وأبو سلمة بن عبدالرحمن وأبان 
ابن عثمان والفقهاء السبعة ‏ حاشا سعید بن المسیّب - یقبلون جوائز 
السلاطین والأمراء. 2 الحسن oe‏ جائزة ابن هبيرة لما سألهما 
جوائز السلطان ¿sl‏ 9 من شلات الاخوان 5% الإخوان يبدو = y‏ 
والسلطان لا geo‏ 

ومثل هذا عن العلماء والفضلاء كثير» وقد جمع „U‏ فيه أبوابًاء 
ولأحمد بن خالد فقيه الأندلس وعالمها في ذلك des CS‏ على 
air‏ ووضعه Jal Gab‏ بلاده عليه في قبوله جوائرٌ عبدالرحمن الناصر 3 
alas‏ إلى المدينة بقرطبة» وأسکته دارا من 233 رر الجامع يه la‏ 
عليه الرزق من الطعام والشراب والإدام والناض . وله ولمثله في بيت 


۳۰ 


انان ¿Es‏ تر عن التخليط فيه هو السلطان؛ > كما قال عبدالله 


um‏ تون ha ql el nape‏ کھت 
بعينه > Ul‏ مأخودًا من غير حلهء كالخبزة ة Legio‏ من الطعام والثوب 
¿y‏ وما كان مثل ذلك كله من الأشياء ul‏ عضا E al‏ أو 
مأخوذة بظلم E‏ لا شبهة 43 ease nig‏ ع 
وسقوط عدالة مستحل الع وأخذه وتملکه» وما اعلم أحدًا من علماء 
التابعین تورّع عن جوائز السلطان الا سعید بن المسیب بالمدينة ومحمد بن 
سیرین بالبصرق وهما قد ذهبا مثلا بالورعء وسلك سبیلهما في ذلك 
أحمد بن حنبل وأهل الزهد والورع والتقشف رحمة الله علیهم آجمعین . 

والزهد في الدنیا من أفضل الفضائل» N‏ لمن وفقه الله 
تعالى وژجد فيها أن يُحرّم ما آباح الله منها. والعجب من Jal‏ زماننا 
یعیبون الشهوات وهم یستحلون المحرماتِ والمنکرات؛ ومثالهم 
عندي کالذین سألوا عبدالله بن عمر عن المُحرم يقت AN‏ والقملةء 
فقال للسائلين: من أين آنتم؟ فقالوا: من fol‏ الکوفت فقال: تسألوني 
عن هذا وأنتم قتلتم الحسین بن علي؟! 

وروی عبدالله بن عمر عن النبي ي أنه قال : «ما أتاك من غير 
Ms 110‏ 


وروی gl‏ سغيد الخدري وجابر بن عبدالله عن النبي EE‏ .تن 


)١(‏ آخرجه البخاري (۰۱8۷۳ ۰۷۱۱۳ (VITE‏ ومسلم (۵ع۱۰). 
(۲) لم آجد حدیثهما» وفي الباب عن غیرهما من الصحابة» انظر «مجمع الزوائد» 
(۳/ ۱۰۰ -۱۰۱۰). 
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وفی حديث أحدهما: Lp‏ هو رزق رکه اله»» وفي لفظ بعض 
الرواة: «فلا 375 على الله رزقه». 

وهذا كله عند أهل العلم مركّبٌ Bie‏ على ما أجمعوا عليه» وهو 
الحق فيمن عرفٌ الشيءَ المحرّم بعینه أنه لا Ud do‏ والّه سبحانه 
وتعالى أعلم . 

والحمد de‏ رب العالمين» وصلى الله على سیدنا محمد call,‏ 
وسلم تسليما. 


)1( انظر في هذا الموضوع: «فتح الباري» (۰۳۳۸/۳ ۱۵۳/۱۳ - ۱۵). 
۴1۲ 


حرف «لو) 


الحمد لله الذي pde‏ القرآن خلق الانسان ade‏ البیانء وأشهد 
أن لا الله الا الله وحده لا شريك له الباهر البرهان وأشهد أن محمدًا 
ae‏ ورسوله المبعوث إلى الإنس والجانَء صلی الله عليه وآله وسلم 
تسليمًا يَرضى به الرحمن 

SL.‏ وفتك الله - عن معنى حرف «لوا» وكيف يتخرج قول 
عمر رضي الله عنه: «نعم العبدٌ صهيبٌء لو لم EG‏ الله EA‏ 
على معناها المعروف؟ وذكرت أن الناس يضطربون فى ذلك» واقتضبت 
الجواب اقتضابًا آوجبِ أن أكتب في ذلك ما حضرني الساعةً» مع بُعدٍ 
A a ae‏ 
ما أراجعه في ذلك. فأقولء والله الهادي النصیر: 


إحداها: أن حرف «لو» المسئول عنها من أدوات الشرط وأن 
de‏ يقتضي جناي احداهما قوط وال عرض ula‏ 
(ht‏ المجموع شرطاء Lal Ady‏ جزاء. ويقال لهذه الأدوات 
آدوات الشرط وأدوات الجزاء» والعلم بهذا de‏ ضروريٌ لمن كان له 
(fic‏ وعلم بلغة العرب» والاستعمال على ذلك آکثر من أن يُحصّرء 


)١(‏ لم يثبث هذا عن عمر وان اشتهر على لسان الأصولیین وأصحاب المعاني وأهل 
العربية . وروي معناه من حديث عمر مرفوعًا في حق سالم مولى أبي حذيفت 
ونصه كما في «الحلية» (۱۷۷/۱): WL op‏ شديد الحبّ لله عز وجل» لو 
كان لا یخاف الله ما عصاه». وسنده ضعيف» انظر «المقاصد الحسنة»: LEI‏ 
و«الدرر المنتثرة» : Vay‏ 

¥\o 


VE A RI 
MS SE ENGER A هم‎ LEE ME ور‎ 
= 77 4G or سس مه ہم‎ of? ( ) FR, 4 PS Loe? 4 zu 
N ۳۹ لزع فم‎ > > >8 us ab الرسول لوجد وأ الله‎ 
LAI کم‎ Aero کے و هس وو‎ Aa vo سس لا و‎ th سا کے‎ 
Salas لو‎ er وا‎ #« ORS ولو أسمعهم‎ 
- Gite ¿e مج 8 سم )4 - ار ره‎ 
SA وال‎ Se TEN زاذوکم‎ 
AA AS 


0 
الثانية : أن هذا الذي تسمیه النحاة شرطا هو فی المعنی Cow‏ 
لوجود الجزاء» وهو الف الفقهاء tle‏ ومقتضتا وموجبًا ونحو 
ذلك» فالشرط اللفظي سبب معنوي. ¿A‏ لهذاء فإنه موضم غلط 
فيه کثیر ممن يتكلم في الأصول والفقه» وذلك أن الشرط فی عرف 
الفقهاء ومن يجري Al‏ من أهل الكلام والأصول وغيرهم هو 
ما يتوقف تأثير السبب عليه بعد وجود الس وعلامته al‏ يلزم من 
ade‏ عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط . 
ثم هو منقسم إلى ما عرف کونه شرطا بالشرع» كقولهم: الطهارة 
والاستقبال واللباس شرط لصحة الصلاة» والعقل والبلوغ شرط 
لوجوب OB DLAI‏ وجوب الصلاة على العبد يتوقّف على العقل 
والبلوغ كما تتوقف صحة الصلاة على الطهارة والستارة واستقبال 
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۳۹ 


القبلة» ون كانت الطهارة والستارة Hl‏ خارجة عن حقيقة الصلاة. 
ولهذا يفرقون بين الشرط والركن بأن الركن جزء من حقيقة العبادة أو 
cried‏ كالركوع والسجودء وکالایجاب والقبول؛ وبأن الشرط خارج 
عنه» فان الطهارة يلزم من عدمها pe‏ صحة الصلاة» ولا يلزم من 
وجودها وجود الصلاة. 

وتختلف الشروط في الأحكام باختلافها كما یقولون في باب 
الجمعة» > منها ما هو شرط للوجوب بنفسه؛ ومنها ما هو شرط للوجوب 
بغیره» ومنها ماهو Ls‏ للإجزاء دون الصحة. ومنها ماهو LS‏ 
للصحة . وکلام الفقهاء في الشروط کثیر lhe‏ لکن الفرق بين السبب 
والشرط وعدم المانع إنما a‏ عن كل هن لكر ی اد 
منهی وأما من لا Ve ¿A‏ ما استلزمٌ من الحكم ولزم من 
وجودها وجوده على كل de‏ فهؤلاء یجعلون الشرط وعدم المانع 
من جملة آجزاء العلة. 

get عليه دلائل‎ da شرطا بالعقل وان‎ os ما یعرف‎ DL 
في العلم والإرادة والسمع والبصر والکلام‎ bs كقولهم: الحياة‎ 
الأجسام‎ da ونحو ذلك»‎ ee والعلم قرط في‎ 
ذلك وقد‎ ya al بالعقل آی.بالتخارت‎ cigs وطباعها لها شروط‎ 
هذه شروطا عقلية» والأول شروطًا شرعية.‎ A 


وق کرت بی هدو a E N‏ وم 
ما يُعرّف باللغة» كما يُعرّف أن شرط المفعول وجود فاعل» وان لم 


(۱) هذا القسم الثاني مما مضى في قول المؤلف: «هو منقسم إلى ما عرف كوه 
شرطا بالشرع». 
۳۷ 


وجود فاعل ء ولا یٹٹکی۔ رت J ê eel‏ 
يصوي وجوڈ E‏ تس سے لا منصوب ولا 
ye gates‏ }3 الاسم کت ارتا - LY‏ منه a‏ کل 

قد تين أن لفظ الشرط في هذا الامطلاح ید a‏ على عدم 
ee aes‏ ی ی E‏ يدل ونه عن حت هو حرط 


وأما الشرط في الاصطلاح il‏ به في باب أدوات الشرط 
اللفظية ‏ سواء كان المتكلم [نحويًا] أو فقيهًا وما يتبعه من متكلم 
وأصولي ونحو ذلك - فان وجود الشرط يقتضي وجود المشروط الذي 

هو الجزاء والجوابء وعدمٌ الشرط هل يدل على عدم المشروط؟ 
Zu‏ على أن عدم العلّة هل يقتضي عدم المعلول؟ فيه خلاف وتفصيل قد 
أومىء إليه . 


الخوف”“ لو فرض عَدَمّه لكان مع هذا العدم لا يَعصي الله OY‏ 
ترك المعصية له قد يكون لخوف cdl‏ وقد يكون لأمر آخر: اما لنزاهة 
الطبع أو إجلال الله أو الحياء منه أو لعدم المقتضي إليهاء كما كان 
يهال يعن pl‏ إنه كان لا يُحسِنُ أن یعصي الله . فقد أخبرنا as‏ 
آن عدم خوفه لو فرضَ موجودا لكان مستلزمًا ی اس وت oY‏ 
هذا العدم يضاف إلى أمور أخرى : إمَا عدم مقتض مُقتض أو وجود 8 


مع آن هذا الخوف a Jl‏ 


(۱) کذا في الأصلء ولعلٌ قبلها سقطا. وهذا شرح لمعنى الأثر. 
۳۸ 


وهذا المعنى يفهمه من الكلام dol JS‏ صحيح الفطرة» لکن لما 
رتو کس و ہہ نس رت al‏ في التعبير وإِمّا في 
الفهم - اقتضی ذلك es] WE‏ تلك القواعد المحتاجة إلى 
تتميم» فإذا كان للإنسان ae‏ 7 صحيحٌ 35 الأشیاء إلى أصولهاء وقرّر 
انظر على معقولها. و Ge‏ حکم تلك القواعد وما وقع فيها من تجوز 
أو cats‏ فان a AS Se‏ 

ومنشأ الإشكالٍ آخذ كلام بعض النحاة o‏ أن المنفي بعد 


«لو) مت شنت بعدها ceja‏ آو أن جواب الو منتف آیدّا 
وجواب «لولا» ثابت آبدّا. وأن «لو» حرف يمتنع به الشيء لامتناع 


غيره» والولا) حرف يدل على امتناع الشيء ء لوجود غيره Villas‏ فإن 
هذه العبارات إذا 53 بها «غالبًا» كان الأمر قريبّاء Ul,‏ أن 2% A‏ 
هذا مُقتضى الحرف دائمًا فليس كذلك» بل الأمر كما ذكرناه من أن 
الو» حرف شرط Jus‏ على انتفاء cb‏ فان ols‏ الشرط Es‏ فهي 
«لو» محضةء وان كان الشرط Ente‏ مثل «لولا» والو لم“ ES‏ علی 
انتفاء هذا العدم بثبوتِ نقيضهء فيقتضي أن هذا الشرط العدمي 
مستلزم لجزائه» Of‏ وجودًا وان عدمّاء وأن العدم منتف. وإذا كان 
عدم شيء سیا في pl‏ فقد یکون وجوده سيا في عدم وقد يكون 
وجوده ale‏ نے وخوده: ob‏ يكون الشيء لازمّا لوجود الملزوم 
ولعدمه› والحکم ثابت مع ás‏ المعينة› ومع انتفائها لوجود dle‏ 
أخرى . 


وإذا عرفت Ol‏ مفهومها اللازم لها إنما هو انتفاء الشرط» وأ 


(۱) كذا في الأصل. 
4\¥ 


فهم تمي الجزاء منها ليس آمرا > وإنما هم باللزوم العقلي أو 
العادة الغالبة» Cabe,‏ على ما ذكرته من المقدمات زال الاشکال 
بالكلية. 


ols,‏ یمکننا أن نقول: of‏ حرف «لو» دالة على انتفاء الجزای 
وقد iu‏ أحيانًا على ثبوته : إِمّا بالمجاز المقرون بقرينة أو بالاشتراك 
لکن ps‏ اللفظ حقیقةً في القدر المشترك آقرب إلى القياس. مع أن 
هذا إن قاله قائل كان سائغا في الجملة. OB‏ الناس ما زالوا يختلفون 
في کثیر من معاني الحروف: هل هي yi‏ بالا شتراك أو بالتواطؤ أو 
بالحقيقة والمجاز. وإنما الذي يجب أن نعتقد بطلائّه ظَنُ Eb OW‏ آن 


لا معنی ل«لو» Y!‏ عدم م الجزاء ols cb dl,‏ هذا لیس بمستقیم AN‏ 
di,‏ سبحانه أعلم . 


5 
ES 
x 
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فصل 


في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع 


هذا فصل فيما ذكره الحافظ تقي الدين أبو العباس أحمد ابن 
تيمية في الکلام على الاجماعات» ومن جملتها الکلام على ما ذكره 
الشيخ الإمام أبو محمد ابن حزم. 

قال أبو محمد ابن حزم في كتابه المصئّف في مسائل الاجماع: 
أما بعد فان الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية» إليه 
ويُفرّع نحوه ويُكفّر من خالقّه إذا قامت عليه الحجة ail‏ إجماع. ون 
LU‏ بعون الله أن نجمع المسائل التي صح فيها الإجماع» ونفردها من 
سائر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء. 

إلى أن قال: Jas‏ في الإجماع ما ليس فيه» فقومٌ عدوا 
قول الأكثر إجماعاء وقومٌ عدُوا مالا يعرفون فيه خلافاء وإن لم 
يقطعوا على أنه لا خلاف cad‏ فحكموا على أنه (جماع وقومٌ عدوا 
قول الصاحب المشهور المنتشر إذا لم يعلموا له من الصحابة مخالمًا 
إجماعاء وقومٌ عدوا اتفاق العصر الثاني على أحد القولين أو أكثر 
كانت للعصر الأول قبله إجماعا . 

قال: Sy‏ هذه الآراء فاسدة. ويكفي من فسادها أنهم يتركون 
في كثير من مسائلهم ما ذکروا أنه إجماع. وإنما نَحَوًا في تسمية 
ما وصفنا إجماعا عنادا منهم وشغبًا عند اضطرار الحجة والبراهين لهم 
إلى ترك اختياراتهم الفاسدة. 

قال: Lal,‏ فإنهم لا AS‏ 09 من خالقهم في هذه المعاني» ومن 
شرط الإجماع الصحيح أن يُكمّر من خالقه بلا اختلاف من أحدٍ من 
المسلمين في ذلك. فلو كان ما ذكروه إجماعًا AS‏ مخالفوهم» بل 

۳۳۳ 


لکفروھم لأنهم يخالفونها کثیرا. 

قلت: el‏ العلم والدين لا يُعاندون» ولكن قد يعتقد أحدهم 
إجماعًا ما ليس بإجماع ؛ لكون الخلاف لم يبلغه» وقد يكون هناك 
اجماع لم يعلمه. فهم في الاستدلال بذلك كما هم في الاستدلال 
بالتصوص ۰ 3% يكون هناك Sa‏ لم At‏ آحذهم؛ ۳ نید 
آحدهم وجود Gai‏ ویکون ضعيمًا أو منسوخا. 

وأيضا فما وصفهم هو به قد اتصفٌ هو به فانه يترك في بعض 
مسائله ما قد ذكر في هذا الکتاب أنه إجماع . 

وکذلك ما آلزمهم إَاه من تكفير المخالف غير لازم» فان کثیرا 
من العلماء Y‏ 095 مخالفَ الاجماع وقوله ln op‏ الاجماع 
يُكمّر بلا اختلاف من آحد من المسلمين» هو من هذا الباب. فلعله لم 
يبلغه الخلاف في ذلكء 0 الخلاف في ذلك مشهور نا کور في 
کتت متعددة: والنظام نفسّه المخالف في کون الإجماع حجة لا 
يُكمّره ابن حزم والناس LAT‏ فمن کر مخالفَ الاجماع إنما یکره 
ادا له الإجماع المعلوم» وكثيدٌ من الإجماعات لم تبلغ كثيرًا من 
الناس . وكثير من موارد النزاع بين المتأخرين يدعي أحدهما الاجماء 
في ذلك» إِمّا أنه ظني ليس بقطعي bly‏ أنه لم يبلغ الاخر؛ واما 
لاعتقاده انتفاء شروط الاجماع. 

E فقد تنازع الناس في کثیر من الأنواع هل هي اجماع‎ Lal, 
به؟ کالاجماع الاقراري» واجماع الخلفاء الأربعة» واجماع العصر‎ 
الثاني على آحد القولین للعصر الأول» والاجماع الذي خالف فيه‎ 
بعض أهله قبل انقراض عصرهم. فانه مبني على انقراض العصرء بل‎ 


کو 


هو شرط في الاجماع» وغير ذلك. فتنازعهم في بعض الأنواع هل 
هو من الإجماع الذي يجب اتباعهم cad‏ كتنازعهم في بعض أنواع 
الخطاب هل هو مما ¿E‏ به» کالعموم المخصوص ودليل الخطاب 
والقياس وغير ذلك . فهذا ونحوه مما goer‏ به بعض اعذار العلماء . 

قال آبو محمد ابن حزم: وقومٌ قالوا: on‏ هو إجماع 
الصحابة افقط ۳ قوم 3 کت كل qa‏ إجماع صحيح إذا 0 
یا ا cade‏ واحتجاجھم LL “u‏ 7 


إلى أن قال: وصفة الاجماع ما Gas‏ أنه لا خلاف فيه بين dol‏ من 
علماء الإسلام» ونعلم ذلك من حيث علمنا الاخبار التي لا یتخالج 
فيا ش.ه أن Sede‏ کرای الا اي اس 
العراق وخراسان ومصر والشام وأن بني أمية ملكوا «las‏ ثم ملك 
بنو العباس وأنه كانت وقعة صفین والحرّة. وسائر ذلك مما یُعلم 
بن وصزورة: 

وقال: إنما تخل في هذا الكتاب الإجماع FEN‏ الذي لا مخالفَ 
فيه EN‏ الذي ُعلم کما ُعلم أن صلاة الصبح في الأمن والخوف 
cols)‏ وان شهر رمضان هو الذي بين شوال Colas‏ وان هذا 
الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم وأخبر أنه وحیْ من الله إليه» Oly‏ في خمس من الابل CLE‏ 
ونحو ذلك. وهي ضرورة تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف 
على وجوه نقله» إذا تتبعها المرء فى نفسه فى کل ما جرّبه من أحوال 
دنياه وجده EU‏ مستقرًا في نفسه. ۱ ۱ 


Yo 


وقال Lal‏ في آخر als‏ - كتاب الاجماع هذا - : كل ما كتبنا فهو 
the cas GLY th‏ لات لاجد EI ade‏ 

قلت: فقد اشترط في الإجماع ما يشترطه كثير من أهل الكلام 
ا كما تقدم» وهو العلم بنفی الخلاف» وأن يكون العلم بالاجماع 

متواتوًا. وجعل العلم بالإجماع من العلوم الضروریة کالعلم بعلوم 
الأخبار المتواترة عند الأکثرین . ومعلومٌ أنَّ كثيرًا من الإجماعات التي 
حكاها ليست قريبًا من هذا الوصف فضلاً عن أن تكون منه» فكيف 
وفيها ما فيه GE‏ معروف» وفيها ماهو نفسّه يُنكر الإجماع فيه 
A EA‏ ظهون مخالت | 

وقد قال: إنما نعنى بقولنا «العلماء» من حفظ عنه الفتيا. 
0 0+0۳ 

قلت: وقد ذكر العلماء عن ابن أبي ليلى - وهو من أجلّ من يحكي 
cy!‏ حزم قوله - أنه یجزیء الوضوء بالمعتصر كماء الورد ونحوه» كما 
ذكروا ذلك عن الأصمّء لكنّ الأصمّ ليس ممن یعدّہ ابن حزم في 
الا جماع . 

وقال: وأما الماء الجاري فاتفقوا على جواز استعماله مالم تظهر 
فيه نجاسة . 

قلت: الشافعي في الجديد من MP‏ وأحد القولين في مذهب 
آحمد آن الجاري کالراکد في اعتبار لین فینجس ما دون القلتین 
بوقوع النجاسة فيه وان لم تظهر فیه . 


۳۳۹ 


وقال: واتفقوا على Ja of‏ الذراعين إلى منتهى المرفقين فرضص 


قلت : رزفر یخالف في وجوب سكل المرفقین. وحكي ذلك عن 
داود رھ ا اللهم إلا أن يعني بمنتهی بمنتهی المرفقین منتهاهما 


قال: واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبکل طاهر مالم یکن 
طعامًا أو رجيعًا أو نجسًا أو جلدًا أو عظمّا أو فحمًا أو حممة جائز. 

قلت: فى جواز الاستجمار بغير الأحجار قولان معروفان هما 
روایتان عن cued‏ إحداهما لا ُجزیء إلا بالحجر» وهي اختیار آبي 
بكر ابن المنذر وأبي بكر عبدالعزیز . 

قال : واتفقوا على Js OF‏ اناء لم يكن Ras‏ ولا ذهبًا ولا Io‏ 
AT‏ ات ولا مخصوبًا ولا ناء كتابي ولا جلد ميتة ولا 
جلد مالا يؤكل لحمه Oly‏ 8 فإن الوضوء منه والأكل والشرب 
جائز كل ذلك . 

قلت: الآنية الثمينة التى تكون أغلى من الذهب والفضة كالياقوت 
ونحوه» فيها قولان للشافعي» وفي مذهب مالك قولان. 

قال : وأجمعوا أن الحائض وان رأتِ الطهر مالم تغسل فرجها أو 
Lib gles‏ حرام . 

قلت: أبو حنيفة يقول: إذا انقطع دمُھا لأكثر الحيض أو So‏ عليها 
وقت صلاة جاز وطؤهاء وان لم تغتسل ولم تتوضأ ولم تغسل فرجها. 

قال: واتفقوا أن الصلاة لا تسقط ولا As‏ تأخيرها عمدًا عن 


۳۳۷ 


وقتها عن العاقل البالغ بعذر od yl, Shel‏ علی قدر طاقة المرء 
من جلوس واضطجاع. بایماء 5 CaS‏ آمکنه. 

قلت : النزاع معروف في صورہ منها حال المسايفة» فآبو حنيفة 
يُو جب التأخیر» وأحمد في إحدى الروایتین یجوّزه. ومنها المحبوس 
في pas‏ ومنها عادم الماء والتراب» Als‏ أبي حنيفة .وأحد 
القولین في مذهب مالك أنه لا oly) cid‏ معن عن مالك وهو 
قول آصبغ » وحكي ذلك قولاً للشافعي ورواية عن آحمد. وهولاء في 
الاعادة لهم قولان هما روایتان في مذهب مالك وآحمد. والقضاء 
قول أبي حنيفة. 

قال: واتفقوا على أن المرأة لا توم dled‏ وهم یعلمون آنها 
cal pel‏ فان فعلوا فصلاتهم Hat‏ بالإجماع. قال: وروي عن آشهب 
أن من fal‏ بامرأة وهو لا يدري حتى خرج الوقت ثم عَلِمء فصلا 
cael‏ وكذا من Fall‏ بكافر وهو لا يعلم أنه كافر. 

قلت: ائتمام الرجال الأميين بالمرأة القارئة في قيام رمضان يجوز 
في المشهور عن أحمد» وفي سائر التطوع روايتان. 

قال: واتفقوا على أن وضع الرأس في الأرض والرجلين في 
السجود فرض . 

قلت : المتقول Vals se‏ السخود ال de‏ 
وهو قول الشافعي ورواية عن احمد. ويقتضي هذا أنه لو سجد على 
يديه ووجهه وركبتيه أجزأه . 


قال: واتفقوا على أن الفكرة فی أمور الدنیا لا تفسد الصلاة. 


۳۳۸ 


قلت : إذا كانت هي الأغلب ففيها نزاع معروف» والبطلان اختیار 

قال: واتفقوا على جواز الصلاة في كل مکان. ما لم يكن جوف 
الكعبة أو الحجر أو ظهر الكعبة أو معاطن الإبل» أو مكانًا فيه نجاسة» أو 
حمامًا أو مقبرة أو إلى قبر أو cade‏ أو مكانًا مغصوبًا يقدر على 
مفارقته» أو مكانًا [eed‏ فيه بالإسلام» أو مسجد الضرارء أو بلاد 
ثمود لمن لم يدخلها ESL‏ 

قلت: الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق لا تصحٌ في 
المشهور عند كثير من أصحاب أحمد بل آکثرهم. والصلاة في الخش 
كذلك عند جمهورهم وان صلی في مکانِ طاهر منه. 

قال: واتفقوا أن صلاة العيدين وكسوف الشمس وقيام ليالي 
eo las:‏ وكذلك التهجد على غير النبى E‏ 

قلت: العيدان فرضٌ على الكفاية فى ظاهر مذهب آحمد» وحکی 
عن أبي حنيفة أنهما واجبان على الأعيان. وعن عبيدة السلماني أن 
قيام الليل واجب كحلب شا وهو قول فى مذهب أحمد. 

قال: واتفقوا أن کل صلاة ما عدا الصلوات الخمس وعلى الجنائز 
والوتر وما نذره المرء ليست فرضا. 

قلت: في وجوب ركعتي الطواف نزاع معروفء وقد ذکر في 
وجوب المعادة مع إمام الحي وركعتي الفجر والكسوف. 

قال: واتفقوا أن من أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعتمة ¿als‏ أن عليه سجدتى السهو. 


۳۳۹ 


قال : واتفقوا ol‏ في کل مائتی تي درهم ES‏ دراه مالم يكن 
E‏ ا سیف او Gash ahs‏ ھت 

قلت : النزاع في کل حلي مباح أو حلي الخوذة والران» وحمائل 
aS!‏ کالمنطقة فی مذهب أحمد وغيره. والذهب اليسير المتصل 
بالثوب كالطراز الذي لا يتجاوز أربعة أصابع the‏ في إحدى الروايتين 
عنه» وحلية السلاح كله كحلية السيف في إحدى الروايتين عنه. 
en‏ 


قلت : أحد القولین بل أشهرهما ‏ في مذهب أحمد أنه يُجزىء 
الوقوف قبل الزوال وان أفاض قبل الزوال» لکن عليه دم كما لو 
أفاض قبل الغروب . 

وقال بعد أن ذكر من محظورات الإحرام اللباس والطيب والتغطية: 
واتفقوا أنه من فعل من كل ما ذكرنا أنه يجتنبه في إحرامه ns‏ عامدًا 
أو ناسا أنه لا de fag‏ ولا إحرائہ. واتفقوا أن من جادل في الحج فان 
>¿ لا Jas‏ ولا إحرامه. واختلفوا فيمن lo Ac‏ متعمدّا فقال 
مجاهد: JE‏ حجّه ado y‏ الهدي. 

قلت: وقد اختار فى Lo Mates‏ هذاء وأنكرَ على من il‏ هذا 
الإجماعٌ الذي حكاه هناء فقال: الجدالٌ بالباطل وفي الباطل عمدًا 


.)۱۸۱/۷( المحلى‎ )١( 
۳۳۰ 


ذاكرًا لإحرامه a2‏ لإحرامه والحج» بقوله تعالى: E‏ 
شوک As‏ وقال: Js‏ فسوق تعمّده المحرم ذاكوًا 
فقد أبطل إحرامه وحجه وعمرته لقوله تعالى: AGA‏ 
قال: ومن عجائب الدنيا أن الاية وردت كما تلوناء فأبطلوا الحج 
بالرفث ولم يُبطِلوه بالفسوق. وقال: JS‏ من تعمّد معصية Gl‏ معصية 
كانت» وهو وو رر حرم إلى أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة 
ورمي جمرة العقبة» فقد aS Je‏ قال: وأعجبٌ شيء دعواهم 


الإجماع على هذا. 

قلت: الإجماع فيه أظهر منه في كثير مما ذكره في كتابه. 

قال: واتفقوا أن Js‏ صدقة واجبة في الحج أو اطعام أنه إن أدّاہ 
بمكة أجزأه» واختلفوا فيمن ST‏ ذلك فى غير مکت حاشا جزاء 
الصید. فإنهم اتفقوا أنه لا يُجزىء إلا بمكة. 

قلت : مذهب أبى حنيفة ومالك أنه يجزىء الإطعام e‏ جزاء 
الصيد في غير مكة. وكذلك عندهما تفرقة اللحم تجزیء في غير 
الحرم» وإنما الواجب في الحرم عندهما إراقة الا بخلاف الشافعي 
واحمد ومن وافقهماء فإنهم أوجبوا ذبحه في الحرم» وآوجبوا تفر قته 

قال: واتفقوا أن من يوم النحر ‏ وهو العاشر من ذي الحجة - 
إلى انسلاخ ذي الحجة وقت لطواف الإفاضة ولما بقي من سنن الحج . 


قلت: إن oT‏ عن أيام es‏ جاز في مذهب الشافعي وأحمد 


.۱۹۷ سورة البقرة:‎ CY) 
کرو‎ 


والليث والأوزاعي وأبي یوسف وغیرهم» وهكذا تقل عن مالك . 
وقال أبو حنيفة وزفر والثوري في رواية: إن أخره إلى ثالث أيام 
التشريق لزمّه دم - وهو قول sr‏ مذهب آحمد ۔ وان آخره إلى 
المحرم فلا شيء عليه إلا عند مالك » فإنه عليه دم ولفظ المدونة: 
إذا جاوز أيام منى وتطاول ذلك لزمّهء ولم يوقت فيه. Lely‏ رمي 
الجمار فلا يجوز بعد أيام التشریقء لا نزاع نعلمه بل على من تركها 
ces‏ ولا يُجزىء رميّها بعد ذلك . 

قال : واتفقوا على أن إيجاب الهدي o‏ على a‏ 

قلت: قد نقل غير واحد عن مالك أنه لا يجب الهدي على 
المحصرء وهو المشهور من مذهب مالك . 

قال: واتفقوا علی OT‏ من AAA‏ یحلفه حاکم أو 
مَن حکماه على آنفسهما أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب. 

قلت : قد Gab‏ آحمد على أنه إذا رضي بیمین - خصمه و فحلف له 
لم يكن له مطالبته باليمين بعد ذلك . 
فرض عليه أداء الحق إلى من هو له cado‏ إذا أمكنه ذلك وبقي له 
بعد ذلك ما یمیش به UA]‏ هو ومن تلزمه نفقته. 

قلت : مذهب آحمد أنه يترك له من ماله ما تدعو إليه الحاجة من 
مسکن وخادم «Uy‏ وكذلك قال اسحاق . وظاهر مذهب أحمد 
أيضًا أنه إذا لم تكن له صنعة يترك له ما یتجر به oa‏ وقوتِ Whe‏ 
وان کان ذا حرفة ترك له آلة حرفته . وقد نقل عنه عبدالله ابنه أنه قال: یباع 
عليه كل شىء Y!‏ المسكن وما يواريه من als‏ والخادم» إن كان 


۲ 


ES‏ كبيرًا أو O35‏ وبه حاجة إليه. فلم يستثن ما يكتسب به لقول 
الأكثرين. 

قال: وأجمعوا أن المملوكة لا يجبر سيدها على إنكاحهاء ولا 
على أن يطأها وان طلبت هي ذلك» ولا على بيعها من أجل منعه لها 
الوطء والإنكاح . 

قلت : مذهب أحمد المنصوص المعروف من مذهبه أن الأمة إذا 
طلبت الإنكاح فان سيّدها يستمتع بهاء وإلا لزمه إجابتهاء وكذلك إذا 
كانت ممن لا o‏ له. وكذلك مذهبه في العبد. ومذهب الشافعي 
- إذا كانت ممن لا تحل له فهل یلزمُه (جابتها - على وجهين. 

قال: واتفقوا أن التعريض للمرأة وهي في العدة Oe‏ إذا كانت 
العدة في غير رجعية أو كانت من وفاة. 

قلت: فى المعتدة البائنة بالثلاث أو بما دون الثلاث كالمختلعة 
ow‏ أوجه في مذهب أحمدء وقولان للشافعي» أحدها: يجوز 
التعريض بخطبتهاء وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي . والثاني: لا 
يجوزء والثالث: يجوز فى المعتدة بالثلاث. EN‏ محرّمة على 
زوجھاء وکذلك كل u‏ ولا يجوز في المعتدة بما دون ذلك» 
لإمكان عودها al)‏ وهو أحد قولي الشافعي . 

قال: واتفقوا أن الطلاق إلى Je‏ أو بصفة واقع إن وافق وقت 
طلاق » ثم اختلفوا في وقت وقوعه. فمن قائل OW‏ ومن قائل هو 
إلى أجله. واتفقوا أنه إذا كان ذلك الأجل في وقت طلاق آن الطلاق 
قد وقع. 

قال: واختلفوا في الطلاق إذا خرج مخرح اليمين أیلزمُ أم لا؟ 

۳۳۳ 


قال : واتفقو موا على أن ألفاظ الطلاق : «طلاق» وما تصرّف من 
هجائه مما يقهم معناه والبائن والبتة والخلية والبریت ashy‏ إن نوی 
بشىء من هذه الألفاظ طلقةً واحدة سنیة لزمئه كما قدمنا. 


قال : ولا نعلم خلافا في أن من طلق ولم يُشهد أن الطلاق لازم 
ولكنا لسنا نقطع على أنه إجماع . 

قلت: فقد ذكر فيما إذا كان قصده الحلف بالطلاق أيلزم أم 
قولین ۰۲۳ وذكر أن المؤجل والمعلّق بصفةٍ ‏ يعني إذا لم qe‏ في 

معنى اليمين - أنه ab‏ بالاتفاق . 

وقد اختار في كتابه الكبير في الفقه «شرح Pe‏ خلاف 
هذاء وأنكر على من ادّعی الاجماع في ذلك. وكذلك اختار" أن 
الطلاق بالكناية لا یقع» ولا يقع Y)‏ بلفظ الطلاق. وهذان قول 
الرافضة» وكذلك قولهم: إن الطلاق لا يقع الا بالاشهاد. وقد أنكر 
فى كتابه من ei‏ إجماعا فى هذا cling ling‏ كما هو Galo‏ فى 
آمثال ذلك» مع أنه قد ذكر هنا فيه الإجماع الذي اشترط فيه الشروط 
المتقدمة. ومعلوم أن الاجماع على هذا من أظهر ما SE‏ فيه الاجماع 
لکن هو في غير موضع يخالف ماهو إجماعٌ عند delo‏ العلماء 
وينكر أنه إجماع» كدعواه وجوب الضجعة بعد ركعتي الفجر 
وبطلان صلاة من لم یرکعهما"*» ودعواه وجوب الدعاء في التشهد 


)١(‏ في الأصل: «قولان». 
)1( أي «المحلی» (۲۱۳/۱۰). 
(۳) «المحلى» .)185/1١١(‏ 
)8( «المحلَّى» AN)‏ 


۳۳ 


الأول“ بقوله Selle‏ إني أعوذ بك من عذاب القبرء ومن عذاب 
النار» ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح I‏ 
ونحو ذلك مما يُعلم فيه الاجماع أظهر مما gle‏ في أكثر ما حكاه. 
بل إذا قال القائل: إن الأمة أجمعت أن الدعاء لا پُشرع في التشهد 
الاأول كان هذا من الإجماعات المقبولة» فضلاً عن أن يقول Bol‏ 
إن هذا الدعاء واجبٌ Oly cad‏ صلاة من لم یذ فيه باطلة. وإنما 
النزاع في وجوبه في التشهد الذي يسلم cad‏ وكان طاووس يأمر من 
لم يدع بالإعادة» وذكر ذلك وجه في مذهب أحمد. 

قال: واتفقوا أن عدة الحرّة المسلمة المطلقة التي ليست حاملا 
ولا مستريبة» وهي لم تحض أو لا تحیض. لا أن البلوغ wage‏ 
منها = OW‏ أشهر متصلة. 

قلت: من بلغت من Go‏ المحيض ولم تحض. ففيها عن أحمد 
روايتان» آشهرهما عند أصحابه آنها ds‏ عدَّة المستريبة تسعة آشهر 
ثم ثلاثة آشهر» كالتي ارتفع حیضها لا تدري ما رفعه. 

قال: واتفقوا على أن استقراض ما عدا الحيوان جائزء واختلفوا 
في جواز استقراض الرقيق والجواري والحيوان. 

قلت: الاتفاق إنما هو في قرض المثليات المكيل والموزون» 
وآما ما سوی ذلك ob‏ حنيفة لا Sed‏ قرضه. لاق موجب القرض 


المثل» ولا مثل له come‏ فالنزاع فيه كالنزاع في الحیوان. 


)1( متفق عليه من حدیث عائشة وأبي هريرة. وأخرجه مسلم )090( Lal‏ من 


۳۳۵ 


قال: واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تجوز» وأن الوصية بالبر 
وبما ليس ببرڑ ولا معصية ولا تضییعا للمال جائزة. 
قولان في مذهب أحمد وغيره» al‏ أن ذلك y‏ يصح e‏ فإن 
اوسا e‏ المال بعد الموت Yi‏ أن يصرفه إل طاعة اللہ 
da Vy‏ یو a‏ 0 کہم" بخلاف 
صرفه في الحياة في المباحات کالاکل والشرب واللباس» فانه ينتفع 
بذلك . 

وقال في الجزية: واتفقوا على أنه إن hel‏ يعني من يُقبل منه 
الجزية عن نفسه وحدها - أربعة مثاقيل ذهب في كل عامء على أن 
در سر و وس الذمت فقد حرم دم من وفی بذلك وماله 
0+0۷۲ 

قلت: للعلماء في الجزية هل هي مقدرة بالشرع أو باجتھاد الإمام أن 
يزيد على أربعة دنانير؟ [قولان]» وهذه إحدى الروايتين عن أحمدء 
سا سویہ ای یز 

قلت : و إذا اشترطه الا مام مثل 
ol‏ يقول: من فعّل كذا فله نصف ما يغنمء قولان هما روايتان عن 
آحمد. وأما تنفيل الزيادة بلا شرط فلا أعلم فيه cl‏ ويمكن أن 
يُحمل كلام أبي محمد ابن حزم على ella‏ فلا يكون فیما ذكره نزاع . 

قال: واتفقوا أن الحر البالغ العاقل الذي ليس بسکران إذا أمّن 

۳۳۹ 


أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية على الشروط التى قدمنا أو على 
الجلاء» أو al‏ سائر الكفار على الجلاء بأنفسهم وعيالهم وذراريهم. 
وترك بلادهم واللحاق بأرض حرب آخری» لا بأرض ذمة ولا بأرض 
اسلام أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث کانوا. 

قلت : ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يصح de‏ الذمّة Y‏ من الإمام 
أو نائبه. وهذا هو المشهور عند أصحاب أحمد» وفیه وجه في 
ری سی 

قال: واتفقوا أن أولاد آهل الجزية ومن OLS‏ منهم» فان الحكم 
الذي عقده 97 وإن بعدوا- جار على هؤلاء لا يحتاج إلى 
تجديده مع من حدث منهم . 

قلت: هذا هو قول الجمهور» ولأصحاب الشافعي وجهان: 
آحدهما يُستأنف له العقد» وهذا منصوص الشافعي» والثاني لا يُحتاج 
إلى استئناف عقد»ء كقول الجمهور. 

واتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقتٍ 

واحد في جميع الدنيا إمامان» Y‏ متفقان ولا مفترقانء لا في مكانين 
ولا في مكانٍ واحد. 

قلث: النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة» 
كأهل الكلام والنظرء فمذهب الكرّامية وغيرهم جواز ذلك. وأن Ele‏ 
كان ULI‏ ومعاوية كان إمامًا. وأما أئمة الفقهاء فمذهبهم أن AS‏ 
منهما ينفذ حكمه في أهل ولايته كما ينفذ حكم الإمام الواحد. Lily‏ 
a‏ ود tala ae‏ ا 
فلم يعقد YS‏ من الطائفتين ين لإمامين» ولكن كل طائفة ما أن تسالم 


۳۳۷ 


الاخری» of bly‏ تحارپها» dl‏ خی من محارية یزید ضررها 
على ضرر المسألة. وهذا مما تختلف فيه الاراء والاهواء. 


قال : واتفقوا أنه إذا كان الامام من ولد علي» وکان Vas‏ ولم یتقدم 
بیعته بيعةٌ آخری لإنسانٍ (Ze‏ وقام عليه من دونه » أن قتال الآخر واجث. 

قلت : لیس للائمة في هذه بعينها fie AUS‏ عنهم ولا وقع هذا 
في الاسلام Y‏ أن یکون في قصة Ze‏ ومعاوية. ومعلومٌ أن آکثر 
علماء الصحابة لم یروا القتال مع Joly‏ منهماء وهو قول جمهور أهل 
السنة والحديث» وجمهور آهل المدينة والبصرة» وكثير من أهل 
الشام ومصر والكوفة وغیرهم من السلف والخلف . 

وقد قال: إنما آدخلنا هذا الاتفاق على جوازه لخلاف الزيدية» 
هل تجوز امامة غير علوي pl‏ لا؟ وان كنا مُحَطئین لهم في ذلك 
ومعتقدين صحة بطلان هذا القول وآن الإمامة لا تتعدى فهر بن 
مالكء وأنها جائزة في جميع أفخاذهم» ولكن لم يكن بد في صفة 
الإجماع الجاري عند الكل مما ذكرنا. 

قلت: قد ذكر هو أنه لا يذكر Y‏ خلاف fal‏ الفقه والحديث دون 
المعتزلة والخوارج والرافضة ونحوهم. فلا معنى لادخال الزيدية في 
الخلاف وفتح هذا الباب» فقد ذكر في كتابه «الملل May‏ نزاعًا في 
ذلك» وأن طائفة ce!‏ النصّ على العباس» وطائفة اذّعت النصّ على عمر . 

قال: واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع 
فإنه کافر . 


(V0 /£) «لفصل»‎ )۱( 
۳۳۸ 


قلت: في ذلك نزاع مشهور بين الفقهاء . 

قال : واتفقوا أن السمن إذا وقع فيه فا أو فارت فمات آو ماتت 
وهو مائع › أنه لا يُؤكل . 

قلت: هذا فيه نزاعٌ معروف» فمذهب طائفة أنه يُلقَى ما قرب منها 
ويُؤكل» سواء كان جامدًا أو مائعًا. قال البخاري في me‏ 
باب إذا وقعت الفأرة فى السمن الجامد أو الذائب. حدئنا الحميدي 
حدثنا سفيان حدثنا الزهري آخبرني عبيدالله بن [عبداله بن] عتبة أنه 
سمع ابن عباس يحدّث عن ميمونة أن فارة وقعت في سمنِ فماتت» 
فسئل النبي BEB‏ عنها فقال : «آلقوها وما حولهاء وکلوه». قیل لسفيان: 
فان معمرا يحدّئه عن الزهري عن سعيد بن المسیب عن آبي Era‏ 
قال: سمعت الزهريّ يقوله عن عبيدالله عن ابن عباس عن ميمونة عن 
النبي E‏ ولقد سمعته منه مرار. 


حدثنا Mole‏ بهن 


حدئنا عبدالّه يعني ابن المبارك - عن يونس عن 
الزهري: عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير 
جامد» الفأرة أو غيرها. قال: بلغنا أن رسول الله BE‏ أمر بفأرة ماتت 
في سمنء فأمر بما تب فطرح» ثم أكل. عن حديث عبيدالله بن 
عبدالله . ثم رواه من طريق مالك كما رواه من طريق ابن عيينة . 

وهذا الحديث رواه عن الزهري كما رواه أبن عيينة بسنده ولفظه. 
وأما معمر فاضطرب فيه في سنده ولفظه فرواه تارة عن ابن المسيب 
عن أبى هريرة» وقال فيه: OP‏ كان جامدًا فألقوها وما حولهاء وان 


٦٦۷/۹ )١(‏ وما بعدها (مع الفتح). 
¿Mm‏ الأصل : «عبدالرزاق». وهو ler‏ والتصويب من صحيح البخاري. 
۳۳۹ 


كان مائعًا فلا تقربوه». وقيل عنه: «وإن كان مائعا فاستصحبوا May‏ 
واضطرب عن معمر فيه. 

وظنٌ طائفة من العلماء أن حديث معمر محفوظء فعملوا car‏ 
وممن به محمد بن يحيى الذهلي فيما جمعه من حديث الزهري. 
وأما البخاري والترمذي وغيرهما فعلّلوا حديث معمر وبيّنوا cable‏ 
والصواب معھم''. فذكر البخاري هنا عن ابن عيينة أنه قال: سمعته 
من ا مرارا لا يرويه إلا عن عبيدالله بن عبدالله» وليس في لفظه 
YI‏ قوله «آلقوها Ley‏ حولها وکلوا»» وکذلك رواه 7ھ 
من حدیث يونس أن الزهري سئل عن الدابة تموت في السمن الجامد 
وغير الجامد. فأفتى ob‏ النبي Be‏ أمر بفأرة ماتت فی سمن فأمر lo‏ 
قرب منها فطرح. فهذه فتیا الزهري في الجامد و یت 
یکون قد روی في هذا الحدیث استواء حکم النوعین بالحدیث 
ورواه بالمعنی فقال: «وآمر أن یطرح وما قرب منها»؟ . 

وروی صالح بن EVER‏ في «مسائله»(۲) عن أحمد قال: حدئنا 
أبي حدثنا (سماعیل حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة أن ابن 
عباس Js‏ عن فارة ماتت في سمنء قال: توخذ الفأرة وما حولها. 
قلت: يا مولاي! of‏ أثرها كان في السمن AS‏ قال : : عضضت بهن 
أبيك! إنما كان أثرها في السمن وهي > وانما ماتت حيث وجدت. 


ثم قال: حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا عن النضر بن عربي عن 
عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فسأله عن Fe‏ فيه زیت وقع 


.)159-5774/9( انظر الكلام على هذا الحديث في «فتح الباري»‎ N) 
فإنها ناقصة الأول والآخر.‎ care glee لم نجد النصوص المقتبسة منه في‎ (1) 
re 


فيه جرف فقال: خذه وما حوله. فألقه وكله. 


وروي نحو ذلك عن ابن مسعود وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد وإحدى الروايتين عن مالك أن الكثير من الطعام والشراب 
المائع لا يُنَجْسه یسیر النّجاسة» بل هو كالماء. 

قال أبو محمد: واختلفوا في بيعه والانتفاع به. واختلفوا في 
المائعات وفي السمن الجامد وفي كل شيء جامد. 

قال: واتفقوا أن من نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء بها 
واختلفوا أیلزثہ لذلك کمّارة أم لا؟ واختلفوا في النذر المطلق الذي 


لق معلّقا بصفة » دفي النذر الخارج محرج 7 الیمین» أيلزم ey el‏ 
ab‏ كثارة ey el‏ 


قال : واتفقوا أن من نذر مالا طاعة فيه ولا معصية أنه لا شيء عليه . 

قلت: بل النزاع في نذر المباح هل يلزم فيه كفارة إذا تركه كالنزاع 
في نذر المعصية وآوکد» وظاهر مذهب آحمد لزوم الكفارة في الجميع› 
Wis,‏ مذهب آکثر السلف» وهو قول gl‏ حنيفة وغیره» لکن قیل 
عنه إذا قصد بالنذر اليمين. 

قال : واتفقوا أن إزالة المرء عن نفسه U‏ بأن يظلم من لم 
يظلمه قاصدًا إلى ذلك لا cu‏ وذلك مثل أن Zus Jou‏ المسلمين 
GL,‏ قوم فيقول: أعطوني مال فلانء أو أعطوني فلاناء وهو لا G>‏ 
له عنده بحكم دين الإسلام. أو قال: أعطوني امرأة أو أمة فلان» أو 
افعلوا كذا لبعض ما لا يحل في دين الإسلامء فإنه لا خلاف بين أحدٍ 
من المسلمين في أنه لا SOLE‏ ذلك» وان كان في منعه اصطلام 
الجميع . 


۳۱ 


قلت: دعوى الإجماع في مثل هذا الامر العام الذي يتناول أنواعا 
كثيرة ليس مستنده نقلآً في هذا عن أهل الاجماع» ولكن هو بحسب 
ما يعتقده الناقل في أن مثل هذا ظلم محرّمٌ لا يُبيحه عالم. وفي war‏ 
ما یدخل في هذا U9‏ وتفصیل. كما لو تس spol SUS‏ المسلمين 
وخيف على جيش المسلمين إن لم يرمواء فإنه يجوز أن يرموا بقصد 
الکماں وإن al‏ إلى قتل Vga‏ المعصومين» لأن فساد ذلك دون 
فساد استیلاء الکفار على جيش المسلمين. وهذا مذهب الفقھاء 
المشهورین كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. ولو لو wet‏ 
على جيش المسلمین ففي جواز الرمي OVS‏ لهم: آحدهما یجوز 
کقول آبي حنيفة وبعض آصحاب الشافعي؛ والثاني لا يجوزء کالمعروف 
من مذهب آحمد والشافعي . وکذلك لو Sey dr asl‏ على GW‏ 
مال غيره» وان لم یتلفه یله جاز له اتلافه بشرط الضمان. والعدو 
المحاصر إذا طلب مال شخص. وان لم يدفعوه اصطلمهم العدق 
فانهم یدفعون ذلك المال» ویضمنونه لصاحبه . وآمثال ذلك كثيرة. 

وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالی - (جماعات من هذا الجنس فى هذا 
الکتاب» ولم يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الاجماعات التي عُرف 
of all‏ هذا يزيد على ما ذکرناه. مع أن آکثر ما ذکره من 
الإجماع هو كما حكاه لا نعلم فيه نزاعاء وإنما المقصود أنه مع كثرة 
اطلاعه على أقوال العلماء وتبژزہ فی ذلك على cope‏ واشتراطه 
ما اشترطه في الإجماع الذي یحکیه. يظهر فيما ذكره في الاجماع 
نزاعات مشهورة» وقد يكون الراجح في بعضها خلاف ما يذكره في 
الإجماع . وسبب ذلك دعوى الإحاطة ہما Y‏ يمكن الإحاطة به. 
ودعوى أن الإجماع الإحاطي هو الحجة لا غيره. فهاتان قضيتان LY‏ 


۳: 


لمن ادعاهما من التناقض إذا احتج بالإجماع» فمن ادعى الاجماع في 
الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع فقد قفا ما لیس له به 
علم. وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد. وأما من احتج 
بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل الأئمة» وهذا هو 
الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل . 

وقد ختم الكتاب بباب من الإجماع في الاعتقادات» فكمّر من 
خالفی فقال: اتفقوا Of‏ الله وحده لا شريك cal‏ خالق كل شىء غیره. 
al,‏ تعالی لم ja‏ وحده ولا cam E‏ غلق الاشیاء US‏ کما 
شاءء وآن النفس مخلوقة» والعرش مخلوق والعالم كله مخلوق . 

قلت : آما اتفاق السلف وأهل السنة والجماعة على أن الله وحده 
خالق کل شيء فهذا حق» ولکنهم لم یتفقوا على كفر من خالف ذلك» 
فان القدرية - الذین یقولون: إن آفعال الحیوان لم یخلقها الله آکثر 
من أن یمکن ذکرهم من حين ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة إلى 
هذا التاريخ» والمعتزلة كلهم قدرية» وکثیر من الشيعة بل عامة الشيعة 
المتأخرين وكثير من المرجثة والخوارج وطوائف من آهل الحدیث 
والفقه شبوا إلى ذلك» منهم طائفة من رجال الصحیحین؛ ولم 
یجمعوا على تکفیر هؤلاء. بل هو نفسه قد ذکر في آول abs‏ أنه لا 
AX‏ هؤلاء. والمنصوص عن مالك والشافعی وأحمد فى القدرية 
آنهم إذا جحدوا العلم کفروا؛ واذا لم یجحدوه لم یکفروا. ۱ 

Lal,‏ فقد ذکر فی abs‏ «الملل والنحل؛''' أن الصحابة وأئمة 
الفتيا لا یکمرون من أخطأ في مسألة في الاعتقاد ولا LS‏ وإن كان 


.)۱/۳( «الفصل»‎ )١( 
rer 


أراد بقوله أتى المسلمون على هذا فهذا أبلغ. ومعلوم أن مثل هذا 
النقل للإجماع لم ينقله عن معرفته بأقوال الأئمة» لكن لما علم أن 
القرآن أخبر ob‏ الله خالق كل شىءء وأن هذا من آظهر الأمور عند 
الأمق حكى الإجماع على هذاء E‏ اعتقد أن من خالف الإجماع كفر 
پاجماع. فصارت حكايته لهذا الإجماع مبنية على هاتين المقدمتين 
lee a‏ ےھ ہہ 

وأعجب من ذلك حكايته الإجماعٌ على AS‏ من نازع أنه سبحانه 
لم یزل وحده ولا شيء غيره معه» ثم خلق الاشیاء كما شاء. ومعلوم 
أن هذه العبارة ليست فی کتاب الله ولا تنسب إلى رسول الله BE‏ بل 
الذي في الصحیہ*'' عنه حديث عمران بن حصين عن النبي BE‏ 
ol‏ الله ولا شيء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب فی الذكر كل 
شيء» وخلق اکا اع والأرض)؛ وفي لفظ : «ثم E ake‏ 
والأرض». وروي هذا الحديث في البخاري بثلاثة ألفاظ : روي 
«كان الله ولا شىء als‏ وروي دولا شىء Wo pe‏ وروي «ولا شىء 
7 ھ "0" واحدة» ومعلوم أن النبي dE‏ إنما قال واحدا 2 
هذه الالفاظ والآخران رُويا بالمعنى. وحينئذ فالذي يناسب ES‏ 
ما ثبت عنه في الحديث الآخر A‏ يقول في دعائه: 
«أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت الباطن فليس دونك شيء». فقوله 


.)۷۱۸ ۰۳۱۹۱( البخاري‎ )١( 
(؟) بل باللفظين الأولين فقط في الموضعين.‎ 
.)۲۸۹/٦( هذا اللفظ في رواية غير البخاري. انظر «الفتح»‎ (N) 
مسلم (۲۷۱۳) عن أبي هريرة.‎ (1) 

جس 


.فى هذا «أنت الأول فليس قبلك شیء» يناسب قوله «كان الله ولا 
لے قبله». وقد بسط الكلام على (da‏ الحديث وغيره في غير هذا 
ao yo!‏ 

والمقصود هنا الكلام على ما يظنه بعض الناس من الإجماعات. 
فهذا اللفظ ليس في OLS‏ الله» وهذا الحديث لو كان La‏ فيما ذكر 
فليس هو متواترّا» فكم من حديث صحيح ومعناه فيه نزاع كثيرء 
US‏ ومقصود الحديث غير ماذكر. ولا نعرف هذه العبارة عن 
الصحابة والتابعین وأئمة المسلمین» فكيف EEE‏ الاجماع 
e,‏ الاجماع على کفر من WE‏ ذلك؟ ولکن الاجماع المعلوم 
هو ما علمت UY‏ أن الله aS‏ فى القرآن» وهو أن خلق السماوات 
والأرض وما بینهما في ستة أيام» كما آخبر الله بذلك في القرآن في 
غير ae‏ فإذا اذَّعى المدّعي الإجماعٌ على هذا وتکفیر من 
7770 قوله متوجُهًا. وليس في خبر الله أنه خلق السماوات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام ما ينفي وجود مخلوق قبلهماء ولا 
ينفي أنه خلقهما من مادة كانت قبلهماء كما أنه أخبر أنه خلق الإنسان 
وخلق الجنّ» وانما خلق الإنسان من le‏ وهی الصلصال EIS‏ 
وخلق Sl‏ من مارج و كار REES RR EN‏ 

وإجماع السلف الذي Y‏ بعلم فيه نزاع al‏ الله لما خلق السماوات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام وكان عرشه على الماء قبل ذلك». 
فكان العرش موجودًا قبل ذلك» وكان الماء موجودا قبل ذلك . 


)1( للمؤلف كتاب مستقل في شرح هذا الحدیث» وهو ضمن «مجموع الفتاوی» 
ana 1۰ 2‏ 


t0 


وقد ثبت في صحيح مسلم''' عن عبدالله بن عمرو عن النبي BE‏ 
أنه قال: «إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والارض 
* و 
بخمسين ألف cd‏ وکان ass‏ على الماء». 
وقد أخبر سبحانه أنه استوى 4 السماء الدنیا وهي دخانء فقال 
Wat 5 1%‏ ے LAN‏ (۲) 
لها وللأرض : ¿DAS ALLEN‏ 


وثبت عن غير واحدٍ من الصحابة en‏ وغيرهم من علماء 
caiga a ¿ala‏ الماء. ونحو ذلك من النقول التي 
یصدقھا ما پُخبر به jal‏ الكتاب عن التوراة وما عندهم من العلم 
الفورونة عه EN‏ وشهادة أهل الكتاب الموافقة فقة لما في القرآن أو 
السنة مقبولةء كما في قوله تعالی: BD‏ كن بال هيدا بني 
tle Ne‏ آلکتب ي“ ۳ ونظائر ذلك في القرآن. 

وهذا 0 أخطأ فيه طائفتان: 
إخبار الله بخلقه للسماوات ا 00 تی آنا لم del‏ 
من شيء» بل لم يكن قبلهما موجود الا اللہ . So‏ أن خبر الله 
مخالف لذلك. والله قد آخبر أنه خلق الانسان والجان من Le‏ 
ذکرها. والذین یثبتون الجوهر الفرد من هؤلاء وغیرهم یعتقدون أن 
خلق الانسان وغیره مما بخلقه في هذا العالم لیس هو Ge‏ لجوهر 
قائم بنفسه» بل هو إحداثٌ آعراض يحول بها الجواهر المنفردة من 


)۱( برقم CY VOY)‏ 
(٢‏ سورة و فصلت : ۱۱. 
)1( سورة الرعد: ٤۳‏ . 


rei 


حال إلى حالٍ. وهذا مخالف للشرع والعقل» كما قد بسط في موضعه 
فان هؤلاء يقولون: انا لم نشهذ GE‏ عين من الأعيان» بل الرب 
أبدع الجواهرّ المنفردة» ثم الخلق بعد ذلك إنما هو إحداث أعراض 


asi 
وطائفة أخرى أبعد عن الشرع والعقل من هؤلاءء يتأولون خلق‎ 
السماوات والأرض د بمعنى التولد والتعليل والإيجاب بالذات» ويقولون:‎ 


إن الفلك قديم أزلي معلول للرب؛ وآنه یو جب بذاته لم Jin‏ ولا 
يزال. وفولهم بالایجاب هو معنی القول بالتولد» 56 ما حصل عن 
غيره بغیر اختیار منه فقد تولّد عنه » LEN‏ إن كان Es‏ وهو لاء 


a 


فهؤلاء إذا قيل: إن المسلمين أجمعوا على نقيض قولهم أو على 
کفر من قال بقولهم» كان قولاً متوجهّاء فإنه قد علم بالاضطرار من 
ہو او بر و و مه ع 
بخلاف من ei!‏ أن الصانع لم يزل معطلا والفعل والکلام عليه 
ممتنعًا بغير سبب حدث أوجب انتقاله من الامتناع إلى الإمكان» 
وأوجب أن يصير OSI‏ قادرا على الفعل أو الفعل والكلام بعد أن لم 
يكن قادرا على ذلك. فهذه الدعوى وأمثالها عند جمهور العقلاء 
معلومة الفساد بالعقل مع فسادها في الشرع» ومعلومٌ عند من له 
معرفة بالكتاب والسنة والإجماع أن الشرع لم يرد بها ولا بما يدل 
عليها قط . ولكن Bb‏ من Bb‏ من أهل الکلام أن هذا دين آهل 
الملل» Juice‏ | على ذلك بالكلام الذي أنكره السلف والائمة عليهم 
من أن مالا یخلو من الحوادث فهو حادث» وکان الذي آنکره السلف 
والأئمة علیهم الکلام الباطل الذي خالفوا فيه الشرع والعقل . 


۳:۷ 


وقد بسط الکلام على هذا في غير هذا الموضع ۷پ و دی سنا 
ble‏ الطائفتین حيث لم يُفرّقوا ب بين النوع والعین» وذکر قول السلف 
والأئمة: إن الله لم يزل متکلما إذا شاءء وإنه لا نهاية لكلمات اللہ 
وان وجود مالا نهاية له من كلمات الله في الماضي؛ كما ثبت في 
المستقبل وجود مالا نهاية له أيضاء وان كل ما سوى الله مخلوق 
eas‏ أجلم كن رح مسر ی نيل رداك ملع 
عقلاً باطل شرعًا؛ فان الله أخبر أنه HE‏ کل شيء. والقول بأن 
الخالق He‏ تامة أزلية مستلزمة لمعلولها باطل عقلاً وشرعًاء وموجبةٌ 
أنه یمتنع ضرورة وجود علة تامة يقارنها حدوث شيء من العالم» فإن 
الحوادث بعد أن لم تكن يمتنع مقارنة معلولها بھاء بل قد ین أن 
القول ob‏ الفاعل يكون علة تامة مستلزمة للمفعول باطلٌ» وأن الفعل 
لا یکون ال بإخذاث شىء لکن فرق یئ حدوث الشیء المعين وبين 
عذرث آلحوادث شيا بعد شي.. ۱ ۱ 

وقد ثبت بالدلائل اليقينية أن الرب eb‏ باختياره وقدرته» وأنه 
إذا قيل: هو موجب بالذات» فان أريد بذلك أنه يوجب بمشيئته 
a‏ ما شاءه = فهذا لا ينافي فعله بمشيئته وقدرته؛ وإن أريد بذلك 
ما يقوله دهرية الفلاسفة كابن سينا ونحوه من أن GIS‏ مجوّدة عن الصفات 
أوجبت العالم بما فيه من الأمور المختلفة الحادثة - فهذا من أفسد 
الأقرال Sie‏ وسمعًاء OY‏ إثبات ذات مجردة عن الصفات أو SU‏ 
وجود مجرد عن جميع القيود أو مقیدِ بالسلوب لا يختص بأمر وجودي 
Usa‏ لا يمكن died‏ في الخارج Huila Es eal esas Lol‏ 


O)‏ انظر (شرح حديث عمران بن حصين» الذي سبق ذكره» وانظر «منهاج السنة» 
(۱/ ۳۰۰ وما بعدها) و«درء التعارض » (YA: _ ۲۸۷ /A)‏ 


۳:۸ 


الممتنعات. ودعوى أن الصفة هي الموصوف. Oly‏ إحدى الصفتين 
هي الأخرى كما يقوله هؤلاء المتفلسفة: إن العقل والعاقل والمعقول 
co 0‏ واللذة واللذيذ والملتدٌ شيء واحدء وأن العلم والقدرة 
والإرادة شيء cielo‏ والقدرة هي القادر» والعلم هو العالمء ونحو 
ذلك من أقوالهم التي قد بسط الكلام على فسادها وتناقضها في غير 
هذا الموضع - هي دعاو باطلة. 

والمقصود هنا الإشارة إلى ما قد يتوهمه بعض الناس من الإجماع 
لنوع من الاشتباه. فيظن lo Hyd‏ الإجماع ولا تكون (MAS‏ 
كما يظنّ أمور خارجة عنه ولا تكون كذلك» كما يصيب بعض الناس فیما 
يُدخلونه في نصوص الكتاب والسنة وفیما يُخرجونه» ولهذا يذكر 
هؤلاء آمورا مختلفة فیھاء وإذا PH‏ إلى مستندھم في الخلاف وُجد 
فيه من الخطأ آمور" أخرى کذلك. إما Ja‏ ضعيف» وإما لفظ home‏ 
وإما غير ذلك مما قد يقع الغلط في صحته تارة وفي فهمه تارة» كما 
يقع مثل ذلك فيما ينقلونه عن النبي BE‏ من الغلط» ويكون قد نشأ 
من الاسناد تارة ومن فهّم المتن تارة. والله سبحانه أعلم. 


* 
0 
te 


۳:۹ 


فصل 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله : 

اعلم أن الصلاة Wye‏ من أقوالٍ وأفعالِء فأعظم أقوالها القرآن 
وأعظمُ أفعالها الرکوع والسجود. وأول ما أنزله الله من القرآن 51% 
EDEKA‏ وختمها بقوله AGP‏ وأقرّب © URS‏ 
بالأمر بالقراءة» وختمها VL‏ بالسجود وکل منهما یکون 

Aa‏ فالقراءة في نفسها Sale‏ مطلقًا الا في مواضع؛ والسجود 
7 بسبب السهو والتلاوة وسجود الشكر وعند OLY‏ على قولٍ. 
فالتلاوة الخاصة سیب السجود. ۱ 

وقد ذكر الله الركوع والسجود في مواضع. فقال تعالى: > Gly,‏ 
لذي امن سكعو وم ELA‏ فهذا آم بهما. وقال تعالی: 
رهم CS‏ فهذا ثناء علیهم بهماء وان كان ذکرهما 
منتظمًا لبقية آفعال الصلاق كما في القراءة والقیام والتسبیح والسجود 
المجرد» وهو من باب التعبير بالبعض عن ا وهو و دليل على 
وجوبه فيه. وقال تعالى لبني إسرائیل: So ario»‏ 
BSI SE‏ ©4 فأفرد الركوع “MI is an‏ بإقامة 
الصلاة» ویشبه - والله آعلم ۔ أن يكون فيه معنيان: 


)1( سورة العلق: ۱ 
(۲) الایة ۱۹۔ 
(N)‏ سورة الحج: ۷۷. 
)8( سورة الفتح : VA‏ 
)0( سورة البقرة: ¿Y‏ 
voy‏ 


أحدهما: أنهم لا يركعون في صلاتهم» فأمرهم بالرکوع» إذ 
كانوا لا يفهمون ذلك من نفس الصلاة. 

الثانی : أن قوله « مع tel CG) SH‏ بصلاة الجماعة» ودل 
WL‏ على وجوبهاء وأمر بالركوع ae‏ لأنه بالركوع يكون مدركا 
للركعة» فإذا ركع معهم فقد فعل بقية الأفعال معهم. وما قبل الركوع 
من القيام لا يجب فعله معهم» فما بعده لازم. بخلاف مالو قال 
«قوموا» أو «اسجدوا» لم يدل على ذلك. 


BORE Cl REST AG) وقال لمریم: فا ا‎ 

یکون آمرا لها بصلاة الجماعة وإن كانت امرأة ‏ لأنها كانت محرّرة 
منذورة لله عاكفةً في المسجد. وقال تعالی: TAS‏ 
قد قیل : انه السجود. وقال تعالی AS:‏ کر ارکھوا لا کوبت OG ES‏ 


a a > 


وذکر السچود والقیام في قوله: $ سی يسنوت رد شش 


0,۰۷ 3 وفي قوله: $ A‏ نت ٤اا‏ آل EG iif‏ 


Jas وفي‎ eo 0 Bere # وذكر السجود في قوله:‎ 
— ye $8 @ و فلا دِسَتَطِیعونَ‎ sl FIRES 5 ne 
A A, 


SET AI : وقوله‎ DAS 


.٦٤ سورة آل عمران:‎ )١( 
Vi سورة ص:‎ (N 

. ٤۸ سورة المرسلات:‎ (NM) 
VE سورة الفرقان:‎ (8) 

)0( سورة الزمر: ۹. 

.١9 سورة العلق:‎ )٦( 

(۷) سورة القلم: 47 EY‏ 

ro? 


2 وقوله: nn‏ مرت دا ریک وکن من vires ۹69 Sel‏ 
Ci N SE >‏ وقوله: ER‏ سجدوا SSE‏ من 
وآيات سجود التلاوة كقوله ds‏ عند ENT LES‏ 
& عبادیه. AH‏ سجدوت ® EIA # _ An‏ 
لسوت وال ORD Cob salt A GEL‏ وقوله: « وه 
مد ما فی سوب وَمَا ف AN‏ من WEI, ge iS‏ 3 
٠ ۸۹ BASE Gs e‏ وقوله: BASH YY‏ 
هلين I aa‏ علوم E‏ سشج ¡AA‏ ©4 الایت وقوله: > 
شک مت ARES‏ وقوله تعالى : « الم 
AÑ ds pS‏ رب فى AM‏ و الک Js; Le‏ 
var‏ و OURS‏ الآية» وقوله: $ A‏ ا OGL SSL‏ 


28 4 ve“ 


ashy غ نج لما تم‎ O Sau ولا قیل لهم أسجد اسجدوا‎ > on 


. ٠١٤ سورة النساء:‎ )١( 
.۹۸ سورة الحجر:‎ (Y) 
.٠٤ سورة ق:‎ )۳( 
۲ سورة النساء:‎ )٤( 
. ۲٠١ سورة الأعراف:‎ (0) 
.۱۵ سورة الرعد:‎ CV) 
۵۰۰ ٩ سورة النحل:‎ (N) 
.۱۰۷ سورة الاسراء:‎ (A) 
ON سورة مريم:‎ (U 
NA سورة الحج:‎ )۱۰( 
۷۷ : سورة الحج‎ )١( 
Yoo 


A « : وقول‎ COREE 


رصح کے Serr‏ م جا ٤ے‏ ہے لہ Ft PINS‏ 
a‏ رح شش ری ج ۱۹ aes‏ > اما یمن د Ge,‏ الزین 
ee ie 313)‏ رتهم whe‏ ا ER‏ 
وقول 9( ولا AT A‏ له زی 1۴ مت 6( 
25 وقوله: OEE MIE SEED‏ = > وا فرك علوم 

. ۳63 ® واقترب‎ LG & اي وقوله:‎ Ê لا سجدوں ہ8‎ A 


فآية الأعراف والرعد والنحل والحج فيها الخبر عن سجود 
المخلوقات» لکن في الأعراف oe‏ الملائکة وفي الرعد سجود 
المخلوقات طوعًا وكرمّاء وفي Jol‏ المخلوقات والملائكة» وفي الحج 
سجود المخلوقات الطوعية» ولي لم عم بني آدم . . وسجود الکائنات 
مطلقًا لیس Baer‏ برکوع وے Esa‏ متام ی ی وت 
ذلك أو متشبّه بصاحبه . وقوله « لذن أو یلم ین esl‏ | الاية روه 
۶ ِا نع میت VEN‏ خب عن سجود بسبب التلاوة» فأمرٌ بالسجود 
عند التلاوة. ونظيره وا عي SAAN‏ سیئر © 412“ ` 


.٠٦ سورة الفرقان:‎ )١( 
.۲۵ سورة النمل:‎ )٢(" 
سورة السجدة: ه‎ )۳( 
.۳۷ : سورة فصلت‎ (1) 
SAN : سورة النجم‎ (0) 

.۲۱ سورة الانشقاق:‎ CV) 
VA سورة العلق:‎ )۷( 

. ۱١١ سورة الإسراء:‎ (A) 
. ٥۸ سورة مريم:‎ )۹( 

(۱۰) سورة الانشقاق: .7١‏ 


Yor 


AMO 71707 72 


« ودتها وفزمها ose sd‏ من دون ال 4''ء وقوله # وَمن ءَايَليّهِ 
al‏ وا ات راک € ب مہ ارو Glial Gal‏ 
وام بالسجود ca‏ فشرع السجود المقابل ES (AL‏ . وقوله $ 55 


A SO 


ERS LT ENG TE LT TE 
فأخبر عن امتناع الكافر عن السجود مطلقّا فيشرع السجود المقابل‎ 
له» وهو مطلق السجود هناك في مقابلة المعبود الباطلء وهنا في‎ 
مقابلة الكافر الممتنع عن الحق.‎ 

وأما قوله # PRAGA‏ فلا زيب أن هذا آم بسجود 
الصلاةء فلذلك جرى فيه النزاعء فقيل: هو أمر به» كما في قوله 
ESTO TO RESTE‏ وقیل : هذا لا يمنع أن يكون أمرًا به 
وبالسجود عنه بسماعه. وقوله dis VER WEL dG‏ 
ل MERA‏ وذلك سجود الصلاة. فقيل: هو مختصيٌ به 
وقیل: ذلك Y‏ یمن آن یکون عيبا کما آن آیات التلاوة والسجود 
تتضمن السجود في الصلاة عقب سماع القران. 


ولما كر ذکر السجود فى القرآن تارة مرا به» وتارة ذگا لمن 


VE سورة النمل:‎ N 
.۳۷ سورة فصلت:‎ (Y) 
.٠٦ سورة الفرقان:‎ )۳( 
.۷۷ سورة الحح:‎ CE) 
‚Er سورة آل عمران:‎ (0) 
.٦٦ سورة النجم:‎ (VD 
سورة العلق: ۱۹۔‎ )۷( 
Tov 


يتركه» وتارة A‏ على فاعله» وتارة إخبارا عن سجود عظماء الخليقة 
وعمومهم» كان ذلك دلیلاً على فضيلة السجود. وهذا ظاھرء OB‏ 
السجود فيه غاية الخضوع والتواضع» وهو أفضل أركان الصلاة 
الفعلية وأكثرهاء حتی Sf‏ مواضمٌ الصلاة EEE‏ به» فقيل «مسجداء 
ولم JB‏ «مقام» MAS ya) Y,‏ لوجهین : 

آحدهما: أنه أفضل وأشرف وأكثر . 

والثاني : أن نصيب الأرض منه أكثر من نصيبها من جميع الأفعال» 
فان العبد يسجد على سبعة أعضاءء وإنما يقوم على رجلين. وأما 
الركوع E‏ نسبةٌ الأرض إليه وإلى القيام» فلهذا قيل «مسجداء 
رمع حرف مو دون موضع الركوع. والركوع نصف سجود. 
والسجود شرع مَتْنَى مَتْنَىء في كل ركعة سجدتان» ولم EA‏ من 
الأركان مثنى الا هو» حتى سجود الجبران جعل Lal‏ مثنی» وهو 
سجدتا السهو. وكان النبى BE‏ يُسميهما «المرغمتين»» وقال في 
الشك: of‏ كانت dole‏ وترًا GEG‏ له صلاته» وان كانت BE‏ كانتا 
ترغيمًا للشیطان». فأقام السجدتين مقام رکعة في تكميل all‏ 
لأن الركن الأعظم من كل ركعة هما السجدتان. 

وال النبي E‏ «إنك لن تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها 
روط اف de do. Pal‏ تبتك کے 
PU gre‏ وقال: «أقرب ما يكون ہہ ld‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۵۷۱) عن أبي سعيد الخدري. 
(N)‏ أخرجه مسلم (EM)‏ عن ثوبان. 
(۳) أخرجه مسلم (EA)‏ عن ربيعة بن كعب الأسلمي. 
)2( آخرجه مسلم (EAN)‏ عن أبي هريرة. 

۳۸ 


ولما كانت الصلاة مثنى مثنى جعل في كل ركعة السجود مثنى 
مثنی» JS‏ سجن معقودتان بركعة» فتصير وترّاء سجدتان ورکوع 
والركوع is‏ آمامهما کتقدمة الوقوف على طواف الزیارة. قال النبي 
2 : «إذا أدركتمونا ونحن سجود فاسجدواء ولا la‏ شیئاء ومن 
أدرك الركعة فقد Us of‏ كما قال: «الحج as‏ فمن أدرك 
عرفة فقد آدرك ای ومن فاته التعریف فانه یفعل الطواف والسعي 
ولکن لا یکون مدركا للحج» لکن یکون متحللاً بعمرة أو Job‏ عمرةً. 


ولهذا قيل: 8 وآَرکمُوا مم کی o‏ فالرگوع gn‏ السنجود 
ely vu‏ وباب" إليه» وهو مشترك بين القيام والسجود وبرزخ 
بينهماء فالقيام قیام القراءة Lily cal‏ القيام بعده فهو والله علم ۔ 
لأجل السجود code‏ ليكون السجودٌ عن قيام» وهو السجود الکامل 
فالرفع منه تكميل للرکوع» والخفض من القيام تكميل للسجود. 
ولهذا هو BUS)‏ كما جاءت به السنة» وليس Boles‏ لبقيّة الأركان 
- كما كان يفعل النبي BE‏ وقال: a‏ ایو 
الركوع Di‏ - لعدم تكميلهاء فإنه أيضًا إذا لم يُقم 
السجدتين لا يكون قد أكمل الأولى va‏ ولا 80 تس 
فالسجود UB)‏ شرع في الانحناء وهو قاغدء آما إذا كان وجهه قريبًا من 


(۱) آخرجه أبو داود (AMY)‏ عن أبي هريرة» ورواه أيضًا ابن خزيمة (۵۷/۳- (OA‏ 
والدارقطني (۳۱/۱ - ۳۷) والبيهقى (۸۹/۲) وضعفاه. 

(۲) آخرجه آبو داود )1484( والترمذي (۸۸۹ء ۰ والنسائی (YOV/0)‏ وابن 
ماجه (۳۰۱۵) عن عبدالرحمن بن یعمر الديلي. ۱ 

. ٤۳ سورة البقرة:‎ (N) 

)8( آخرجه أحمد (۰۱۱۹/4 ۱۲۲) وأبو داود (۸۵۵) والترمذي )110( والنسائي 
CAY (‏ وابن ٠‏ ماجه ٠(‏ ۰ عن أبي مسعود الأنصاري. 


۳۹ 


A N‏ محر 

ومن هنا غلط من غلط وقال: إن الاعتدالين ليسا بركنين طويلين» 
لما Ib‏ أن المقصود مجرّد الفضل 2۵۶ +۶ . 
إيجابًا للاعتدال واستحبابًا لاتمامه وتسويته بسائر الارکان OY‏ هذا 
القيام والقعود وإن کانا VLU‏ من بعض الوجوه فالقعود في آخر 
الصلاة أيضًا a‏ من بعض الوجوه للسجودء وإنما المقصود المحض : 
القيام المشتمل على القراءة المقصودة والسجود الذي هو غاية 
الخضوع كما قال:  JACA‏ فإذا كان بعض أركان الصلاة 
الفعلية أفضل من بعض وأبلغ في کونه مقصودًا لم یمنع إيجاب التابع 
المفضول» كالركعتين الأخْريّين مع الأولیین ء وكإيجاب الطمأنینة . 

وحرف المسألة ST‏ إتمامَ الأركان فرضٌ» ولا يتم الا بذلك» وإتمامٌ 
الصلاة من اقامتها» وقد da‏ على ذلك الكتاب والسنة». فان قوله في 
الخوف والسفر « أن TASS NE‏ فالخوف يُبيح a‏ الأفعال 
والسفر فَصر الأعداد - دليل على وجوب الإتمام 2 الأمن والطمأنينة 
في الطمأنينة» لقوله تعالى « وا اطماننتم 25 Abele OFTEN Lab‏ 

من إقامتها كما جاءت به السنة» حيث قال للمسییء فی صلاته : «ارجع 
«ás‏ فإنك لم cn‏ وقال: «فإذا فعلتَ هذا فقد تمت lo‏ 


فجعلَ من لم یتمها لم يُصلّ. والله سبحانه أعلم . 


)١(‏ كذا في الأصل بالإفراد. 

.٩ الزمر:‎ N 

(۳) سورة النساء: ١‏ 

. ٠١۳ سورة النساء:‎ )٤( 

)0( أخرجه البخاري (۰۷۰۷ (VAT‏ ومسلم (۳۹۷) عن أبي هريرة. 
۳۹۰ 


فتوى في أمر الكنائس 


ورد على شيخنا استفتاء في أمر الکنائس صورته : 


ما يقول السادة العلماء ‏ وفقهم الله - في إقليم توافق Jal‏ الفتوی 
في هذا الزمان على أن المسلمين فتحوه ه عنوة من غير صلح ولا 
أمانء فهل ملك المسلمون ذلك الإقليم المذكور بذلك؟ 

وهل يكون الملك شاملاً لما فيه من آموال الکفار من الأثاث 
والمزارع والحيوان والرقيق والأرضٰ والدور والبيّع والكنائس والقلايات 
والديورة ونحو ذلك» أو یختص الملك بما عدا متعبّداتِ آهل الشرك؟ 

فان ملك جمیع ما فيه فهل يجوز للإمام أن dag‏ لأهل الشرك 
من النصارى والیهود بذلك الإقليم أو غيره ‏ الذمة على أن 3 
ما بالإقليم المذکور من البیع والکنائس والديورة ونحوها متعبّدا لهم 
وتکون الجزية المأخوذة منهم في کل سنة في مقابلة ذلك بمفرده أو 
مع غیره أم لا؟ 

فان لم یجز لاجل ما فيه من تأخير ملك المسلمین عنه - فهل 
یکون حکم الکنائس ونحوها حکم الغنيمة یتصرّف فيه الامام تصرّفه 
في الغنائم ol‏ لا؟ 

وان جاز للامام أن يَعقد GU‏ بشرط بقاء الکنائس ونحوها فهل 
يتملك من عقدت له الذمة بهذا العقد رقاب البيّع والکنائس والديورة 
ونحوها. ویزول ملك المسلمین عن ذلك بهذا العقد أم لا؟ لأجل أن 
الجزية لا تكون عن ثمن مبيع . 

وإذا لم يملكوا ذلك وبَقُوا على الانتفاع بذلك» وانتقض عهذهم 


۳۹۳ 


بسبب يقتضي انتقاضه. إِمّا بموتِ من وقع عقد الذمة معه ولم يُعقبواء أو 
أعقبواء فإن قلنا: إن أولادهم CSL‏ معهم GE‏ الذمة - كما Ga‏ 
عليه الشافعي فيما حكاه ابن «¿Lal‏ وصححه العراقیونء واختاره 
ابن آبي عصرون في «المرشد؛ - فهل لإمام الوقت أن يقول: لا dal‏ 
لکم الذمة N‏ بشرط أن لا تدخلوا الکناتس والبیع والدیورة في العقد» 
فتکون كالأموال التي er‏ مستحقوها bs‏ من معرفتهاء أم لا يجوز له 
الامتناع من إدخالها في عقد الذمة» بل يجب عليه إدخالها في عقد 
الذمة؟ فهل ذلك يختص بالبيع والكنائس والديورة التي ies‏ 
كانت موجودة عند فتح المسلمین» ولا يجب عليه ذلك عند التردد 
في أن ذلك كان موجودًا عند الفتح» أو حدثٌ بعد الفتحء أو يجب 
ee‏ نحا ce‏ سس شر على نہر و 
يجب في حالة الشك فهل يكون ما وقع الشكّ في أنه كان ة قبل الفتح» 
er,‏ الحال فيمن أحدثه لمن هو؟ لبيت المال Sy pl‏ 


وإذا قلنا: إن من بلغ من أولاد من عقدت معهم الذمة - وإن 
سلفوا - ومن غيرهم لا يحتاجون أن تُعقّد لهم الذمةء بل يجري عليهم 
حکم من سلفت اذا Ges Goo‏ أنه من آولادهی يكون حكم كنائسهم 
وبيعهم حكم آنفسهم امھت 

واذا قلنا: انهم یحتاجون الی تجدید عقدٍ عند البلوغ» فهل 

الحمد اله :ما فتحه المسلمون کأرض عيبر التق E‏ على عهد 
النبي كَل وكعامّة أرض الشام وبعض مدنهاء وكسواد العراق الا 


۳۹ 


ترامع قليلة lo tad‏ وكأرض «as‏ فان هذه الاقالیم تحت 
عنوة على خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد 
روي في آرض مصر آنها «Ele En‏ وروي آنها End‏ عنوة» 
Wy‏ الأمرين صحيح على ماذكره العلماء المتأمّلون للروايات 
الصحيحة في هذا VOU!‏ فإنها فتحت lo Y‏ ثم ás‏ هلما 
مه ane and‏ بن ا رضي dl‏ نها 
یستمدہ فأمدّه بجيشٍ كثير فيهم الزبير بن el‏ ففتحها المسلمون 
الفتح الثاني عنوة. 

ولهذا زوي من وجوه كثيرة“ أن الزبير سأل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما أن يقسمها بين الجيش كما سأله Pols Da‏ 
فشاورَ الصحابة في ذلك» فأشار عليه كبراؤهم كعلي بن أبي طالب 
جو و یم سا ات شر وہ 
وآخرهم . ثم وافق عمر على ذلك بعض من كان cala‏ ومات 
بعضهم ) فاستقر الأمر على ذلك . 

فما فتحه المسلمون عنوة فقد ملکهم الله إياه كما ملکهم ما استولوا 
عليه من النفوس والأموال والمنقول والعقار. ویدخل في العقار معابد 
الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائر منافع الأرضء كما يدخل 
في المنقول سائر أنواعه من الحيوان والمتاع والنقد. وليس لمعابد 
الكفار ASL‏ تقتضی eye‏ عن ملك المسلمين» فان SEL‏ فيها 
من الأقوال Bere‏ أن يكون مبدلاً أو Cane‏ لم 


. ۱۸١ انظر «فتوح البلدان؛ ص۲۹۸ وما بعدهاء و«الأموال» لأبي عبيد:‎ )١( 
.۳۰۱ ۰۳۰۰ فتوح البلدان:‎ NM 
انظر «الخراج» لابي یوسف: ۲۳ وما بعدها.‎ )۳( 


۳۹۵ 


۱ RO 
يشر عه الله قط | ن الله قد نهم عنه بعدما ش عه.‎ 
یسر و د ھی سر‎ 


لو] قد آوجب الله على أهل ao‏ جهاد آهل الکفر حتى يكون 
الدينُ als‏ لله. وتكونّ كلمة الله هي العلياء ويرجعوا عن دينهم الباطل 
إلى الهدى ودين الحق الذي E‏ الله به خاتم المرسلين صلوات الله 
وسلامه علیه. ويُعطوا الجزية عن ید وهم صاغرون. 

ولهذا لما استولى رسول E‏ على أرض من حاربه من أهل 
الكتاب وغیرهم - كبني قينقاع والنضير وفریظة كانت معابذهم مما 
استولى عليه المسلمونء ودخلث في قوله سبحانه SP‏ 
وویدرشم RAIS,‏ وفي قوله تعالی وما أف َه على رولو ونج 4 
و > GA co AE‏ 

لکن وان ملك المسلمون ذلك فحكم الملك ¿gio‏ كما يختلف 
حكم الملك في المكاتب والمدبّر ply‏ الولد والعبد وكما یختلف 
حكمه في المقاتلين الذين 609,58 وفي النساء والصبيان الذين 
يُسْبّون» WS‏ يختلف حكمّه فى المملوك نفسه والعقار والأرض 
والمنقول. وقد أجمع التسليوة de‏ أن الغنائم لها أحكام مختصة 
بها لا تقاس بسائر الأموال المشتركة. 

ولهذا لما فتح النبي كَل خيبر أقرّ أهلها ذمة للمسلمين في مساکنهم 
وكانت المزارع ملكا للمسلمين عاملهم عليها رسول الله BE‏ بشرط 
ما يخرج منها من ثمر أو زرع» ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه في 


.۲۷ سورة الأحزاب:‎ )١( 
٦ سورة الحشر:‎ (Y) 
.۷ سورة الحشر:‎ (۳( 
YU 


خلافته» واسترجع المسلمون ما كانوا أقرُوهم فيه من المساكن والمعابد. 
فصل 

وأما أنه هل يجوز للإمام LEE‏ الذمة مع إبقاء المعابد بأيديهم؟ 
id‏ معروف في مذاهب الأئمة الأربعق منهم من يقول: 
لا يجوز تركها لهم: لأنه إخراج ملك المسلمين عنها وإقرارٌ الکفر بلا 
عهد قديم. ومنهم من يقول بجواز إقرارهم فيها إذا اقتضت المصلحة 
ذلك كما آقر النبى BE‏ آهل خيبر فيهاء وكما BT‏ الخلفاء الراشدون 
GUS‏ على المساكن والمعابد التي كانت بأيديهم . 


فمن قال بالأول قال: حكمٌ الكنائس حكم غيرها من العقار 
منهم من يُوجب إبقاءه» كمالك في المشهور عنه وأحمد في رواية؛ 
ومنهم من 28 ALY‏ فيه بين الأمرین بحسب المصلحة وهذا قول 
الأكثرين» وهو مذهب ابی حنيفة وأخمد في المشهور عنه» وعليه 
دلت سنة رسول الله ME‏ حيث قَسَم نصفَ خيبر وتركٌ نصفها لمصالح 
الا 

ومن قال: «يجوز إقرارها بأيديهم» فقوله أوجه وأظھر؛ فإنهم لا 
يملكون بهذا الإقرار رقاب المعابد كما يملك الرجل ماله» كما أنهم 
لا یملکون ما ترك لمنافعهم المشتركة كالأسواق والمراعي» كما لم 
ملك اقل ہے بت الله کل من المساکن والمعاید . 
ومجرّد إقرارهم ينتفعون بها ليس تمليكاء كما لو أقطع المسلم بعض 
عقار بيت المال ينتفع بغلته؛ أو ghd‏ إليه مسجدٌ أو رباط ينتفع به لم 
يكن ذلك تملیکا له بل ما روا فيه من كنائس العنوة يجوز للمسلمين 
انتزاعها منهم إذا اقتضت المصلحة ذلك» كما انتزعها أصحاب النبي BE‏ 


۳۷ 


من أهل خيبر بأمره بعد إقرارهم فيها. وقد طلب المسلمون في خلافة 
الوليد بن عبدالملك أن يأخذوا من النصارى بعض كنائس العنوة التي 
خارحٌ دمشق» فصالحوهم على إعطائهم الكنيسة التي داخل البلد» Ay‏ 
ذلك عمر بن عبدالعزيز أحد الخلفاء الراشدين ومن معه فى عصره من 
آهل العلم فان المسلمين لما أرادوا أن يزيدوا جامع دمشق بالكنيسة التي 
إلى جانبه» وكانت من كنائس الصلحء لم يكن لهم أخذها قهرّا 
فاصطلحوا على المعاوضة بإقرار كنائس العنوة التی أرادوا انتزاعھاء وكان 
ذلك الاقرار عوضًا عن كنيسة الصلح التي لم يكن لهم آخذها Bye‏ 
فصل 

ومتى انتقض عهذهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم فضلاً عن 
كنائس العنوق. كما أخذ النبى BE‏ ما كان لقريظة والنضير US‏ نقضوا 
E‏ اف ادر سال PER EN.‏ رسيي PS‏ 
A ap SE LL iy at‏ لام PN,‏ 
انقرض pas Jal‏ من الأمصار» ولم Gx‏ من دخل في عهدهم» فإنه 
يصير للمسلمين جميع عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها فيئًا. 
فإذا عقدت الذمة لغيرهم كان كالعهد المبتدأء وكان لم يعقد لهم 
الذمة أن يُقرّهم في المعابد» وله أن لا يقرهم بمنزلة ما فتح Haat‏ 
فانه لو أراد الإمام عند فتحه هدع ذلك جاز بإجماع المسلمين» ولم 
يختلفوا في جواز هدمه. وإنما اختلفوا في جواز بقائه. وإذا لم تدخل 
في العهد كانت فيئًا للمسلمين. 

آما على قول الجمهور الذين لا يوجبون قشم العقار فظاهر. 

Ul,‏ على قول من يوجب قِسْمه فلأن عين المستحق غير معروف» 


YAA 


کسائر الأموال التي لا يُعرّف لها مالك معين. 

وأما تقدير وجوب إبقائها فهذا تقدیژ لا حقيقة لەء فان إيجاب 
إعطائهم معابد العنوة لا وجه cal‏ ولا أعلم به ¿GE SU‏ عليه 
وإنما الخلاف في الجواز. 

نعم» قد يقال في الأبناء إذا لم Le‏ بدخولهم في عهد آبائهم» 
oY‏ لهم شبهة الأمان والعهد» بخلاف الناقضين» فلو وجب لم يجب 
Y‏ ما تحقق أنه كان له» ae‏ لا بت آن be‏ :إلا 
ما عرف أنه de‏ وما وقع GL‏ فيه على هذا التقدير فهو لبیت 
المال. وأما الموجودون OW‏ إذا لم يصدر منهم نقض عهدٍ فهم على 
الذمةء فان all‏ يتبع أباه في الذمة» وأهل داره من fal‏ الذمت كما 
يتبع في الإسلام أباه وأهل داره من المسلمین» لان الصبيٌ لما لم 
يكن Sree‏ بنفسه Jar‏ تابعًا لغيره في الإيمان والأمان. 

Je;‏ هذا جرت سنة رسول الله EE‏ وخلفائه والمسلمين في 
ور ےد من غر do‏ ہہ 

وهذا الجواب حكمه فيما كان من معابدهم قدیما قبل فتح 
UA Lal‏ ها اعد لف فانه يجب إزالته» ولا ee‏ 
اک o‏ 

في الشروط المشهورة 0d Vir ae‏ في مدائن الإسلام ولا فيما 
حولّها WLS‏ صومعةً ولا ديرا ولا D6‏ امتثالاً لقول رسول الله HB‏ 
«لا تكون قبلتان ببلد واحد». رواه أحمد وأبو داود بإسناد "a‏ ولما 


(۱) ذکرها ابن القیم وشرحها في «أحكام أهل الذمة» (۲/ ۱۵۷ وما بعدها) . 
(۲) آخرجه أحمد (۰۲۲۳/۱ ۲۸۵) وأبو داود (۳۰۳۲) والترمذي CAVE CAV)‏ 


من حدیث ابن عباس . 
۳۹۹ 


. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لا كنيسة في MN‏ 

وهذا مذهب الائمة الأربعة في الأمصار ومذهب جمهورهم في 
القرى. وما زال من يُوفقه اللہ من ولاة أمور المسلمين LS‏ ذلك 
ویعمل به» مثل عمر بن عبدالعزيز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام 
هدی. فروى الامام أحمد عنه أنه كتب إلى نائبه عن اليمن أن يهدم 
الكنائس التي في أمصار المسلمين» فهدمّها بصنعاء وغيرها. 

وروی الإمام أحمد عن الحسن البصري أنه قال: «من السنة أن 
ٹھدم الکنائس التي في الامصار. القديمة والحدیثةا'''. وكذلك 
هارون الرشيد في خلافته أمر بهدم ما کان في سواد بغدادء وكذلك 
المتوكل لما آلزم Jal‏ الكتاب بشروط عمر استفتی lle‏ وقته في 
هدم الكنائس والبیعء فأجابوه» Gad‏ بأجوبتهم إلى الإمام أحمدء 
فأجابه بهدم كنائس سواد العراق» وذكر الآثار عن الصحابة والتابعين» 
فمما ذكره ما Gy)‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال" : أيما مصرٍ 
مصّرته العرب يعني المسلمین -» فليس للعجم يعني أهل انت 
أن يبنوا فيه كنيسة» ولا يضربوا فيه ناقوسّاء ولا يشربوا فيه خمرًا. 
وأيما مصر مصّرته العجم ففتحه الله على العرب» فإن للعجم ما في 
عهدهم» وعلی العرب أن يوفوا بعھدھم؛ ولا يكلفوهم فوق طاقتهم . 


m Ex 


)1( أخرجه أبو عبيد فى «الأموال»: ۱۲۳. 

. 1۷۲ انظر «أحكام أهل الذمة»:‎ (N) 

(۳) آخرجه آبو عبید فى «الأموال»: ٠١١‏ . 
۳۷۰ 


مسألة 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين - 
فيمن AS‏ الخميسَ المعروف بعيد النصارى عيدًا؛ وفيمن یَعتقد أن 
مریم il‏ عمران ‏ عليها السلام - 32% ذيلها ذلك اليوم على الزیع» 
فیتمو ويلحق اللقيس بالبكير» وبُخرِجون في ذلك اليوم ثیابَھم es‏ 
النساء يرجون البركة من ذلك اليوم وكثرة الخير» AS‏ الصبيان» 
Oy parks‏ الدوابةً والشجر لأجل البركة» ويصبغون البَيْضَ ويُقامرون 
به ویعتقدون ais ena gig O cal‏ 


آفتونا مأجورین . 
الجواب 

قال الشیخ الامام العالم العامل مفتي الفرّق» آبو العباس أحمد 
بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية ai‏ الحنبلي - رحمه الله 
ورضي عنه -: 

الحمد لله وحده. كل Jade‏ في أعياد الكمّار من الخصائص 
وی بها فلیس للمسلم آن Bd clio Gat Jade‏ «من 
شب بقوم فهو ee‏ «ليس ما من OU po E‏ 
وقد شارط عمر بن الخطاب رضي الله عنه آهل الکتاب أن لا يُظهروا 


)1( آخرجه أحمد (۰۵۰/۲ (AY‏ وأبو داود (EN)‏ من حدیث ابن عمر. 
(N‏ آخرجه الترمذي )1190( عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وقال: هذا حديث 
اسناده ضعبف . وروی ابن المبارك هذا الحدیث عن ابن لهيعة فلم یرفعه . 


۳۷۳ 


be‏ من شعائرهم بين المسلمين» ولا شيئًا من شعائر الكفار لا 
الأعياد ولا غيرهاء واتفق المسلمون على نهيهم عن ذلك كما شرّطه 
عليهم أمير المؤمنين. 

وسواء قصّد المسلم ll‏ بهم أو لم یقصد ذلك بحكم العادة 
التي ee‏ كل Ol al‏ مل مایخ ای JS,‏ ما فيه 
Mato james‏ وک سیف نے ی aS‏ 
آعيادهم؛ ولیس ذلك من دين ¿pnl‏ 

ومن قال: Uf‏ مریم 32 ذیلها على الزرع فینموء فانه یُستتاب 
فان تاب والاً فتل» BE‏ هذا اعتقاد US‏ النصاری؛ وهو من آفسد 
الاعتقادات. OB‏ من هو أفضل من مریم من الأنبیاء والمرسلین 
- عليهم السلام - لا A‏ لهم في إنبات النباتِ وإنزالِ القطر من 
السماوات. فکیف یکون ذلك من مریم علیها السلام؟ Loly‏ هذا 
اعتقاد التصاری فیها وفي شیوخهم القسّيسين آنهم ینفعونهم أو 
یضرونهی وهذا من شرکهم الذي ذمّهم الله تعالی به. كما قال . 
تعالی : ط کنو رقم A‏ دب Goal Ah‏ 
أبنت مڑریے A a Us‏ وتا لا انم الا ہو 
A‏ عدا سل ركوت 224 »> وقال تعالى: auch‏ 
LESIÓN ag‏ والعکم IA A‏ دون 
PS ES‏ فإذا كان من اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا هو کافت 
فكيف من اتخذ مریم أو غیرّھا من الشيوخ؟ 


)١(‏ في الأصل: «عندهم» تصحيف. 
(0) سورة التوبة: ١‏ 
(N)‏ سورة آل عمران: ۸۰۰-۷۹ 
۳۷ 


PIS Zoro.‏ 2 سے - و 


وقال one‏ 159 ےہ وت ya]‏ 


te sg 7 4 a4 of 47 رصم‎ 
2 iI u; 7 DR Ss: ۹ al © LA عنکم ولا‎ 
قال طائفة‎ . EE فا ول‎ ze 


من السلف: كان قوم يدعون العرّير والمسيح (SSA‏ فقال الله 
تعالى: هؤلاء الأنبياء والملائكة الذين تدعونهم يرجون رحمتي 
ويخافون عذابي» كما ترجون رحمتي وتخافون عذابي» ويتقرّبون Gl‏ 
كما د تتقرّبون إليّ» وأخبر أنهم لا يملكون pall Cts‏ عنهم ولا تحويلاً. 
فإذا كان هذا في الملائكة والنبيين فكيف بمن دونهم؟ كمريم وغيرها 
من الصالحين الرجال والنساء. فمن دعا غير الله تعالى أو oe‏ فهو 
مشركٌ بالله العظيم» وان كان ذلك رجلاً PS‏ أو امرأة صالحة. 
Wis,‏ التزن يوم عيد النصارى من المنكرات» وصنعة الطعام 
الزائد عن العادة» وتکحیل cla‏ وتحمیر TU‏ والشجر بالمغرة 
وغیرها» وعمل الولائم وجمع الناس على الطعام في عیدهم. ومن 
فعل هذه الا مور یتقرب بها إلى الله تعالی راجيا برکتها فانه tad‏ 
فان تاب OW «$3 Y,‏ هذا من إخوان النصارى. كما لو عظم الرجل 
الصلیت» es‏ إلى المشرق» و بالمعمودية. Of‏ من فعل هذا 
PA‏ 


فيه وفي غيره. وكذلك البخور فيه ونحو ذلك. 
وبالجملة فليس ليوم عيدهم مزية على غيره» ولا يُفعل فيه شيء 
)\( سورة الا سراء: 171 - ۵۷ . 


(۲) في الأصل: «رجل صالح». 
۳۷۵ 


مما só‏ هم به. ولكن لو صامّه الرجل قصدًا لمخالفتهم فقد 
كرهه كثيرٌ من العلماء» كما روي عن أنس بن مالك والحسن البصري 
وأحمد بن حنبل وغيرهم رضي الله عنهم oY‏ و تخصيص أعياد 
الکفار بالصوم نوع تعظيم لهاء وان كانوا هم لا يصومونهء فكيف إذا 
كان التعظيم من جنس ما يفعلونه؟ 

ألا ترى أن اليهود كانوا یتخذون یوم غاقوراء pes us‏ 
ويُظهرون السرور فيه» وأمر النبي E‏ بصيامه 7 3 واحدة قبل أن 38 
bes o a,‏ ا 0 
إن النبى BE‏ لما قيل له: إن اليهود والنصارى يتخذونه عيدًا قال: 
الئنْ عشت إلى قابل لاصومنٌ التاسم»””". فقال أكثر أهل العلم: 
مراده صوم التاسع py Gadd ell‏ عاشوراء بالصوم كما 
نهى عن إفراد يوم الجمعة Oo pally‏ وكان يقول: «صوموا يومًا قبله 
أو يومًا od‏ وهو E‏ هذا في عاشوراء بعد أن كان آمر 
بصيامه MED‏ الیهود. ولا يشاركهم في إفراد تعظيمه. 


هذا مع أن عاشوراء لم يُشْرَّع فيه غيرٌ الصوم باتفاق علماء 
المسلمین» فكل ما يفعل فيه 46 ذلك من الاختضاب والكحل 
والتزین والاغتسال والتوسّع على العیال غير العادة فيه من حبوب أو 
غيرها هو من البدع المحدثة في الدين» لم یستحبّھا Al‏ من العلماء 


)١(‏ فى الأصل: «من». 

(۲) أخرجه البخاري (۰۲۰۰۱ ۲۰۰۲ ومواضع أخرى) ومسلم (۱۱۲۵) عن عائشة. 
(N)‏ آخرجه مسلم CUTE)‏ عن ابن عباس. 

. ومسلم (۱۱8۳) عن جابر بن عبدالله‎ OA) آخرجه البخاري‎ )٤( 

)0( آخرجه البخاري )190( ومسلم )١١55(‏ عن آبي هريرة. 


YY 


ولا السلف» بل كل ما وي فيها من الأحاديث المرفوعة فهي أحاديث 
موضوعة . 

فإذا كان رسول اللہ BE‏ كره Eg‏ من التشبّه بهم في عاشوراء 
فکیف LIL‏ والشعانین والخمیس وغیر ذلك من آعیاد الکافرین؟ 
وقد ذهب طائفة من العلماء إلى کفرٍ من یفعل خصائصَ عيدهم. 
وقال بعضهم: مَنْ ذبّح فيه بطيخة ÁS‏ خنزیرا. 

فالواجب على ولاة الأمور نهی الناس عن هذه المنکرات 
المحوّمة» pañal‏ بملازمة شعاثر الإسلام الذي لا يقبل الله غيرّه 
ف EN AA VETA LS y‏ 


2 
روس‎ 15 Ao 


5 .م۔ WL as zu.‏ .1 & 5 8 
نه وهو في Aa : CORTES‏ والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 
(والحمد لله وحده وصلی الله على سيدنا محمد وآله ALO y‏ 


وسلم). 


۳۷۷ 


فصل 

قال الله تعالى: STAIN SIA ol EZ 3 ARES‏ 
ES‏ عن المبحكر EM 1 354 “al A‏ لکان حرا 
له ناه الم موس OA IA‏ قال بعض السلف : 
هم خير أمة إذا قاموا بهذا الشرط» فمن لم يقم بهذا الشرط فليس من 
خير أمة. 

قال: واتفق أئمة الدين على أن الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنکر Coty A‏ على الناس» لکنه Sep‏ على الکفاية کالجهاد 
cay inlay‏ تر ریس کے مھ بای 
وكان الأجر والدرجة لمن قام به. ومن كان عاجرًا Ke‏ آمر الله به من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر NAL‏ أن يقوم E a:‏ على غيره 
أن caigly‏ حتى يحصل المقصود الذي أمر الله به رتو كما قال 


A vil) 


۱ VEAN ESA SA ES تعالی : * وتماونوا‎ 


IS‏ رسول آرسله الله وکل „is‏ آنزله الله یتضمن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر. والمعروف اسم جامع لكل ما یحبه الله ویرضاه؛ 
والمنكر اسم جامع لكل ما يكرهه N 2%, A,‏ بجر وت 
والتهي عن المنکر سببٌ لعقوبة الدنيا قبل الآخرة» فلا Su Gs‏ أنها 
Cai‏ الظالم الفاعلَ للمعصية o‏ مع سكوته عن الأمر والنهي بل 


تم الجميع. 


Ye E sae (\) 
Y سورة المائدة:‎ (N 


YA! 


وينبغي أن يكون الآمر Gad‏ فيما يأمر ead ce‏ فیما ينهى cae‏ 
ses yes‏ کا a‏ یں کا sd‏ 
رفيقًا We‏ قبل الأمر والنهي» رفيقًا حين الأمر والنهي» حليمًا صبورا بعد 
الأمر والنهي كما قال تعالى في قصة لقمان: رت A A,‏ 
ALLEN‏ ما تصابک دنله ین مرم JN‏ 7422 + فان الڈمر آنما 
عو مجاهت اف ea‏ اه ا۵ یہ ea‏ ی Sea as‏ أن نعل 
للك oe ga O O Golo:‏ 
ونصکا لعباد ال لا ینعله لطلب العلو" والرئاسة e ll Je‏ ولا 
لعداوة أو حقد في نفسه على المأمور والمنهي» ولا لغرض يناله 
بذلك» يكون أمره بالمعروف معروفا غير منكرء ونهیّه أيضا معروف 
غير منکر . وال فمتی اراد آن يزيل منکرا بمنکر كان کمن يويد غدل 
ال الول ومن فعل ذلك فقد یکون خسرائه آکثر من ربحه وقد 
يكون Jal‏ أو أكثر. والله hel‏ 


.۱۷ سورة لقمان:‎ )١( 
ما بعدها لم يظهر في التصوير عن الاصل.‎ )۲( 
YAY 


الحمد لله. ELA‏ الأمرين hail‏ : تلاوة القرآن أو الذكر؟ 

فأجبت Sub‏ الظاهر أن ذلك يختلف بحسب اختلاف الأشخاص 
والأحوال» فان كان الشخص ممن أوتيّ فهمًا في كتاب الله تعالی» إذا تلا 
1 ارت ازداد في الحکم والاحکام وتجلّت له Ole‏ وحقائق في 
أصولٍ الدين وفروع الحلال والحرام» كانت التلاوة في حقّه أفضل» 
كيف وتلاوة القرآن من أفضل الأذكار» والنظر في أحكام الله تعالى 
من أفضل أعمال الأبرار. وكان tlhe‏ رحمه الله تعالى يقول: مجالس 
الذکر هي مجالس الحلال والحرام» كيف تبيع وتشتري وتصلي وتصوم 
وتحج وتطلق ونحو ذلك. 

وإن لم يكن الرجل ممن له أهلية الفهم عن كلام الله تعالى» وكان الذكر 
أجمع لهمته وأصفى لخاطره» كان اشتغاله SUL‏ أفضل والحالة هذه. 

PA dV وطالب الزيافة من ال أن‎ AAN 
فينتقل إلى الذكر بتلاوة‎ cle lis aro] فيذكر الله تعالى إلى‎ 
ay التوحید‎ Ob! وتعظیم عند‎ Sis القرآن متديّرًا بترتيل‎ 
واستعاذة عند آيات الخوف‎ ga ER وسؤالِ عند آيات‎ 
AL; والوعيدء واعتبار عند آيات القصص. ان القرآن الكريم لا‎ 
الواردة فيه.‎ gee قارئه لاختلاف‎ 

وعند اشتغاله SUL‏ ینبغی أن لا يفوته دقيقة نبّه علیها بعض 
المحققین» وهي أن یقصد مثا عند ذکر لا الله الا الله» تلاوة قوله 


تم وم 


تعالى في سورة محمد VAT ACG E‏ هلا A‏ له هذه 


> 


)\( سورة محمد: 19 


YAO 


الكلمة المباركة ثمرة الذكر والتلاوة» فيكون جامعا بين الفضيلتين. 

AS,‏ من التلاوة والذكر آداب” وشروط ذكرها العلماء» فينبخي له 
أن يتحرى في المحافظة عليهاء وان كان له شيخ il al‏ زمام أمره 
إليه» ليشير بما هو الأولى له عليه. والله أعلم . 


۳۸۹ 


ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين - رضي الله عنهم آجمعین - هل 
السماع بالقضيب على rl‏ مباحٌ وحلال أو حرامٌ؟ لأنه عدل به 
عن الدف والشبابة» وما هو ذلك؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله تعالى. 

أجاب سيدنا وشيخنا الشيخ تقي الدين ابن تيمية ‏ أطال الله في 
عمره iw‏ 

الضرب بالقضيب على المخاد هو التغبير الذي قال فيه الشافعى: 
Bob 0‏ سمو نة التغبیر و الناس 
عن القرآن. ويذكر فيه الإمام أحمد وغيره من الأئمة» ونهوا الناس 
عن الحضور معهم. وكان الذين يحضرونه fal‏ زهد وعبادة ودین 
يحضرونه لما فيه من التزهيد والترقيق وتحريك القلوب بالحبٌ والحزن 
والخوف ونحو ذلك. فعدّه الأئمة من البدع المحدثة في الإسلام» 
oY‏ الله إنما شرع للمسلمين سماع القرآن» فهو سماع النبيين والعالمين 
والعارفين والمؤمنين» كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه. 

ولم يَحضر هذا التغبیرَ Shel‏ الشيوخ المعروفینء كالفُضيل بن 
عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي 
والسريّ السقطی. بل ولا الشيخ العارف عبدالقادر الكيلاني ولا الشيخ 
عديّ والشيخ أبي e‏ والشيخ أبي البيان والشيخ حياء وأمثال هؤلاء من 
شیوخ المسلمين» والله سبحانه أعلم . وكتبه أحمد ابن تيمية عفا الله عنه. 


sf ہا‎ ate 
ES ES پت‎ 


(N)‏ جمع مخدّة: Go‏ بها الأرض. 
۳۸۹ 


8 
2 
4 
4 
a 
۳ 
J 


مسألهة 
في رجلي من آهل العلم شتمه شریفٌ وقال له: يا جاهل! فقال 


هو للشریف : الجاهل ARE‏ ولم يعلم أنه شریف» فقال له الشریف: 
ES‏ لانك شتمت جَدَّي رسول الله BE‏ 
الجواب 

لا o‏ تکفیژ المسلم بمثل ذلك» ومّن عرف lo‏ لا تقصد 
بمثل هذا اللفظ de)‏ فمن اذعی على معروف بالخير 
والدين أنه قصدّ بذلك رسول الله BE‏ فإنه يُعزّر هذا المفتري على أهل 
الخير والدین» كما لو ادعى على أحدٍ أنه سَرَّق ماله أو abs‏ الطريق 
عليه ونحو ذلك من دعاوي التَّهّمِ التي يعلم براءة المتّهم فيهاء فإنه 
يُعرّر في قولي العلماء من يفتري على أهل الخير بمثل ذلك . 

وسواء كان المتكلم بهذا يعلم أن المخاطب شریف أو لم يكن 
يعلم لا يُحمل ذلك على مراده النبي ی الا أن تكون هناك قرينة 
du‏ على ذلك» مثل أن يكون القائل معروفا بالنفاق والاستهزاء 
بالرسالة والقرآن ودين الإسلام ونحو ذلك» فمتى ظهرث هذه الكلمة 
ممن هو معروف بالتفاق كان ذلك قرينة ۳ إرادته النبي YE‏ 
فيُحبّس حينئذ Gl‏ ویکشف عن La‏ أحواله» ویُعاقب إما بالقتل 
وإما بدونه. W‏ یجتریء آهل النفاق والزندقة على انتهاك حرمة 
A‏ 

والجدّ المطلق يتناول آبا OV‏ وقد يتناول من هو آعلی منه 
بقرينة» ومن الأشراف العالم والجاهل والبرٌ والفاجر والصادق 

۳۹۳ 


wiles de الله : ورسوله گا مین‎ ico ویجب عليهم‎ y 
م عليهم الحدود كما ثقامٌ على غیرهم» فإن في‎ ea ol الأمة» ويجب‎ 
يي‎ GAS كانت‎ al الصحيحين"'' أن‎ 
بي فأمر النبي لٹ بقطع يدهاء فش ذلك على أهلهاء وقالوا:‎ 
oe فقالوا: ومن يجترىء عليه الا‎ 8G ُكلّم فيها رسول لله‎ 
al زيدء فکلمه فيها أسامة» فغضب 8 وقال: «يا أسامة!‎ 
هلك من کان فبلكم آنهم کانوا إذا‎ Lol من حدود الله تعالی؟‎ Le نی‎ 
Soll عرق فیهم الشریف ترکوه» واذا شرق فیهم الضعیف آقاموا عليه‎ 
يدها».‎ Cabal والذي نفسن محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت‎ 
أن يعتدي على أحدٍ سواء كان شريقًا أو لم یکن؛‎ bY ولیس‎ 
ومتى اعتدى الشريف أو غيره على الناس كان لهم أن يعتدوا عليه‎ 
بمثل ما اعتدى عليهم» فان قال لمسلم: يا كلب يا خنزير! كان له أن‎ 
كان له أن يقول‎ Al يقول له: يا کلب يا خنزير!» ولو قال له: لعنك‎ 
ula rs نع‎ oes س٤ له: لعنك اش‎ 
Sean هه مال ن الا‎ A تر عق‎ 
أن القصاص ثابت بين الشريف وغير الشريف في الدماء ونحوها. ولو‎ 
القذف كما يقام على غيره.‎ do قذف الشریف رجلا محصنًا أقيم عليه‎ 


ولیس لأحدٍ أن E45‏ من لا يَسبّه» سواء كان شریفا أو لم يكن» 
بل له أن یعاقب من ظلمه ولا يتعدى إلى غيره. وفى 00 
عن النبي BE‏ أنه قال: «من أكبر الکبائر أن 225 الرجل والدَيّه»» 


() البخاري (VEO)‏ ومسلم )۱٦۸۸(‏ عن عائشة. 
۳۹ 


قالوا: وكيف E‏ والديه؟ قال: «يَسْبٌ أبا الرجل فيسب Ey coll‏ أمّه 
ale‏ ومن سب من لم یه من الأشراف أو غیرهم 23% ولا 
E‏ أحدٌ الا , OY‏ نبيّ من الأنبیای» فمن BS So‏ من الأنبياء وجب 
als‏ وفي الرافضة الذين يس 045 الصحابة تفصيل ونزاع . ail‏ أعلم . 

(هذا جواب م الدين أحمد ابن تيمية» أثابه الله ورضي 
عنه» وجزاه عن هذه الأمة YS‏ خير في الدنيا My‏ 


۳۹۵ 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 

الحمد للّه» نحمده وستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا rae‏ له» ومن يضلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك cd‏ وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. 

<p‏ مذهب الإمام as‏ وغیرہ من العلماء فی حضانة الصغير 
او هل هو OSU‏ أو للأم؟ أو Ld‏ بینهما؟ . 

فإن Uk‏ کتب أصحاب آحمد زنما فیها أن الغلام إذا بلغ سبع 
سنين خيّر بين آبویه» أما الجارية Gal OYE‏ بهاء وأكثرهم لم يذكروا 
فى ذلك نزاعا. 

وهؤلاء الذين ذكروا هذا بلخهم بعضن نصوص eee‏ فى هذه 
المسألة» ولم يبلغهم ls‏ نصوصه. فان کلام أحمد كثير منتشر جدّاء 
By‏ من يضبط جمیع نصوصه في كثير من المسائل لكثرة كلامه 
وانتشاره» وكثرة من كان يأخذ عنه العلم. فأبو بكر الخلال قد طاف 
بالبلاد» وجمع من نصوصه في مسائل الفقه نحو آربعین ۳ 
وفاته أمورٌ كثيرة ليست فى كتبه. وأما ما جمعه من نصوصه فى آصول 


( ذكر الذهبي في «السیر؛ /۱٤(‏ ۲۹۷) وابن القيم في «إعلام الموقعين» (۲۸/۱) 
آنها في عشرين مجلدًا أو أكثر. ولم يصل إلينا منها Y]‏ مجلدان. 
۳۹۹ 


الدين مثل : «كتاب السنة» نحو ثلاث مجلدات» ومن آصول الفقه 
والحدیث مثل: «کتاب العلم» الذي جمعه» ومن الکلام على Ho‏ 
الاحادیث مثل «کتاب العلل» الذي جمعه» ومن کلامه فى أعمال 
القلوب OW, DEY,‏ .ومن کلامه في الرجال والتاریخ - فهو 
مع کثرته لم یستوعب ما نقله الناس عنه . 

والمقصود هنا أن النزاع عنه موجود في المسألتين کلتاهما: في 
مسألة البنت» وفي مسألة الابن. وفي مذهبه في المسألتين ثلاثة 
أقوال: هل تكون مع الأم أو مع الأب أو تخيّر؟ لکن في الابن ثلاث 
روایات. Lily‏ البنت فالمنقول عنه روايتان: هل هي للأم أو للأب؟ 
وأما التخيير فهو وجه" مخرّج في Vande‏ 

فعنه فى الابن ثلاث روايات معروفة» وممن ذكرهن أبو البركات 
ف سی کر صصق Gillie US EE‏ 
7 تيمية فى كتابه «التلخيص» واترغیب القاصد»”” . والروايات 
موجودة بألفاظها ونقلتها وأسانيدها في عدة كتب. 


وممن ذكر هذه الروايات القاضى أبو يعلى فى «تعليقه»» نقل عن 


” 
Y” 


قال في رواية الفضل بن زياد: إذا fae‏ الغلامٌ واستغنى عن الام 


(۱) انظر «زاد المعاد» (۵/ ۶۱۷ .)5١8-‏ 
(۲) ۱۲۰/۲. 
(۳) لم یصلا إلينا. ومختصره الوجیز «بلغة الساغب» مطبوع نصفه تقريبّاء بالاعتماد 
على نسخة ناقصة من آثناء کتاب الفرائض (ص۳۳۷) إلى GUI‏ السادس من 
Obs‏ الشهادات فلا يحتوي على آبواب النکاح والطلاق والنفقات والرضاع 
وغیرها. 
fas‏ 


فالأب ST‏ به. وقال في رواية أبي طالب: والأب Sot‏ بالغلام إذا 
ee‏ 

وهذا يشبه يشبه الذي نقله القاضي أبو يعلى والشاشي وغيرهما عن 
آبي dae‏ قال: إذا أكل وحده dy‏ وحده 24 وحده فالأب 
090 ونقل ابق al el ey dee pl gil‏ 
وأبي ثور. 

والأول هو مذهب أبي حنيفة الموجود في كتب أصحابه. وهو 
إحدى الروايتين عن مالك فإنه a‏ عنه ابن وهب: الام gel‏ به 
حتی ge‏ ولکن المشهور عنه: آن الام Sof‏ به مالم بیلغ. وهذه هى 
الرواية الثانية عن آحمد. 

والرواية WWI‏ عن أحمد أن الام Gol‏ لام cados «Giles‏ 
مالك . قال في Un‏ حنبل: في ol‏ اش وله نیا أولاة 
Cake AYE lee‏ علیهم مقدار ما یعقل الأدب. فیکون الأب أحقّ 
بهم مالم 67555 BY‏ تزوجت فالأب Gol‏ بولده غلامًا كان أو جارية . 

قال الشيخ آبو البرکات ۴۳: فهذه الرواية da‏ على أنه إذا كبر 
وصار يعقل الأدب فإنه يكون مقره أيضًا عند الأمّ» لکن في وقت 
الأدب ‏ وهو النهار - یکون عند الأب . 

وهذا مذهب مالك بعينه الذي حكيناه. فصار في المسألة ثلاث 
روايات. ومذهب مالك في «المدونة»” أن Got AY‏ به مالم یبلغ 


.)۱۲۰/۲( المحرر‎ )١( 
.۲ ۶/۲ )۲( 


als OW,‏ عندها daly‏ وال الك ولا یبیت الا عند الام. 

قلت: وحنبل وأحمد بن الفرج کانا يسألان الامام أحمد عن 
مسائل مالك وأهل المدينة» كما كان يسأله إسحاق بن منصور وغيره 
عن مسائل سفیان الثوري وغيره» وكما كان يسأله الميموني عن 
مسائل الأوزاعی؛ وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن 
مسائل أبي حنيفة وأصحابی فإنه كان قد du‏ على مذهب أبي حنيفة» ثم 
اجتهد في مسائل كثيرة رجح فيها مذهب آهل الحديث» وسأل عن 
تلك المسائل Ll‏ وغیره» وشرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 
إمام دمشق. وأما الذين كانوا يسألونه les‏ مثل الأثرم وعبدالله 
وصالح وغيرهم ‏ فکثیرون . 

Ul,‏ حضانة Bl coll‏ ارت Toes‏ فوجدنا عنه روایتین منصوصتین» 
وقد نقلهما غیژ واحد من آصحابه. ÁS‏ عبدالله ابن تيمية وغیره: 

إحداهما: أن الأب Gol‏ بھاء كما هو موجود فی الکتب المعروفة 

والثانية : أن Sol aM‏ بها. 

قال فى رواية إسحاق بن منصور: يُقضى بالجارية للأم والخالف 
حتی إذا احتاجت إلى التزويج فالأب el‏ 

وقال في رواية مهنّا بن يحيى: الام Gaels‏ اج abi‏ 

قال أبو عبدالله فى «ترغيب القاصد»: وإن كانت جارية فالأب 


. بها حتى تحيض‎ GTA بها بغير تخيير» وعنه:‎ Sl 


۲ 


وهذه الرواية الثانية هي نحو مذهب مالك وأبي حنيفة في ذلك. . ففي 
«المدونة: مذهب مالك أن الأم Got‏ بالولد مالم یبلغء سواء كان ذکرا 
أو أنثى . فإذا بلغ وهو أنثى SB‏ فان كانت الام في حرز ومنعة وتحصين 
فهي Gol‏ بها LI‏ مالم تنكح وان بلغت أربعين سنة؛ وإن لم تكن في 
موضع حرز وتحصين أو كانت غير مرضية في نفسهاء فللأب أخذها منها. 
وكذلك الأولياء والوصي OVS‏ في ذلك إذا أخذ إلى أمانة وتحصین . 

ومذهب الليث بن سعد نحو ذلك» قال: الأم Gal‏ بالجارية حتى 


تبلغ » > فان كانت الام غير مرضية في نفسها وأدبها لولدھا اھ تا 
إذا بلفت. إلا أن تكون صغيرة لا GEL‏ عليها. 


Ul,‏ أبو حنيفة فقال: الأم والجدَّة Gol‏ بالجارية حتی تحیض؛ 
ومن سوى الام والجدة Gl‏ بها حتى تبلغ حدًا تشتهي. هذا هو 
المشهور ولفظ الطحاوي”" : احتی تستغنی» كما فى الغلام مطلفا 
ولهذا قيل فيها كما قيل في الغلام: حتى تأکل وحدھا وتلبسَ وحذها 
وتتوضاً وحدها ثم تكون مع الأب. 

وأبو حنيفة أيضا یجعل الأب GT‏ بها بعد التمييزء كما یقول مثل 
cong St‏ ۶ 800" والجدة خاصة . 
الشافعي وإسحاق بن en Cail yay ul‏ واسحاق أكثر 5% 
موافقته لشیرهماه وأصوله A‏ 
يني علیهما ويُعظمهما ويْرجُح أصول مذاهبهما على من ليست أصول 


.۲ ۶/۲ )١( 
۷ء‎ ء۲۲٦٢ص(‎ lo „al (Y) 


مذاهبه كأصول مذاهبهما. وعندهم أصول فقهاء الحديث mel‏ من 
0 غيرهم» والشافعي وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحديث. 
حر نا بمسجد الخيف فتناظرا في مسألة رباع مكة» والقصة 

Me 0‏ - وذکر أحيد أن الشافعي علا اسحاق بالحجة في موضع؛ 
ol,‏ اسحاق علاه بالحجة في موضع؛ فان الشافعي كان يبيح البيع 
والإجارة» وإسحاق يمنع منهماء وكانت الحجة مع الشافعي في جواز 
بيعهاء ومع إسحاق في المنع من إجارتھا. 

Ul,‏ التخيير في الجارية فهو قول الشافعي» ولم أجده منقولاً لا 
عن أحمد ولا عن إسحاق» كما ثقل عنهما التخيير في الغلام. ولكن 
تقل عن الحسن بن حي أنها تخیر إذا كانت کاعبا . 

والتخيير في الغلام هو مذهب الشافعي وأحمد - في المشهور عنه - 
واسحاق» للحديث الوارد فى ذلك حيث خيّر النبى BE‏ غلامًا بين 
او وهي قضية معينة» ولم يرد عنه da‏ عام في تخبير الولد مطلقًا. 
والحديث الوارد في تخيير الجارية Min‏ مخالفٌ لإجماعهم. 


(۱) انظر مناقب الشافعي للبيهقي (۲۱۳/۱ وما بعدها) ومعجم الأدباء (۲۹۳/۱۷ - 
۸) وطبقات الشافعية للسبکی (۸۹/۲ ۔ ۹۰). 

)1( أخرجه أحمد gly (EV ATEM)‏ داود (۲۲۷۷) والترمذي (۱۳9۷) والنسائي 
)۱۸۵/٦(‏ وابن ماجه )770١(‏ من حديث آبی هريرة» as‏ الترمذي وصححه 
ابن حبان. وانظر: «تلخیص الحبیر» (۱۲/۵). 

(۳) آخرجه آحمد (£E1/0)‏ وأبو داود (TEN‏ والنسائي في الکبری كما في «تحفة 
الأشراف» )1048( من طریق عبدالحمید بن جعفر عن أبيه عن رافع بن سنان. 
وفي سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفت قال ابن المنذر: لا يُثبته أهل النقل: 
وفي إسناده مقاله. انظر: «تلخیص الحبیر» (۱۱/4). وسيأتي الکلام على 
الحديث في آخر هذه الرسالة. 


٤ 


والفرق بين تخيير الغلام والجارية أن هذا التخيير تخيير شهوة» 
Y‏ تخییر Sly‏ ومصلحة. کتخییر من یتصرف لغیره» کال مام والولي» 
فان الامام إذا خیّر في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء 
فعلیه أن يختار الأصلح للمسلمين» ثم قد يُصيب ذلك الأصلح 
للمسلمين» فيكون مصيبًا في اجتهاده حاكمًا بحكم اللہ ويكون له 
أجران» وقد لا يُصيبه» فیثاب على استفراغ وُسعهء ولا يأثم بعجزه 
عن معرفة المصلحة. كالذي ينزل آهل حصن على حكمه» كما نزل 
بنو قريظة على حكم النبي كك فلما سأله فيهم بنو عبد الأشهل قال: 
«ألا ترضون أن أجعل الامر إلى سیدکم سعد بن معاذ؟» فرضوا بذلك» 
وطمع من كان يحب استبقاءهم أن سعدا يُحابيهم» لما كان بينه وبينهم في 
الجاهلية من الموالاة. فلما أتى سعدٌ حکم فيهم أن تقتل مقاتلتهی 
وتسبی ذراریهم» وتغتم آموالهم. فقال النبي ME‏ «لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبع ya‏ وهذا يقتضي أنه لو حكم بغير ذلك 
لم يكن ذلك حکمّا لله في نفس الأمرء وان کان LY‏ من إنفاذه. 

ومثل هذا ما ثبت في صحيح Pol‏ وغيره من حديث بريدة 
المشهورء قال فيه: «وإذا حاصرت Jal‏ حصن فسألوك أن تنزلهم 
على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله» فإنك لا تدري ما حكم الله 
فيهم» ولكن eal sl‏ على حكمك وحكم أصحابك». 


۰۳۸۰6 ء۳۰٣٤( انظر: سيرة ابن هشام (۰۲۳۹/۲ ۲4۰). وأخرجه البخاري‎ )١( 
بنحوه مختصرًا من حدیث أبي سعيد الخدري.‎ (VIA) ومسلم‎ ۷۲ ۱ 

)1( برقم (۱۷۳۱) وأخرجه Lal‏ أحمد (۰/ ۰۳۵۲ gly (TOA‏ داود (۰1۲۱۲ Ar‏ 
والترمذي CU NEN‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 
(۱۹۲۹) وابن ماجه (۲۸۰۸). 


0 


ولهذا قال الفقهاء: إنه إذا حاصرّ ca PLY‏ فنزلوا على حكم 
حاکم؛ > جاز إذا كان رجلا مسلمًا و Nuc‏ من أهل الاجتهاد في 
مر الجهاده ولا یحکم Y‏ بما فيه de‏ للاسلام من قتل أو رق أو 
فداء . وتنازعوا فیما إذا حکم بالمنّ فأباه الامای هل یلزم حکمه أو 
لا يلزم؟ sal‏ بين المقاتلة والذریة؟ على ثلاثة آقوال. وانما 
تنازعوا في ذلك لظنّ المنازع ET‏ المنّ لا حظ فيه للمسلمين. 
والمقصود أن تخيير الإمام والحاكم الذي نزلوا على حكمه هو 
تخيير رأي مصلحت بطلب أي الأمرين كان أرضى لله ورسوله sales‏ 
كما ينظر المجتهد في أدلة المسائل» فأيّ الدليلين كان أرجح اتبعه. 
ولكن معنى GUS‏ أنه لا يتعين فعل dels‏ من هذه الأمور في 
كل وقت» بل قد يتعين فعل هذا تارة وفعل هذا تارة. وقول الله في القرآن 
AE‏ يقتضي فعل أحد الأمرين» وذلك | لا یمنع ES‏ 
د ee‏ # قل eis‏ 
ا AN sity Y‏ يكم آن پیک اه یم E‏ 
REN‏ با تا 4 . ۳ € الأمرين لا يمنع بعينه إذا كان 
الجهاد فرض عين علینا بعض on‏ فحینئذ يصيبهم الله بعذاب 
بیدیتاء كما في قوله: E ASD‏ 


AA os e 
e; USO Zk ص ڈور قور‎ E عم‎ 7 ry) 


ولهذا كان عند جميع العلماء قولّه تعالى في المحاربين: LP‏ 


)\( سورة محمد: . 
(y)‏ سورة التوبة: OY‏ 
)1( سورة التوبة: ١6-1١5‏ 


LE 22‏ ےم 


جر وا ادن ارون الله 2 ورسولم 550255 ق الارض فسادا أن FER‏ 
أو 23 = Deal‏ وَأَرَجُلْهُم ین a‏ — مرت y go‏ 
يقتضى أن الإمام يُخيّر تخيير. مشيئة» فيفعل El‏ هذه الأربعة celo‏ بل 
وس ل تیب 

ئم أكثرهم يقولون: تلك الأحوال al ba‏ فان قَتَلوا 
تعيّن قتلهم» وان آخذوا المال ولم پر یی قطع نیہ وأرجلهم 
من خلاف» كما هو مذهب آبی حنيفة والشافعي Mut;‏ وروي 
في ذلك حديث Veja‏ 

ومنهم من يقول: بل التعيين باجتهاد yl‏ ما كقول مالك» ob‏ 
رأى أن القتل هو المصلحة قتل» وان لم يكن قد قتل. 

2 هذا ہت تخییر اي في الأرض ae‏ عنوة بين 
we, AS 3‏ فی 209 cas‏ فإنهم ae‏ إن رای las!‏ 
في Yee‏ غنيمة قسمها بين الغانمین» كما قَسَّمَّ النبي E‏ خيبر؛ وان 
رأى أن لا يَقسمها جاز» كما لم يَفُسم A‏ مع أنه فتحها 
عنوة» كما شهدت بذلك الأحاديث الصحيحة والسيرة المستفيضة› 
وكما قاله جمهور العلماء. ولان خلفاءه بعده ul‏ بكر وعمر وعثمان 


.۳۳ سورة المائدة:‎ )١( 

(N‏ انظر «المغنى» (؟7١/ EVO‏ وما بعدها). 

N‏ پُروی مرفوعًا وموقوفا على ابن عباس» أخرجه أبو يوسف في كتاب «الخراج» 
(ص۱۷۷) والبيهقى فى «السئن الکبری» (۲۸۳/۸). وانظر «الدر المنثور» 
(۸/۳). وفي «المغني» (8۷۷/۱۲): «قیل إنه رواه أبو داود». ولا یوجد 


عنده . 


EV 


فتحوا ما فتحوه من أرض المغرب والروم وفارس کالعراق والشام 
. ومصر وخراسان» ولم يقسم A‏ من الخلفاء شيئًا من العقار المغنوم 
بين الغانمين» لا السواد ولا غير السواد» بل جعلوا العقار فيئًا 
للمسلمين Sel‏ فى قوله: cds BES‏ من Ais USA‏ 
وود 4 OAM‏ ولم Ulan‏ ذلك الغانمین» بل be‏ اکابه 
الغانمین قسمة العقار فلم يُجيبوهم إلى US‏ كما طلبّ بلالٌ من 
عمر أن le‏ وطلب منه الزبير أن يقسم أرض مصرء 
فلم يجيبوهم إلى ذلك. ولم يستطب A‏ من الخلفاء أحدًا من 
الغانمين في ذلك» فضلاً عن أن یستطیبّ أنفسَ جميع الغانمين. 
وهذا مما احتح به من جعل الارض ES‏ بنفس الفتح» ومن نصر 
cal‏ كإسماعيل بن إسحاق وغیره وقالوا: الأرض ليست داخلة في 
الغنیمة؛ فان الله حرّم على بني إسرائیل المغانم ومَلّكَهم العقار فلم 
ee‏ اس . وهذا القول 5 وؤاية عن (asl‏ کما کر عنه 
FTE als;‏ كقول الشافعي : أنه يجب قسمة العقار والمنقول. OY‏ 
وقال الشافعي : 7 00 > فلا يكون Led‏ 
حجة. ومن SS‏ عنه أنه قال: إنها فحت عنوة - کصاحب 1 iu‏ 
وفروعه - فقد غلط عليه. وقال في السواد: لا أدري ما أقول فيهء لا 
A‏ أظنٌ فيه Ub‏ مقرونًا بعلم BBs‏ أن عمر استطاب آنفسن الغانمین» 
RER‏ فا الي ین عارلة . Le,‏ هذا له موضم آغر. 


.۷ : سورة الحشر‎ )١( 
ورد عليه ابن الصلاح في «مشکل الوسیط» (۱۲۷/۲ب).‎ . ٤۲/۷ MN 
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وقول الجمهور آعدل الأقاويل» وأشبهها بالكتاب والسنة والأصول 
وهم الذين قالوا: يُخيّر الإمام بين الأمرين تخييرٌ رأي ومصلحة» لا 
تخيير شهوة ومشيئة » وهكذا سا ها نر هر لاه الأمر ومن تصرّف 
لغیره بولایة» كناظر الوقف ووصي el‏ والوکیل المطلق» لا Os pea‏ 
بجر مو شور بل تخييرَ اجتهاد ونظر lb,‏ ویجزی للأصلح . 
کالرجل المبتلی بعدوّین» وهو مضطر إلى الابتداء بأحدهماء فيبتدىء 
بماله نفع . مج و یو عیوہ کہ 
الأصلح فالأصلح . فم ول رجلا على عصابق ری 
هو أرضى لله منه فقل Ole‏ اف رغات زس ال om‏ 

Ling‏ بخلاف من ZF‏ بین شیئین وله آن یفعل LS Lag‏ كالمكفر 
)15 بين الاطعام والکسوة والعتق» فانه وان کان ST‏ الخصال 
Mail‏ فیجوز له فعل المفضول. وکذلك jala N‏ بين 
المسح وبين الغسل» وان كان آحدهما آفضل. وکذلك المصلي إذا 
خير بين الصلاة فی آول الوقت وآخره» وان كان أحدهما أفضل . 
وکذلك تخیر الاکل والشارب بين آنواع الأطعمة والاشربة المباحة» 
وإن كان نفس الأكل والشرب واجبّا عند الضرورة» حتی إذا تعين 
المأكول وجب أكله وان كان میتةء فمن اضطر إلى IST‏ الميتة وجب 

£ & a, 
عليه أكلها في المشهور عن الائمة الأربعة وغيرهم من آهل العلم.‎ 
یخیرون الثلائة . وتخییر المسافر بين الفطر والصوم عند الجمهور.‎ 

وأما من يقول: لا يجوز أن يحج Y]‏ متمتعاء ails‏ يتعين الفطر 
في السفر» كما يقوله طائفة من السلف والخلف من آهل السنة 
والشيعة» فلا يجيىء هذا على أصلهم . وكذلك القصر عند الجمهور 


۹ 


الذین يقولون: ا glare‏ ا ys‏ > ليس له أن يصلي 
Gal‏ فان النبي كله لم يُصلّ في السفر قط الا ركعتين» ولا أحد من 
أصحابه في حياته . وحديث عائشة التي تذكر فيه أنه أو أنها Bele‏ 
حياته في السفر أربعًا کذب عند He‏ أهل العلم بالحديث» كما قد 


bt‏ في موه 


إذ المقصود هنا أن التخيير في الشرع نوعان» فمن ZF‏ فيما يفعله 
لغيره بولایته علیه. أو بوکالة مطلقة» لم Cb‏ له فيها فعل ما شاء 
فعليه أن يختار الأصلح. وأما من تصرّف لنفسهء فتارة يأمره الشارع 
باختیار ما هو الأصلح بحسب اجتهاده» كما يأمر المجتهد بطلب 
أقوى الآراء بل وأصلح الأحكام في نفس الأمر. وتارة ييح له ما شاء 
من الأنواع التي خیّر بينهماء كما تقدم. هذا إذا كان مكلمًا. 

وأما الصبي المميّر A‏ تخیر شهوة. حيث كان JS‏ من الأبوين 
نظیر الآخر ولم ينضبط في حقه حکم عام للاب أو الام فلا يمكن 
أن يقال: كل أب فهو أصلح للممیز من الأ ولا کل أمّ فهي أصلح 
له من الأب. بل قد يكون بعض الآباء أصلح وبعض الأمهات 
أصلح» وقد يكون الأب أصلح في حال. والأم أصلح في حال. فلم 
يمكن أن يعتبر أحدهما في هذا. بخلاف الصغيرء فان الأم أصلح له 
من الاب oY‏ النساء أوثق بالصغير Fly‏ بتغذيته وحمله وتنويمه 
وتنويله» وأصبر على ذلك وأرحم به فهي أقدر وأخبر وأرحم وأصبر في 
هذا الموضع. فتعينت الام في حق الطفل غير المميز بالشرع. 

ولكن بقي تنقيح المناط : هل عيّنهن الشارع لكون قرابة الأم 


(Na ۰۱۰ ۸ء۱٥١‎ -١٤٤١ /۲٢ SAV انظر المجموع الفتاوی» (۷۸/۲۲۔‎ (\) 
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مقدمة على قرابة الأب في الحضانة أو لكون النساء pl‏ بمقصود 
الحضانة من الرجال؟ وهذا فيه قولان للعلماء» يظهر أثرهما في تقدیم 
نساء العصبة على أقارب الا مثل : cell al‏ وأم الاب والأخحت 
من الأم» والأخت من الأب؛ ومثل: العمة والخالةء ونحو ذلك. 
هذا فيه قولان هما روايتان عن أحمد. 

وأرجح القولين في الحجة تقديم نساء العصبة» فتقدم الأخت من 
الأب على الأخت من الأم» وخالة الأب على خالة الأم. وهو الذي ذكره 
الخرقی فی o al‏ وأبو الحسن الآمدي وغيرهما من الأصحاب . 

وعلل ذلك من alle‏ ۔ كأبي الحسن الأمدي ‏ في مثل تقديم خالة 
الأب على خالة الأم» فان قرابتها فيها y‏ وتعصيبٌ» بخلاف قرابة 
والأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم» والعمة مقدمة على 
الخالة. كما pad‏ أقارب الأب من الرجال على آقارب الأمء فالأخ 
OW‏ أولى من الخ للام. والعمٌ أولى من الخال. بل قد قيل: إنه لا 
حضانة للرجال من آقارب الام بحالء وان الحضانة Y es Y‏ 
لرجل من العصبة أو لامرأة Es‏ آو مدلية بعصبة أو وارث» ob‏ 

وعلى الوجه الثاني فلا حضانة للرجال في أقارب الأم. وهذان 
الوجهان في مذهب الشافعي وأحمد. فلو كانت جهة الأمومة al‏ 
لترجح Whee‏ ونساؤهاء فلما لم يترجح Wr,‏ بالاتفاق فكذلك 
نساؤها. 


(EY E ء٣٢۲٤‎ /۱۱( انظر «المغني»‎ O) 
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Lal,‏ فمجموع أصول الشرع إنما A‏ آقارب الأب في الميراث 
والعقل والنفقة وولاية الموت والمال وغير ذلك» لم ei‏ الشارع 
قرابة الأم في حكم من الأحكام» فمن قدّمهن في الحضانة فقد خالف 
أصول الشريعة. 

ولكن قَدّموا AY‏ لكونها امرأة» وجنسُ النساء مقدماتٌ في الحضانة 
على الرجال. وهذا يقتضي تقديم الجدّة أمّ الأب على الجدّء كما 
مت AI‏ على الاب وتقدیم أخواته على إخوته» وعمّاته على 
أعمامه» وخالاته على أخواله. هذا هو القياس والاعتبار الصحیح . 

وأما تقديم جنس نساء الأم على جنس نساء الأب فمخالف للأصول 
والمعقول» ولهذا كان من قال هذا في موضع يتناقض» ولا يطرد أصله . 
ولهذا تجد لمن لم يضبط أصل الشرع ومقصوده في ذلك آقوالا 
متناقضة» حتى يوجد في الحضانة من الأقوال المتناقضة آکثر مما 
يوجد في غيرها من هذا الجنس. فمنهم من يُقدّم أم الام على أم 
OY‏ كأحد القولین فى مذهب آحمد» وهو قول مالك والشافعى 
وأبي حنيفة . ثم من هؤلاء من يُقدّم CEM‏ من الأب على الاخت من 
الام ثم ية 72 می a‏ الشافعي في الجديد وطائفة من 
2 آحمد. ونوا قولهم على أن الخالات مقدمات على العمّات 
لكونهن من جهة الأم» ثم قالوا في العمات والخالات والأخوات: 
من كانت لأبوين أولى» او اف لاب ثم من کانت ió‏ 

وهذا الذي قالوه هنا موافق لأصول الشرع لکن إذا o‏ هذا إلى 
قولهم بتقديم قرائب الأم ظهر التناقض. وهم أيضا قالوا بتقديم 
آمهات الأب والجدٌ على الخالات والأخوات للأم» وهذا موافق 
لأصول الشرع؛ aS‏ یناقض هذا الأصل» ولهذا قالوا في القول 

۱۲ 


الآخر: إن الخالة والأخت للأم أولى من أم الاب كقول الشافعي 
القديم. وهذا أَطردٌ لاصلهم. لكنه في غاية المناقضة لأصول الشرع. 

وطائفة أخرى طردث أصلهاء Gadd‏ من الأخوات من كانت لأم 
على من كانت لاب كقول آبي حنيفة والمزني وابن سريج. وبالغ 
بعض هؤلاء في طرد قياسه » حتى قدّم الخالة على الأخت من COM‏ 
كقول زفر ورواية عن آبي حنیفةء ووافقهم ابن سُریج . ولكن أبو يوسف 
استشنع ذلك» فقدّم «OW ce!‏ ورواه عن أبي حنيفة . 

Gs‏ عن زفر أنه أمعنَ في طرد قياسه» حتى قال: إن الخالة أولى 
ولس ام الاب. وفد ash‏ عن إلى حنيفة آنه قال: Y‏ تأخنوا 
بمقاییس زفر» فانکم إذا آخذتم بمقاییس زفر حرمتم الحلال وحللتم 
الحرام. وکان يقول في القیاس: قياس زفر آقبح من البول في المسجد. 
وزفر كان معروفا بالامعان في ob‏ قياسه» لکن الشأن في الاصل 
الذي قاس عليه وفي علة الحکم في الأصل» وهو Lolas‏ سوال 
المطالبة » فمن آحکم هذا الأصل استقام قیاسه. 

وهذا كما أن زفر اعتقد أن as‏ ال a "be Jel‏ التوقيت» 
ويصح ح النکاح لازمًا. . TAS‏ بعضهم ذلك قول في مذهب u‏ 
فكان مضمون هذا القول أن نكاح المتعة má‏ لازمًا غير موقتٍ» وهو 
خلاف النصوص وخلافٌ إجماع السلف. والأمة إذا اختلفت في 
مسألة على قولين» لم يكن لمن بعدهم إحداث قول يناقض القولين» 
ی ود ا وليس في 
السلف من يقول في المتعة | لآ أنه eL‏ أو يصح She‏ فالقول 
بلزومه مطلفًا خلافٌ الإاجماع . 

وسبب هذا القول اعتقاذهم أن کل شرط فاسدٍ في النكاح فإنه يَبطل» 

41۳ 


وينعقد ZEN‏ لازمًا بدون حصول غرض المشترط. فألزموه مالم 
يلتزمه ولا el‏ به الشارع ولهذا صحح من قال ذلك نکاح الشغار 
ونحوه مما شرط فيه Go‏ المهر» وصححوا نكاح التحليل لازمًا مع 
إبطال شرط التحليل» وأمثال ذلك . 


وقد ثبت في الصحيحين”'' عن عقبة بن عامر عن النبي BE‏ أنه 
فال «إن اجى الشروط Ol‏ ترفو به ما استحللتم به الفروج». Ju‏ 
Jal‏ على أن الوفاء Sak‏ لي الاج أولى منه بالوفاء بالشروط 

في البیع» > فإذا كانت الشروط الفاسدة p‏ را لت العقد: بلاوتهاء 
بل نا أن نطل اند Gly‏ امت انار Se.)‏ الا فرظ 
20 التکام؟. 

_ عمدتھم کون النکاح يصح بدون مت الصداق» كما ثبت‎ Hs 
بالکتاب والسنة والإجماع . فقاسوا النکاح الذي شرط فيه نفیُ المهر‎ 
كما فقل أصحاب أبي‎ cad الصداق‎ „us 5 على النكاح الذي‎ 
حنيفة والشافعي وأكثر متأخري أصحاب آحمد . ثم طرّد أبو حنيفة‎ 
لفساده الا إشغاره‎ Co ye قياسّه» فصحّح نکاح الشغار بناءٗ على أن لا‎ 
عن المهر» وهذا ليس مفسذا.‎ 

Ul,‏ الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد فتكلّفوا الفرق بين 
الشغار وغيره» بأ فيه Bs‏ في ام أو Gis‏ للعقد أو غير 
ae‏ چک و ہہت ''» وبین فيه Sf‏ کل هذه 
فروق ee‏ وأن الصواب مذهب أهل المدينة مالك وغيره» 


)1( البخاري (۰۲۷۲۱ )٥١٥٥‏ ومسلم CVEVA)‏ 
)1( انظر «مجموع الفتاوى» (۳۷۹/۲۰) وانظریة العقد» )140,70 وما بعدها). 
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وهو المنصوص عن أحمد فى عامة أجوبته» وعليه أكثر قدماء أصحابه: 
أن العلة في إفساده هي شرط إشغار النکاح عن المهرء وأن النکاح 
ليس بلازم إذا شرط فيه نفي المهر أو مهر فاسد. OB‏ الله فرض فيه 
المھر فلم o‏ لغير الرسولٍ النكاح بلا مهر. فمن تزوج بشرط أن 
لا يجب See‏ فلم يعقد النكاح الذي أذن الله فیی فإن الله إنما أباح 
العقد لمن يبتغي بماله Laos‏ غير مسافح؛ كما قال تعالى: 3% 
لک ما وراه reali‏ ا معو A‏ خم عير کسی دج فمن 
أنه لابد من مھر لکن لم یقدرہ؛ كما قال تمالی: اسم 
RA =‏ َر ا إلى قوله ae‏ 
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المعروف» وهو مهر المثل . 


قالوا: فهذا هو الفرق بين النكاح وبين البیع» فان البيع بثمن | 
- وهو السعر ‏ أو الإجارة بثمن المثل لا یصح بخلاف النكاح . 

وقد سلم لهم هذا الأصلّ الذي قاسوا عليه الشافعیُ وكثير من 
أصحاب أحمد في البيع. وأما في الاجارة فأصحاب أبي حنيفة ومالك 
وأحمد وغيرهم يقولون: إنه يجب أجرة المثل فيما جرت العادة فيه 
في مثل ذلك» کمن دخل حمام حمامي يدخلها الناس cel SOL‏ أو 
سكن في Qe‏ أو حجرة جرت عادتهم بذلك» أو دفع طعامه أو خبرّہ 
إلى من يطبخ أو يخبز بالاجرة. أو ثيابه إلى من يغسل بالأجرة» أو 


é سورة النساء:‎ (\) 
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ركب دابة مكارىء يكاري بالأجرة» أو سفينة ملاح يركب الناس 
بالأجرة. فان هذه إجارة عرفية عند جمهور العلماءی وتجب فيها 
أجرة المثل وإن لم يشترط ذلك. فهذه إجارة بأجرة المثل. وكذلك 
لو ابتاع GLb‏ بمثل ما ينقطع به السعرء أو بسعر ما يبيع الناس» أو 
بما اشتراه به من بلده أو برقمه» فهذا يجوز في أحد القولين في 
مذهب أحمد وغيره. 

وقد Gai‏ أحمد على هذه المسائل ومثلها في غير موضع» وان كان 
كثير من متأخري أصحابه لا پُوجد في كتبهم إلا القول الاخر بفساد هذه 
العقود» كقول الشافعي وغيره. وبسط هذه المسائل في مواضع أخر. 

والمقصود هنا كان مسائل الحضانة» وأن الذين اعتقدوا أن AY!‏ 
دمت لتقدم قرابة الأمٌ لمّا كان pol‏ ضعيفًا كانت فروغُھم اللازمة 
للأصل الضعيف ضعيفة» وفساد اللازم يستلزم فساد الملزوم. بل 
rota‏ زيب انها فلت as llos iS‏ 
الصغير من الرجل» PY ei‏ على الب والجدة على الجدء 
والآخت على UES, Tal‏ على الخال» والعمة على العم. Lely‏ إذا 
اجتمع امرأة بعيدة ورجل قريب» فهذا لبسطه موضع آخرء. إذ 
المقصود هنا ذكر مسألة الصغير الممیز» والفرق بين الصبیة والصبي . 

فتخییژ الصبى الذي وردت به السنة أولى من تعيين أحد الأبوين 
ca)‏ 70+ كن امالك وأحمد فى روایةء والتخيير 
تخییر شهوة. ولهذا قالوا: إذا اختار الأب تسا ¿Y‏ فله 
ذلك . حتی قالوا: متی اختار آحدهما ثم اختار الآخر JB‏ إليه 
وكذلك إن اختار ابتداءً. وهذا قول القائلین بالتخيير: الحسن بن صالح 
والشافعي وأحمد بن حنبل . وقالوا: إذا اختار الأم كان عندها AY‏ 


EM 


وأما بالنهار فيكون عند الأب ليعلمه ويؤدبه. هذا مذهب الشافعي 
وأحمد» وكذلك قال مالك وهو يقول: يكون عندها بلا تخيير» 
للأب تعاهده عندها daly‏ وبعتّه إلى المكتب» ولا يبيت الا عند الأم. 
قال أصحإب الشافعي وأحمد: وان اختار الأب كان عنده ليلا ونهاراء 
ولم ald‏ من زيارة أمّەء ولا تمّم AY‏ من تمريضه إذا اعتلّ. 

 ةرات فكانت عند الأم تارة وعند الأب‎ a LE 
OL أفضى ذلك إلى كثرة مرورها وتبرجها وانتقالها من مكان إلى‎ 
SE بحفظهاء وقد‎ Us AY, ولا يبقى الأب موكلا بحفظها‎ 
على حفظه ضاع. ومن الامثال السائرة: لا‎ SWI بالعادة أن ما تناوب‎ 
. تصلح القدرٌ بين طبّاختیْن‎ 

Lal,‏ فاختیار أحدهما يُضعف رغبة الآخر فى الإحسان والصیانة 
فلا يبقى الأب تامٌ الرغبة في حفظهاء ولا الأمٌ تامةً الرغبة في حفظها. 
ولس الذکر الاش کما قالت امرأة CERA Molar‏ 
نی یی KOR‏ إلى قوله A ÁS Sy gs GSS GE)‏ 


“r 


1 hr TEL ES: 0 


Sis Ce EN Ad O ین یر‎ 

ب نهده 

مریم احتاجت إلى من يكفلها ویحضنھاء حتى اقترعوا على کفالتها 
lee! | eae AE‏ 

وهذا آمز یعرف بالتجربة: أن المرأة clos‏ من الحفظ والصيانة إلى 

ما لا يحتاج إليه الصبي» Sy‏ ما كان آستر لها وأصونَ كان أصلحَ لها. 
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ولهذا كان LAU‏ المشروع لباسًا لما يسترهاء ولعن النبي E‏ من 
یلیس منهن لباس I‏ وقال لام سلمة في عصابتها: Yan‏ 
ly‏ رواه أبو داود وغیرہ'''. وقال في الحديث الصحیح"۳: 
«صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما بعذ: نساءٌ كاسيات عارياتٌ 
EL‏ مُميلات» على رؤوسهن مثل أسنمة e‏ لا يدخلن الجنة 
ولا يجدن ریخها؛ ورجالٌ معهم Din‏ مثل أذناب البقر يضربون بها 
عباد ‚tal‏ 

وأيضًا فأیرت المرأة في الصلاة أن تتجمع ولا تجافي بی بين أعضائهاء 
وفي الإحرام أن لا ترفع صوتھا الا بقدر ما تسمع رفيقتهاء وأن لا 
ترقی فوق الصفا والمروة» JS‏ ذلك لتحقيق سترها وصيانتها. وثُهِيَتْ 
أن تسافر الا مع زوج أو ذي محرم» لحاجتها في حفظها إلى الرجال 
مع كبرها ومعرفتها. فكيف إذا كانت صغيرة a‏ وقد بلغت سن 
Obs‏ الشهوة فیها. وهي ALE‏ للانخداع؟ وفي الحديث: «النساء 
لحم على وم الا ما ذب Pease‏ 


فهذا مما یییّن أن مثل هذه الصبية المميزة من آحوج النساء إلى 
حفظها وصونها 59 LS‏ بين الأبوين مما بُخْلٌُ بذلك» من جهة آنها 


)۱( آخرجه آحمد (rro/Y)‏ وأبو داود (EAN)‏ عن آبی هريرة. 

(۲) آخرجه آبو داود )£110( وأحمد (٦/٢۲۹ء‏ ۰۲۹۲ FT‏ 

(N)‏ آخرجه مسلم (۲۱۲۸ dary‏ رقم ۲۸۵۲) عن أبي هريرة. 

.)۱۹۸/۵( و«النهاية»‎ )۱٦۷ /٦( روي هذا عن عمر بن الخطاب. انظر «الغریبین»‎ CO) 
ومعنی ذلك آنهن في الضعف مثل ذلك اللحم الذي لا يمتنع من آحد الا أن‎ ٠ 
عنه.‎ OL 
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على حفظهاء ومن جهة أن تمكينها من اختيار هذا تارة وهذا تارة يُخل 
بکمال حفظها» وهو 255 إلى ظهورها Mr‏ فكان الأصلح لها 
أن ans‏ عند أحد الأبوين مطلقّا؛ BER‏ كما قال 
ذلك جمهور علماء المسلمین مالك gly‏ حنيفة وأحمد وغیرهم . 
ولیس في تخييرها نص صریح ولا قياسٌ صحیح . 

والفرق lb‏ بين تخييرها وتخيير الابن» LEY‏ والذکر محبوب" 
مرغوب" cad‏ فلو اختار Landed‏ کانت EN do‏ له تدعوه إلى 
مراعاته . والبنت مزهودٌ فيهاء فأحذ الوالدین قد یهد فیها مع رغبتها 
فيه » فکیف مع زهدها فیه؟ فالأصلح لها لزومُ آحدهما لا الترد بينهما 

نم هنا یحصل الاجتهاد في تعيين آحدهما. فمن عيّن الأم ‏ كمالك 
وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروایتین - LY‏ أن يُراعوا مع ذلك 
صيانة الأمّ لهاء ولهذا قالوا ما ذكره مالك والليث وغيرهما: إذا لم 
تكن الام في موضع حرزٍ وتحصین أو كانت غير مرضيّة فللأب أخذها 
منها . وهذا هو الذي راعاه أحمد في الرواية التي اشتهر تهرت عند أصحابه» 
حتی لم يذكر أكثرهم في ذلك نزاعاء 0 by‏ إلى مم 
والتزويج» والأب أقوم لذلك من الام فإنه إذا كان LY‏ من رعاية حفظها 
وصيانتهاء وأن OW‏ أن ينتزعها من الم إذا لم تكن حافظة لها بلا ريب» 
فالأب أقدر على حفظها وصيانتها من الأم» وهي مميزة لا تحتاج في 
بدنها إلى أحد. والأب له من الهيبة والحرمة ما لیس للأم. 

وأحمد وأصحابه إنما يقدمون الأب إذا لم يكن علیها في ذلك 
ضرن فلو قُدّر أن الأب عاجز عن حفظها وصیانتھاء أو يُهمل حنظها 
لاشتغاله عنها أو SIP “aus ia‏ قائمة بحفظها وصيانتهاء فانه تقدّم 
الام في هذه الحال. 


¿14 


فكل ما قدّمناه من الأبوين نما نقدّمه إذا حَصَلَ به مصلحثها 
ol‏ ومنيد نيا فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر 
أولى به بلا ريب. حتی الصغير إذا اختار أحد أبويه وقدّمناه la]‏ 
نقدّمه بشرط حصول مصلحته وزوال مفسدتی فلو قدرنا أن الأب 
أقرب لکن لا یصوئه ly‏ تصوله لم GK‏ إلى اختيار الصبي. فإنه 
ضعيف العقل» قد يختار آحدهما لكونه يوافق هواه الفاسد. ويكون 
الصبي clad‏ الفجور ومعاشرة e all‏ وترك ما ينفعه من العلم 
والدين والأدب والصناعة. فيختار من أبويه من یحصل له معه 
AS IS alee‏ گنک فلا Sal Cay‏ 

ولهذا قال أصحاب الشافعى وأحمد: انه لا Gull Gla‏ 
وكذلك قال الحسن بن حي . وقال مالك: JS‏ من له الحضانةٌ من أب 
آو ذات رحم أو izar‏ ل ولا موضعه بحرز» ولا cen‏ 
فى نفسه - فلا حضانة له. والحضانة لمن فيه ذلك وان (AS‏ 07 


للولد فی ذلك بالذي هو UST‏ وأحرز» فرب والد یضیّع ولده. 
وكذلك قالواوهذا لفظ القاضی أبى يعلى فى «خلافه»-: إنما يكون 
التخییر بين أبوين مأموئین عليه» le‏ أنه لا ضررَ عليه من كونه عند واحدٍ 
منهما. فأما من لا يقوم بأمره ويّخليه للعب فلا يثبت التخيير في حقه . 
والنبي RE‏ قال: «مروهم بالصلاة cand‏ واضربوهم le‏ لعشر 
وفرّقوا بینهم في المضاجع». فمتی كان آحد الابوین يأمره بذلك 


(۱) آخرجه أحمد (۰۱۸۰/۲ ۱۸۷) gly‏ داود (540. 4۹71) عن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص . واسناده حسن . 
¿Y‏ 


والآخر لا يأمرهى كان عند الذي يأمره بذلك دون oy Y‏ ذلك 
فلا pd‏ من عصي الله فيه على من يُطيع الله فيه بل یجب ]15 AS‏ 
أحد الأبوين يفعل معه ما أمر الله به TAN‏ ويترك ما حرّم اللہ 
7ھ Y,‏ لا یفعل معه الواجب» أو يفعل معه الحرام = ps‏ 
من یفعل الواجت ولو اختار cos Ea!‏ بل ذلك العاصى لا ولایة 
له عليه بحال . 


بل کل من لم يقم بالواجب في ولایته فلا ولاية له» بل لا أن 
oy as‏ عن الولاية ویقام من يفعل الواجب؛ > Lal‏ أن يضم إليه من 
يقوم معه بالواجب. فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوين ard‏ 
ico‏ الله ورسوله لاح ومع حصوله عند الآخر لا يَحصّل له = قُدُم 
الأول قطعًا. وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يَحصّل بالرحم 
والنکاح والولاء» وان کان الوارث حاضرًا وعاجرٌاء بل هو من جنس 
الولاية ولاية النکاح والمال التي LY‏ فيها من القدرة على الواجب 
وفعله بحسب الإمكان. 


وإذا قُدّر أن الأب تَررّج بضرّة وهو يتركها عند ضرّة أمّهاء لا تعمل 
مصلحتها بل تؤذيها ET‏ في مصلحتهاء وأٹھا (land‏ مصلحتها 
ولا تؤذيهاء فالحضانة هنا للأم قطعًاء y‏ أن التخيير مشروعٌ 
وآنها اختارت الا فكيف إذا لم يكن كذلك؟ 

ومما ينبفي أن ple‏ أن الشارع ليس له Bai‏ عام على تقدیم أحد 
الأبوين مطلقّاء ولا تخيير أحد الأبوين er‏ والعلماء متفقون على 
أنه لا يتعين آحذهما مطلقّا بل مع العدوان والتفريط والفساد والضرر لا 
pi‏ من يكون كذلك على FS‏ العادل المحسن القائم بالواجب. 

0د 


وقد le‏ أيضًا تقديم الأب بعلة ثانية: بأنها إذا صارت مميزة 
صارت ممن تخطب وتروج واحتاجت إلى تجهيزها. فإذا كانت عند 
الأب كان أنظرَ لها jes‏ على تجهیزها وتزویجها مما إذا كانت 
عند الأم. 

وأبو حنيفة يوافق أحمد على أن الأب أحق بها من الخالة والأخت 
والعمة وسائر النسای بخلاف ماقاله فى الصبی. ab‏ جعل الأب 
So‏ به ls‏ لکن قال: Lely EY‏ اع من الاب فکلاهما قدّم 
الأب وغیره من العصبة على النساء» لکن آحمد طرد القیاس » Aad‏ 
على جمیع النساء gly‏ حنيفة فوّق بين عمود النسب وغیره. والنبي 
E‏ قد قال : «الخالة eel‏ فاذا DY pla‏ على النساء اللائي يُقدّمن 
عليه في de‏ صغرها do‏ ذلك على أن الأب أقوم بمصلحة ابنته من 
النساء. وتبیّن of‏ أصل هذا القول ليس في مفردات أحمد» بل هو 
طرد فيه قياسّه. JO‏ حال فهو قول قويٌ متوجّهء لیس بأضعف من 
غيره من الأقوال المقولة في الحضانة» وليس قول من رجح الام 
مطلقّا بأقوى منه. 

ومما يقري هذا القول أن الولد مطلقًا إذا تعيّن أن يكون في مدينة 
أحد الأبوين دون الآخر» وكان الأب ساكنًا في مصر والامٌ ساكنة في 
مصر آخر» Gol OYE‏ به مطلقّاء سواء كان ذاكرًا أو أنثى عند عامة 
العلماء» كشريح القاضي وكمالك والشافعي وأحمد وغيرهم» حتى 
قالوا: Of‏ الأب إذا أراد سفرَ ثقلة لغير الضرار إلى مکانِ بعيد فهو 
Gl‏ به» OV‏ كونه مع الأب أصلح له. لحفظ نسبه وکمال تربيته 


AN أخرجه البخاري (۰۲۹۹۹ 4۲۵۱) عن البراء بن عازب بلفظ : «الخالة بمنزلة‎ )١( 
¿YY 


وتعليمه وتأدییه وأنه مع الأم تضيع مصلحته . ولا يخير الغلام هنا 
عند أحدهما لا يخرج إلى الاحق. فالاب أيضًا أحنٌء ON‏ كونه عند 
الأب أصلح له. 3 المعنى منتف في الابن» لأنه يخيّرء ولأن ترذ 
الابن بينهما Y‏ مضه َة عليه baad‏ بخلاف البنت . 

واتفقوا كلهم على أن الام لو آرادت أن تسافر بالذکر أو EM‏ من 
المصر الذي فيه عقد النکاح فالأب ca Gol‏ فلم Sol ar‏ منهم aM‏ 
Jad. Wide‏ ذلك على أن ترجیحها في حضانة الولد مطلقًا ‏ ذکرا كان أو 
اش - مخالف لهذا الأصل الذي اتفقوا عليه. وعلم أنهم متفقون على 
ترجيح جانب الأب عند jaw‏ الجمع بينهماء وهذا ثابت في الولد Oly‏ 
كان طفلاً يكون في بلد آبیه. بخلاف ما إذا كان الأبوان في مصر واحدٍء 
فهلهنا هو مع الصغر للام OY‏ في ذلك جمعًا بين المصلحتين. 

ومما 8 أيضًا أن الغلام إذا بلغ معتوهًا كانت حضانته للأم 
کالصغیں ال ےت ہت 
كان Cyl‏ على نفسه» عند الائمة الأربعة وغيرهم. فإن کان غير 
مأمونٍ على نفسه فلم Jr‏ أحدٌ الولاية عليه للأم» بل قالوا: للأب 
ade‏ إليه وتأديبه» والأب يمنعه من السلفة. 

وأما الجارية إذا بلغت فثقل عن مالك: الوالد Sof‏ بضکھا N‏ 
A‏ ويدخل بها الزوج» ثم هي bol‏ بنفسهاء وتسكن حيث 
شاءت» الا أن یخاف منها هوى أو ضيعة أو سوء موضع؛ فيمنعها 
الأب بضمها إليه. 

وقد pw‏ في المدونة*: أن Gat Ai‏ بها مالم تنكح» وان 


.۔٤٤٢/٢‎ )١( 
¿YY 


بلغت cl‏ سنة. وکذلك قال فة في البکر» قال: الاب اجن 
ee el‏ ای AA‏ ۰۹۹۹۷۹۹373" 
a.‏ حول الا عی ای Bias,‏ کان ساموت جک 
کاٹ آو AS‏ = 

وفي مذهب آحمد BU‏ أقوال ذکرها في امن el‏ 
ووجها: 

آحدها: آنها تکون عند الأب حتی تتزوّج ویدخل بها الزوج. 
وهذا هو الذي نصره القاضي وغیژه في كتبهم» وقالوا: إن الجارية إذا 
بلغت وکانت بكرًا فعلیها أن تکون مع أبيهاء حتی تتزوج ویدخل بها 
الزوج. ولم یذکروا فيه نزاعًا . 

والرواية الثانية عن أحمد: تکون عند الام. وهذه الرواية إنما 
آخذها الشیخ آبو البرکات من الرواية المتقدمة أن حضانتها تکون للام 
مالم تتزوج» فانه على هذه الرواية تقل عن آحمد فيها روایتین» فان 
آحمد قال في تلك الرواية: الام والجدة Gol‏ بالجارية مالم تتزوج. 
فجعلها EA‏ بها مالم تتزوّج في رواية Eg‏ وقال في رواية ابن منصور: 
a‏ بالجارية للأم والخالةء حتى إذا احتاجت إلى التزویج فالأب 
Gl‏ بها. فهنا قال عند الحاجة إلى التزويج OW‏ وان كانت لم 
تتزوج de‏ وهذا يكون بالبلوغ. 

وأما القول الثالث في مذهبه وهو أنها إذا بلغت تكون حيث شاءت 
كالغلام» فهذا يجيىء على قول من AS la‏ الغلام. فمن 
خيّر الغلام قبل بلوغه كان آمژه بعد البلوغ إلى نفسهء كما قاله 


AYV/Y )١( 
۶:۲ 


الشافعي وأحمد وغيرهما. لکن آبو البرکات حكى هذه الأقوال الثلائة في 
«محرره)”'' في البالغةء وهي مطابقة للأقوال الثلاثة التي ذكرناها في غير 
البالغة» فانه على المشهور عند أصحاب أحمد أنها إذا كانت قبل البلوغ 
ی و یٹ 
حنيفة وأحمد في رواية ومالکا يجعلونها قبل البلوغ للام وبعد البلوغ 
جعلوها عند الأب . وهذا da‏ على أن الأب أحفظ لها وأصون ail,‏ في 
مصلحتھاء ۵ 91ہ ۹ 

فتبئّن أن هذا القول د وهو جع البدث المعيرة عند الات أرجح 
من غیرہ. والله أعلم . 

والتخيير قد جاء فيه حديثان. وآما تقديم الأمّ على الأب في حقّ 
الصغیر فمتفقٌ عليهء وقد جاء فيه حديث عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطني له ley‏ 
وحجري له ely‏ وڻديي له سقاءء وزعم آبوه = و = فقال : 
Sl sh‏ به مالم تنکحی». رواه ھا ا yl‏ بو داوو" > لكن في 
لفظه : «وأن أباه طلقني وزعم أنه ينتزعه مني». 

وقال ابن المنذر: أجمع كل من يُحفظ عنه من fal‏ العلم على 
أن الزوجين إذا افترقا ولهما Yb Wy‏ أن الام Gol‏ به ما لم تنکح 
وممن حفظنا ze‏ ذلك : يحيى الأنصاري والزهري ومالك والثوري 


AS 
.۲۰۳ ۰۱۸۲/۲ (Y) 
.(YYVD برقم‎ (1) 


¿Yo 


والشافعي وأحمد واسحاق» وبه نقول. وقد روينا عن أبي بكر الصديق 
أنه حكم على عمر به» وبصبی لعاصم لامّه Al‏ عاصم وقال: حجرها 
وریخها ومَسّها خير له منك حتی E‏ فيختار. 

. بين آبیه وأمّه‎ DE خيّر‎ BE التخییر: فعن آبی هريرة أن النبی‎ Ul, 
0+۰ 7+9 > -, 0 ماجه والترمذي‎ ¿pla del رواه‎ 
A فيه : إن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله! إن زوجي يُريد أن‎ 
HG بابني» وقد سقاني من بثر أبي عتبة» وقد نفعني. فقال رسول الله‎ 
: (اسُتھما علیه». قال زوجها: من يحاققني 7 ولدي؟ فقال النبي کل‎ 
بيد أيّهما شئتَ». فأخذ بيد أئہ رت‎ ds «هذا أبوك وهذه أمك»‎ 
salas E به. ورواه النسائي" کذلك» ولم يذكر «استهما‎ 
ولم يذكر‎ yes ند طلقها‎ aI al كذلك أيضاء لکنه قال فيه : «جاءت‎ 
فيه قولها «قد سقاني ونفعني).‎ 

وقد روي تخييرٌ الغلام بين أبويه عن عمر بن الخطاب وعلي بن 
آبي طالب ly‏ هريرة» فروى سعيد بن منصور وغیره"" أن عمر بن 
الخطاب خيّر غلامًا بين أبيه وأمه. وعن عمارة الجَرْمي أنه قال: خيّرني 
Ue‏ بين عمّي A‏ وكنث ابنَ سبع أو VOLS‏ وروي نحو ذلك عن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.)۲۲۷۷( برقم‎ CY) 

.۱۸۵ /1 (PM) 

.11۷/۲ (© 

)0( آخرجه الشافعي باسناده كما في «السنن الکبری» للبيهقي CEJA)‏ وازاد المعاد» 
)£10/0(. ۱ ۱ 

)1( آخرجه الشافعی ومن طريقه البيهقى فى «السئن الكبرى» EIN‏ وعبدالرزاق 
في «المصتف» )4 “(VY‏ دج 


¿Y 


أبي js‏ ولم يُعرّف لهم مخالف. مع أنها في مظنة الاشتهار. 

وأما الحديث الثاني فرواه عبدالحميد بن جعفر الأنصاري عن de‏ 
أن KM Edy pul ode‏ أن تسلمء فجاء بابن له pre‏ لم يبلغ» 
قال: فأجلسن النبي #8 الاب هلهنا ¿ly‏ هلهناء ثم خيّره وقال: 
«اللهمّ اهده»» فذھبّ إلى أبيه. هكذا رواه أحمد والنسائی'''. 

ورواه آبو داو و(۳) عن عبدالحمید بن جعفر قال : آخبرني أبي عن 
جدّي رافع بن سان أنه أسلم وأبث امرأئه أن تسلم فاتتِ النبی #6 
فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبيهه» وقال رافع : ابنتي . فقال له 
سرت الله E‏ «اقعد ناحية»» وقال لها: «اقعدي aes, it‏ 
الصبية بينهماء ثم قا : «ادعواها» فمالث إلى أمّهاء فقال النبي 
يك : داللَهمٌ ne «Casal‏ إلى أبيها فأخذها. 

وعبدالحميد هذا هو عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله بن رافع بن 
سنان الأنصاري. وهذا الحديث قد ضعفه بعضهمء فقال ابن المنذر: 
في إسناده مقال» وقال غیره: هذا الحديث لا يثبته el‏ النقل» وقد 
ee ee‏ الوجه وقد اضطرب فيه هل كان Guell‏ ذكرًا أم 
LA‏ ومن روى أنه كان أنثى قال فيه: eb‏ فطیم) أي مفطومة. 
8 بمعنی مفعول إذا كان tee‏ يستوي فيه المذكر والمؤنث» 
يقال: عينٌ کحیل وكفتٌ خضیب. فیقال للصغير «فطيم» وللصغيرة 
(فطیم» . ولفظ «الفطيم» نما يطلق على قريب العهد بالفطم ‏ فيكون 


له نحو ثلاث سنین» ومثل هذا لا يخير باتفاق العلماء. 


)0 رواه آبو cis‏ كما نقل عنه ابن القیم في «الزاده (4۱1/۵). 
(۲) سبق تخریجه في أول هذه الرسالة. 
۳( برقم (۲۲6). 
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Lal,‏ فانه خير بين مسلم els,‏ وهذا Y‏ یجوز عند الائمة 
الأربعة وغيرهم» فان القائلین بالتخيير EN‏ بين مسلم وکافر 
كالشافعي وأحمد. وأما القائلون بأن الكافرة لها حضانة كأبي حنيفة 
وابن القاسم فلا يُخبّرون. لكن أبو ثور يقول بالتخيير» فيما حكاه عنه 
ابن المنذر. والجمهور على أنه لا حضانة لکافر» وهو مذهب مالك 
والشافعي والبصريين كسوار وعبدالله بن الحسن. 

وقال أبو حنيفة وأبو ثور وابن القاسم صاحب مالك: الذمية في 
ذلك کالمسلمة وهي Gel‏ بولدها من آبیه المسلي وهو قول 
الإصطخري من أصحاب الشافعی. وقد قيّد ذلك آبو حنيفة فقال: 
هي Gol‏ بولدها ما لم یعقل الادیان» ويخاف أن يألف الكفر. 

والأب إذا كان مسلما كان الولد GL‏ باتفاقهم. وکذلك إن 
كانت الام مسلمة عند الجمهور کالشافعي وأحمد oly‏ حنيفة» ab‏ 
یتبع عند الجمهور في الدنیا خيرهما es‏ وآما في النسب والولاء 
فهو يتبع الأب بالاتفاق» وفي الحریة أو الرق يتبع الام بالاتفاق . 

وقد حمل بعضهم هذا الحديث على أن النبي BE‏ علم أنها تختار 
الأب بدعائه» فكان ذلك خاصًا في حمّه. 

Lal,‏ فهذه القصة قضية فی عين» والأشبه أنها كانت في آول 
زنك اوہ ناو الاك گنو A‏ الى سلب 
وفي آخر الأمر أسلم جميع نساء الأنصارء فلم يكن فيهم Y]‏ مسلمة» 
حتی قال النبي E‏ للأنصار ولأبناء الأنصار ولنساء 
الأ 


)١(‏ أخرجه البخاري EV‏ ومسلم (۲۵۰۷) عن آنس بن مالك. 
¿YA‏ 


Wy‏ قدم النبي E‏ المدينة لم یکره أحدًا على الإسلام ولا 
ضرب الجزية على آحد» ولكن هادن الیھود مهادنة. وأما الأنصار 
ففشا فيهم الاسلام وكان فيهم من لم يُسلمء بل كان مُظِهرًا لكفره» 
فلم يكونوا ملتزمين لحكم الإسلام. وكذلك كان عبدالله بن أبي ابن 
سَلول وغيره قبل أن يُظهروا الاسلام. 

وقد ثبت في الصحیحین''' من حديث أسامة أن النبي E‏ ذهب 
یمود سعد بن عبادة» God‏ بمجلس من الأنصار. . . الحديث. ففي 
هذا الحديث وغيره من الأحاديف ها يبيد أنهم كانوا قبل غزوة بدر 
متظاهرين بالكفر من غير إسلام ولا ذمةء فلم يكن الكفار ملتزمين 
لحكم النبي BE‏ إذ التزام حكمه Lei]‏ يكون بالإسلام أو بالعهد الذي 
التزموا فيه ذلك. ولم يكن المشركون كذلك. فلهذا لم يلزم المرأة 
بحكم الإسلام» بل دعا الله أن يهدي الصغین فاستجاب الله. ودعاؤه له 
أن يهديه دليل على أنه کان طالبًا مريدًا لهدای وهداه أن يكون عند 
المسلم لا عند الكافر. لکن لم يمكنه ذلك بالحكم الظاھرء لعدم 
دخول الكافرة تحت حکمه فطلبه بدعائه المقبول. وهذا يدل على 
أنه متى أمكن أن ard‏ مع المسلم لا يُجِعَل مع الكافر. 

وكان هذا حكم الله ورسوله بأهل الذمة الملتزمين > OL‏ حكم الله 
ورسوله عليهم» يُحكم بينهم بذلك. نعم لو كان التزاع بين من هو 
مسلم ومن هو من آهل الحرب والهدنة الذين لم يلتزموا جريانَ حكم الله 
ورسوله عليهم» فهنا لا يمكن الحكم فيهم بحكم الإسلام بدون رضاهی 
فيسعى حینثذ في تغليب الإسلام بالدعاء كما فعل النبي ی إذ كان 


.)۱۷۹۸( ومسلم‎ CAYEV ۰۵171۳ CLOT البخاري‎ )١( 
۶:۳۹ 


الاجتهاد في ظهور الإسلام ودعاژه Cols‏ بحسب الإمكان. 

وعلى هذا فالحديث إن کان ثابتا دليل على التخییر في الجملة. 
لکن قد اختلف في المخيّر : هل كان صبيًا أو صبية؟ فلم = يتبكّن أحدهماء 
فلا يبقى فيه حجةٌ على تخییر EN‏ لاسيما EN,‏ كانت فَطيًاء 
وهذه N‏ باتفاقهم. وإنما كان تخییرُ هذه إن صحٌ الحديث من 
جنس آخر. 

(آخر ما جد والحمد لله cod y‏ وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم. وكتب في شهر ربيع 
وستين وسبعمئة » أحسن الله عاقبتها بمنه وکرمه آمین يا رب العالمين. 
وکتبها آضعف العباد عبدالمنعم البغدادي الحنبلي Lie‏ الله عنه de‏ 
وکرمه) . 
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© مقدمة التحقیق ea EEE‏ سی e‏ سر سی 
- توثيق نسبة هذه المسائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية E‏ 
- نموذج من الوهم في نسبة بعض الکتب إلى الشيخ نس جات 
- وصف الأصول المعتمدة O‏ رت ھت اس سم ار وت 
- نماذج من النسخ الخطية . ............ کٹ ات 
)1( فصل في الفرق بين ما آمر الله به ورسوله من إخلاص الدین لله وشریعته 
وبين ما نهى عنه من الإشراك والبدع ER‏ ا ا 
- حکم زيارة القبور PASAS AA AEREAS‏ 


- زيارة قبور المؤمنين ra ai‏ ا افر مر 
cdo ll‏ السلام علی المیت والدعاء له dl‏ 
- بعض الأحاديث الواردة فى هذا CUI‏ ا و و 
- الزيارة البدعية من جنس الاشرال ال ےت 
د النون عن انعا الشرر ساد ےت الات 
01۹۵۷" 5000000000000 
ب إذا كان فن الور Bas ale‏ ل 
هرن عن تام , A TON‏ 
ya Ed e‏ 9 1111 
الصلاة عند القبور نتم EOS‏ 


- السجود للقبر شرك Aa SR Ea‏ ما کا نو اہ جا A‏ 


- التمسّح بالقبور منهي عنه باتفاق المسلمين AE‏ 
() فصل فى حق الله وحق عبادته وتوحيده nae‏ ا مر لک 
حق الله على العباد ETE‏ ل PEE OE‏ 


الوارد فى ذلك o‏ 


00920 الا بعبادة الله تعالى‎ lee 


الإنسان 


مفتقرٌ Lilo‏ إلى التوكل على الله والاستعانة به ای oe‏ 


- تفسير قوله تعالی AE‏ > 0 4ە۹٦ویپ‏ 
_ ذکر آقوال المفسرین في تفسیر الاه وترجيح الراجح منها Re‏ 
ee‏ تعالی y‏ بي َكل مم نیو کی پیا 
ذکر آقوال المفسرین في تفسیر الاية وتحقیق الکلام عليها 2-0 
- الکلام على معنى «الربيين» واشتقاقه es‏ ی Se amt‏ 
(۳) رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد المنتظر . 
- بعثة النبى كا بالكتاب والحكمة ELA NCE‏ 
- ذم التفرّق ومدح الاتفاق اح ند 


ery! J pol ۳ 


التی يجب على أهل الایمان الاستمساك بها . . 


_ وجوب محبة JA‏ الست وحرمتهم an $e es So “ae Me‏ ہی و an‏ ز وک 


- من أساليب العرب : ذكر الشىء للاختصاص بالكمال لا للاختصاص 


- تحریم الصدقة 
- تعویضهم عنها 


و و و و و و مه و و مه مه وه وه ھے و و وه و و وه و و او و و و ها هو و و بده اه 


علی آل محمد تج موا جدود وال das nc‏ وی و هم 
بالحُمس والفىء N REA ee eer‏ 


- الأمر بالاستغفار للمهاجرين والأنصار وان صدر من بعضهم ذنب 
- کانوا فيما تنازعوا فيه مجتهدين طالبين للحق putes nites‏ 
- قول علي في fal‏ الجمل : «إخواننا بغوا علینا» جو ی 
- بينهم وبين الخوارج الذين كفروا المسلمين alas‏ 
- سبب ضلال كثير من الناس: الغلوْ في علي أو الجفاء عنه 

_ علاجه Eo‏ الهدی ومجانبة الهوى nt da rd‏ 
- كيفية النظر في كتاب الله وسنة النبي وسيرة الخلفاء یس 
- غلط الناس لعدم التمییز بين ما يُفهم من النصوص وبين ما بُعقل 


بمجرد القياس 


۷۳ 


۔ العالم العادل لا يقول إلا الحق ولا يتبع الا إياه ی ا آ۸ 
- اتفاق أئمة أهل البیت وأئمة الفقهاء فی أصول الدین وجماع 


- براءتهم من البدع الغليظة مابس عدرل دس کو امب SEER‏ ۸۸ 
غلط الغالطين عليهم في النقل أو التأويل سی dal‏ 
- المسلمون لم ينحرفوا انحراف اليهود والنصارى 98070 Na‏ 
al -‏ الاستقامة والاعتدال منهم وسط بين الغلاة والمقصرين في 

جميع الأبواب کسی سس ني نض اط تيا a‏ 18 
- شهادة الحسين يوم عاشوراء وموقف fal‏ الاستقامة منها ب ۹5 
- اتخاذ المآتم في المصائب ليس من دين الإسلام ولا من عادة 

IT eine SO nee البیت‎ fal 
iio الاکتحال والاغتسال والاختضاب يوم عاشوراء بدعة‎ - 
۹887 AAA السنة يوم عاشوراء‎ - 
الرسالة سج مسوم تسار ينه سیا مما کا ا ا‎ oda _سبب تالف‎ 
بیان بعض الأخطاء التاريخية في ورقة الأنساب والتواریخ التي‎ - 

وردت إلى المؤلف رسیم مت جني ا او سف الور ما ای دشک عفر که و IV‏ 
- المهدي المنتظر الغائب عند الشيعة NER‏ و BND‏ 
- تحقیق الکلام في المهدي الذي بشر به النبي N mse ME‏ 


- الحسن والحسين یشبهان من بعض الوجوه بإسماعيل وإسحاق Be‏ 44 
- المهدي من ذرية الحسن ao e ek‏ 


- الأمر بعمارة المساجد وإقامة الصلوات فيها etal‏ ا 
۔ النهي عن اتخاذ القبور مساجد 9 يي A‏ 
۔ النهي عن الاجتماع عند قبر النبي E‏ ورواية أهل البيت للأحاديث 

(OG! AAA dde الواردة فيه‎ 


- مبدأ عبادة الأوثان العكوف على قبور الأنبياء والصالحين .... ۱۰۵ 
- الزيارة الشرعیة للقبور آذ ا EO‏ 
- الأمر بالصلاة والسلام على النبي BE‏ من القرب والبعد مو a‏ 


¿YY 


- المشروع استلام أركان الكعبة وتقبيل الحجر الأسود کر ا 
sas Je Mars Ys‏ یو س ی 
- نذر الطاعة ونذر المعصية وس مو متس کس .تہ 
لایور الوناء كن au‏ 0 7ص ص8 س00" 
- الواجب على الناس عبادة اللہ وحده وطاعة الله ورسوله eae‏ 
فان AN Gaede ci‏ وكيا ۶ی eA‏ 
- سؤال الصدقة وإعطاؤها لغیر الله ممنوع 00 وو 
- عبادة الله تجمع الصلاة والدعاء والذكر والصدقة والزكاة وغیرها 
)£( مسألة فى قصد المشاهد المبنیة على القبور للصلاة عندها والنذر لها 
وغیر ذلك 527 9 9 N O‏ 
۔ أسئلة تتعلق بزيارة المشاهد والقبور وما fad‏ عندها BE‏ 
- حکم الصلاة في المشاهد المبنية على القبور وقصدها للصلاة 
والتبرك بها کرس A las hae‏ 
- النهی عن اتخاذ القبور مساجد سم تہ VRR‏ 
- العکوف على القبور والمجاورة عندها من البدع المذمومة المنهي 
عنها ضس cou‏ نت ا A‏ 
- المشروع العكوف في المساجد والمجاورة فيها 50000 
- زيارة القبور جائزة على الوجه المأذون فيه ور اہ و 
- النهي عن الدعاء والاستغفار للمشركين ونس کہ و 
- أبو طالب (عم النبي GE‏ مات كافرًا bid‏ نوہ 
- الزيارة الشرعية: السلام على الميت والدعاء له E‏ 
- الزيارة البدعية مثل التمشُح بالقبر أو تقبيله أو قصده للصلاة عنده 
وطلب الحوائج من الميت وغير ذلك سس کی ماس وس و و 
‚ale‏ عبادة الأصنام: العكوف على قبور الأنبياء والصالحين 


- أصل الدين أن يُعبد الله لا يُشرك به شيء NS‏ 


- يجب الوفاء بنذر الطاعة ولا يجوز الوفاء بنذر المعصية et cep at ay ce‏ 


النذر للقبر أو للعاكفين عليه نذر معصية TET‏ 
- لا ثواب على Ge]‏ العاكفين على القبور والمجاورين عندها 
بصدقة ولا غيرها 9999999۶۳ "و" 
- لا يجوز قصد المقابر للاجتماع على صلاة ولا قراءة ولا غيرها 
- ينقطع عمل الميت الا من ثلاث Sian Be‏ ال a‏ 
القراءة وختم القران عند القبر اطع توما اس ی EEE‏ 
حكم الاستئجار على تعليم القرآن والفقه والإمامة في الصلاة 
والأذان والحج عن الغير ys‏ وو ا 
- وصول ثواب الصدقة وغيرها من العبادات المالية إلى الميت . 
- الخلاف في العبادات البدنية ےرم مات وش مس سے مت 
- الموازنة بين المصالح والمفاسد في الوقف على القبور ah‏ 
- على المؤمن أن یقصد وجه الله عند التصدّق عن الميّت ويجتنب 
البدع کر ا RS A‏ ا ار AA‏ اد PAE IA‏ 
۔ الاجتماع يوم الثالث والسابع وتمام الشهر والحول ونحو ذلك 
بدعة مكروهة رر a‏ طوف ES eee‏ ہیر ا 
- إنشاد الشعر الفراقي في المأتم من النياحة OES ed‏ 
- البکاء المرخّص فيه هو دمع العين وحزن القلب 0 
- قراءة القرآن فی الأسواق والجباية على ذلك منهى عنھا ا 
شرح معنی حدیث Sp‏ المیت OÍ‏ بیکاء آهله» ومناقشة آقوال 
العلماء في ذلك ہے ماد روک 
- على المصلي والقارىء والمحدّث والمفتي ونحوهم أن لا يُؤذي 
بعضهم بعضا في المسجد A o ek‏ 
- هل Sud‏ الجهر بالقراءة للمنفرد؟ حم کرد مت جج 
٥‏ فتوى فيمن يُعظم المشايخ ويستغيث بهم ويزور قبورهم ee‏ 
فو موس سر A‏ الحوائج 
فهو ضال جاهل مشرك ee ase‏ ا ا ی 


Zell Ll -‏ فیجوز أن ll‏ منه ما یقدر عليه مثل الدعاء ونحو 

ذلك . A O EN‏ کن 
- التوسّل بالنبی ¿E‏ حياته هو ll‏ بدعائه وشفاعته VET. eb‏ 
Bla rr 7757‏ +ہ؛ VEN‏ 


- تحريم بناء المساجد على القبور اه ل سی الو ION.‏ 
- زيارة القبور على وجهين “لد دك NEN eases‏ 
د FERNER ct rae ee‏ ا ۷۸ 
لز A‏ 00128 سس سن سس یں ER‏ 
- حديث «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي» موضوع WES, tea E‏ 


- إیقاد المصابيح وتعليق الستور على القبور غير مشروع FEN euren‏ 
النذر للقبر ليس نذر طاعة OLE ROSS CEA a‏ 
- الاجتماع عند القبر لقراءة ختمة أو دعاء أو ذكر من البدع المنهي 

عنها e ERS OME SESS ER ER‏ ۱۳9 
- الشرك في العبادة وحكم من قامت عليه الحجة فيه ومن كان 


جاهلا arto Sa diana el lcd ds‏ وا 
- المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله VON Snags‏ 
- کتابة الاجازات بالمشيخة عم a re‏ ھا 
- الشیوخ الذين یستحقون أن یکونوا قدوة جو چو وو NO‏ 


- كل من أظهر الاشارات البدعية أهل باطل وضلال يستحق التعزير 
البلیغ a‏ جوا اناج NOR aaa‏ 


- من حضر سماعاتهم في المساجد وغيرها وکثر جمعّهم الباطل 


یستحق التعزير او o‏ لو ہی VON‏ 

)1( مسألة فى تأويل OLY‏ وإمرار أحاديث الصفات كما جاءت bos‏ ۳۵۵۲ 
- السؤال ye‏ تأويل آيات المعية وإمرار أحاديث الصفات كما 

جاءت CESED‏ نی ارد وا ی tn‏ وص ON, AREAS cade‏ 

٭ الجواب [الأول]: عن هذا من وجوه نمی ولو a Wve‏ اٹ ردب FOV‏ 

- الوجه الأول: أنه يجب اتباع طريقة السلف E raise‏ 


EW 


إجماعهم على إمرار آيات الصفات وأحاديثها وعدم تأويلها 5 


- کلام ابن عبدالبر في «التمهید» ALAN Site ios‏ 
- کلام الاجرّي في کتاب «الشریعة» 0 ہپ 
- كلام ابن بطة في AS‏ «الإبانة» EES pr‏ د م 
۔ الوجه الثاني : أن الكلام في الآيات والأحاديث كلها على طريقة 
واحدة لحن ا ل ا سدقي انين موا a‏ ات E ae oe SN‏ 
- التأويل المذموم هو تحريف الکلام عن مواضعه A‏ 
- آیات المعية ليس معناها أن يكون الله مختلطا بالمخلوقين» 
لوجوه ےم سے سس ور SCE‏ ی 
- لیس مقتضی المعية Of‏ یکرت lr‏ أو متیاسرا ار ال جانبه 
معنی قوله ELIANA AAA Is‏ مویہ 
- معنی قوله تعالى #8 EAS, SAS‏ 0099 
إخبار الله في القرآن أنه مع عباده جاء le‏ وخاصًا 0000 


* الجواب الثاني : أن قوله EI‏ ید على نقيض قول 


- تحقیق معنی المعية تساف كو البح AREA E‏ 
UY -‏ الله من خلقه لا يُنافى علو مسوم سے مت 
٭ الجواب الثالث : أن للتأويل EN‏ معان ada‏ 
- أخطأ من E‏ معانی فاسدة من آيات الصفات 3b,‏ آنها ظاهرها 

واحتاج إلى التأويل E‏ 


- النصوص المفسّرة تدل على أن تلك المعانی الفاسدة ليست مرادة 


۔ بطلان الحاجة إلى التأويل من ثلاثة وجوه ولس od‏ ما 
* الجواب الرابع : أن الناس متفقون على أنه لا يَمُوغ کل تأويل . 
- مناقشة المتأولين من جميع الطوائف في رد بعض التأويلات 
Ends‏ تم OR N‏ 
٭ الجواب الخامس : أن لمثبتة الصفات ثلاثة مسالك في التأويل . 
_ أحدها: نفبُھا مطلقًا 0ی Me‏ 


\OA 


VA Sans أن يقولوا بالتأويل‎ oe 


ENS ea Ba 0۶‏ ۲۸۳۰ 
(۷) مسألة فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى إلى العلوّ من جميع الجهات 

المخلوقة اد جو جو TAN Serena‏ 

- هل ذاث البارىء فلكية محيطة بالفلك؟ وهذا التصور SY pl Ge‏ ۱۸۳ 

- هذا التصور باطل توي امھ جو و سياه سوم ا اط ۱۸۳ 

- بیان بطلانه من وجوه كثيرة : کسی ore‏ و ل WAY‏ 

٭ الوجه الأول ید ھتاھ کوٹ مات ب00 و A sc‏ 

SU -‏ معان للمباينة فيو ده ل سح ار وا حابم لقو بو ابوب ہی وپ AO:‏ 

- الله تعالى ليس محایثا لخلقه 9ب VAN‏ 

NAN? dat OR ٭ الوجه الثانى‎ 

۹: BRENNEN مسألة في العلوٌ ری‎ (A) 


- سوال عن رجلين اختلفا فى الاعتقادء أحدهما يقول: إن الله فى 
السماءء والثانى يقول: إن الله لا ينحصر فى مکان وهما شافعیان . ١40‏ 


- اعتقاد الشافعي هو اعتقاد سلف الأئمة والمشایخ کی“ 
- لا نزاع بينهم في أصول الدين O Oa RET‏ 
- کلام الشافعي في آول «الرسالة» RENT‏ و تا 
- كلام أحمد بن حنبل aes ASRS Kak‏ ۱۳۶/۵۲۰ 
- مذهبهم في الأسماء والصفات Joly‏ من فتاوه NIT. A‏ 
- اللہ سبحانه موصوف بصفات الكمال منرّه عن كل نقص وعيب . ١95‏ 
- مباینته لخلقه في جميع الصفات each in‏ 
- کون الله فى السماء era ee‏ وی NAN‏ 
of, A‏ السماوات تحصره وتحويه . ۱۹۸ 
- من اعتقد ذلك فهو JLo‏ مبتدع Wele‏ 
من اعتقد أنه ليس فوق السماوات إلله يُعبد فهو فرعوني معطل 

Vy EGS CD Oe hi ate est oa ضال مبتدع ساق الوا‎ 


- الكلام على قول الرجلين وبيان الخطأ والصواب في المراد منه . ۲۰۰ 


۔ منشأ الضلال أن ¿las‏ أن صفات الرب" كصفات NON War als‏ 
- کل ما ثبت فی الکتاب والسنة وجت التصدیق به E a‏ 
۔ الألفاظ المبتدعة في النفي ایا وا سی سن 

فیقبل» وقد یراد بها Sas‏ فاسد 375 عليه NO. SODAS‏ 
- مناقشة قول القائل : إن الله فى جهة WO) reset‏ 
- مناقشة من يقول: Bf‏ الله ليس في جهة E‏ جم مور یم ۷۰۶۶ 
- الناس فى ذلك BW‏ أصناف: areas‏ 
( أ) أهل الحلول والاتحاد E oy‏ 
(ب) أهل النفى والجحود 011 0 
(ج) أهل الایمان والتوحيد والسنة oes‏ لاود اس سی Vel‏ 


- شبهات fal‏ الحلول والتعطیل Ss‏ واو ae‏ نکر ا E‏ 
- اصل ضلالهم تکلّمهم بکلماتِ مجملة لا أصلّ لها في الکتاب 


والسنة a ERAS‏ ات NPC: rta‏ 
- كثير منهم ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه A‏ 
- ذم الائمة لأهل الكلام A‏ كو ون ۲۶۶۹۳ 
- ذكر لفظ «الجسم» في أسماء الله وصفاته بدعة وع ا ات 
- الجهمية يُظهرون للناس التنزيه وحقیقة كلامهم التعطيل ۲١۷ e...‏ 
- مذهب السلف فى الأسماء والصفات ee‏ ومو VER‏ 
)4( قاعدة شريفة فی الرضا الشرعی و شید ۲۸۸۸ 
او SON‏ ا ل eee‏ خ2 
- قول القدرية المكذبين بقدر الله من المعتزلة وغيرهم 00س" 
- حجتهم ومناقشتھا وص وروی SES op‏ کر و کو ا ا IE‏ 
- کلام الباقلاني a ea‏ عم EASE‏ ہس مر مہ می ۳۹۵۲ 
د تغليق المؤلت eae eee ale‏ و ہی ری ۲۷٢‏ 
- کلام الجويني گر تی RE ET‏ یمن تر می و 
د تغليق المؤلف عليه SES‏ ام الس ل ا 


)+1( فصل : الأقوال نوعان كتاج يج سوب Sew RE‏ ا 
(۱) أقوال ثابتة عن الأنبیاء فهى معصومة يجب أن يكون معناها 


EEE ER سم‎ ER la 
ما لیس منقولاً عن الأنبياء» فلا يُقبل ولا يُردَ الا بعد تصوّر‎ )۲( 
cl ds مہ شریٰ‎ AR مراده‎ 
قول المتکلمین : إن الله لا یفعل الأشياء بالأسباب» بل یفعل‎ - 
و ی ی رب‎ eure et ies عندها لا بهاء ولا یفعل لحكمة‎ 
AR آوّل من قال بذلك الجهم بن صفوان ہوا ال‎ - 
ees ابطال هذا القول بنصوص الكتاب والسنة وكلام السلف‎ - 
قاعدة في شمول آي الكتاب والسنة والإجماع أمر الثقلين الجن‎ (11) 
re dra والانس‎ 
و‎ EA ی ی‎ ee إلى الثقلین‎ BE رسالة النبی‎ - 
ee ee ee ee حديث ارفع القلم عن ثلاث»‎ _ 


* مسائل تكلم عليها المؤلف Ad ENT‏ 
- الآولى: أن من نتائج التكليف: عقاب العاصي وثواب المطيع . 
- الثانية: هل card‏ يوم القيامة من لا GAS‏ عليه؟ تو 
- اختلاف بني آدم في معاد الآدميين SE TO‏ 
۔ الثالثة : هل مدب فى الآخرة من لا تكليف علیه؟ اح ا 
-مسالة أطفال المشرکین es HUN‏ سی 


الرابعة: عقوبات غير المکلفین ...۰ میا تی ہی 
- الخامسة : دار التکلیف سس ا جس تی 


- السادسة: أن غير المکلف قد یرحم ی0 

- الكلام على حديث «حتى یضع رب العزّة فيها قَدَمَه) 51500 

- الرة على المعطلة والمشبهة الذين غلطوا في فهم الحديث . 

- السابعة: في ثبوت التکلیف بالشرع وبالعقل TT‏ 

- هل يُعلم المعادُ بالعقل؟ O Melle‏ اي 
(۱۲) مسألة فيمن قال: إن عليًا آشجمٌ من أبي بكر ne‏ ا 


co 


۲۳۱ 
۳۳۱ 
Y۲ 


- مذهب السلف أن Uf‏ بكر الصديق أعلم الصحابة وأشجعهم 


وأكرمهم dd aca ed‏ اميس ۹9۹+4 
- معنى الشجاعة وكون النبي BE‏ أشجع الخلق 7 "ھ0" 
۔ الشجاعة GU‏ القلب وقوته وقوة الإقدام على العدو وہ 
ہے ری ta‏ 
(۱۳) تفسير أول العنكبوت یس سر اتی سس ات 
- سنة الله فى إرسال الرسل إلى الخلق وابتلاء من يؤمن بهم وعقاب 
من لا يؤمن بهم TEE‏ مس A A‏ و اول ا AR‏ کو ای 
LY _‏ من حصول الالم لكل نفس ES‏ رسا و هر 
Es io 0.77‏ 
- ذکر الابتلاء ذ فی القرآن پیج ہا اکنا انه وه وو کو Aste‏ بے 
۶۹ ی 
- اعتراف الصالحين بالذنوب والخطايا alas‏ 


Are oso A‏ 14 م سط 
(۱۶) مسألة في di‏ تعالی Ssh‏ تصبهم حسکه يفولوأ هلزو من عند o ail‏ 
- المراد بالحسنات Se,‏ فى هذه الآية النعم والمصائب 3 
-من قال : Of‏ المراد بها هنا الطاعات والمعاصی فهو مخطیء 
غالط 


# يو و و و و و یپ . . ي ى ھ اھ ھ ي ي ي قاع و ي يو ماع مھ ھ ي ي و ام مھ و مث 6د و 


والتسبيح بالتحميد أن وج سطس و بن A‏ 


- تفسير الباقيات الصالحات 00000 
- التسبيح مقرو بالتحميد انان ade‏ انج وی ل AS A‏ و پک 
- التکبیر مقرون بالتهليل ae‏ كم E NE‏ 
- التسبيح والتحميد يجمع النفي والإثبات de‏ ا ا td hice IN da‏ 
- التهليل يتضمن اختصاصه بالإللهية» والتكبير يتضمن أنه أكبر من 
کل شيء 0 0 رشب ہہ 
- «الله آکبر» یتضمن تفضیله على غيره bs‏ وی ver oh‏ مرف ا سوه کم بر اق 
٥ی‏ )۷ى2 ہا 


٤١ 


- غلط من قال في معناه: إنه أكبر مما يُعلم ويُوصّف By‏ .... 


- التكبير مشروع عند مشاهدة ماله نوع من العظمة في المخلوقات . 
- التهليل يمنع ا غيره ا San etek‏ و age eile‏ قاف او caw ie‏ و مره Bh Rate‏ او 
_ كلمة «لا إلله الا الله» أساس الدين A O OEE a‏ 
الحمد مفتاح الكلام ف Ê e DA ae ae Os‏ وی ا وی و کے 


adds التهليل والتكبير في نفوس العباد‎ Ne 


parla سا وس‎ tens eal التسبیح فیها ود وب‎ sf 
ITA تم‎ ON و ی‎ Behe التحمید فیها‎ ZI 
EAS AS الحمد یتم بالتوحید اننم انظ‎ - 
أسمه «الله» يتضمن جميع المحامد ےکی و ےت‎ - 
OLS NETA # تفسير قوله تعالى‎ - 
لیس المراد أن الحمد غير التسبيح» بل نفس تسبيح الله هو حمد‎ - 
م ا وہہ عم بش‎ Re سو‎ aes الله‎ 
لفظ «التسبيح» قد یراد به جنس الصلاةء وقد یراد به النافلة‎ - 

EO ee PORN Lo pas 


- تفسير قوله تعالى وس SA‏ 
)19( مسألة فی إخوة يوسف هل کانوا أنبياء؟ ey‏ ا ا 
- الذي يدل عليه القرآن واللغة والاعتبار أنهم ليسوا بأنبياء ee‏ 
_ حجة من قال : إنهم cell‏ ومناقشتها ea‏ ا o‏ 
- تحقيق معنى كلمة (الأسياطة ..............: ad‏ 
(SY)‏ فتوی فى قراءة القرآن bey‏ يُخرجه عن استقامته osas‏ یل 
- الناس مأمورون أن يقرأوا القرآن على الوجه المشروع 200 
- أعدل الأقوال في حكم قراءة الألحان وم سر چک ھن 
- معنی حدیث «زيّنوا القرآن بأصواتكم» werke‏ ا 
- القراءة على ألحان الغناء بدعة وس ویر فوصت نت 


(۱۸) رسالة في BIg‏ «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه 


۲ 


۳۷ 
YY 
۳۷۹ 


طعامًا فليأكل من طعامه ولا JU,‏ عنه» A eases tues‏ 
- الكلام على هذا الحديث یکر مو NOTA‏ 100 ی 
- رسالة ابن عبدالبر في أكل طعام السلاطين وقبول جوائزهم . 
آراء الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذا الموضوع le‏ ري 1 
() جواب سؤال سائل سأل عن حرف «لو» a Veh Er‏ 
- ما يُروى عن عمر من قوله «نعم العبڈ gr‏ لو لم یخف الله 
لم یعصه» A Eo a OE‏ 
- حرف «لو» من أدوات الشرط رم سام مو وه 
- الذي يسميه النحاة شرطا هو في المعنى سببٌ لوجود الجزاء 
- تقسيم الشرط إلى قسمین : A‏ 
(1) ما رف as‏ شرطا بالشرع و نها وى E‏ مز ال بق @ کی دی حو رو سا 
(ب) ما يُعرف dys‏ شرطا بالعقل ا "0" 
- الشرط في اصطلاح آخر A‏ كرو او وق و O ah‏ 
- عدم الشرط هل يدل علی عدم المشروط؟ nes en e‏ راج کا 
- معنى N‏ المنقول Errar td SS‏ 
- منشأ الإشكال أخذ کلام بعض النحاة فى هذا الحرف lis‏ 
- مناقشة قول النحاة أن جواب «لو» منتف أبدًا a ee‏ 
- التحقیق آن مفهو مها اللازم إنما هو انتفاء الشرط » وأن فهم نفي 
الجزاء منها لیس آمرا لازما 10ئ0 
- الو) دالة على انتفاء الجزاءء وقد JU‏ على ثبوته ا 
(۲۰) فصل في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع A ese‏ 
- کلام ابن حزم في مقدمة als‏ کاو می A e‏ 
- شرط الإجماع عند ابن حرم SESE E E‏ ها ما ا ا 
- تعلیق الملف alo‏ نب یک SAA‏ 
- صفة الإجماع عند ابن حزم رسفا یو 1211011110 


- تعليق المؤلف عليه وبيان أن کثیرا من الإجماعات التى حكاها 
ليست قريب من هذا الوصف» وفيها ما فيه خلاف معروف . 


LIT 


۳1۸ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۹ 
7.14 


۳۳۰ 
۳۳۰ 
YY \ 
ET 
EY 
٤ 
۳۳۵ 


۳۳۹ 


أمثلة كثيرة على ذلك وتعقبات المؤلف على ابن حزم فيها . 
- مسألة في السمن إذا وقع فيه فا فمات وهو مائع da‏ 
- لم يكن قصد المؤلف تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عرف 
انتقاضها فانها کثيرة EMS ER incio‏ 
۔ تعليق المؤلف على باب الاجماع في الاعتقادات lada‏ 
۔ مسألة تكفير من لم يعتقد أن الله خالق كل شيء o‏ 
- مسألة تكفير من لم يعتقد أن الله لم يزل وحده ولا شيء غيره معه 
بيان خطأ من ظنْ أن السماوات والارض لم یُخلقا من شيء 
۔ the‏ طائفة أخرى تقول بالتولد والتعلیل والایجاب بالذات 


ذكر قول السلف في هذا الباب ومنشأ غلط الطائفتين سس 
- الغرض من تأليف هذه الرسالة SRE‏ 
(۲۱) رسالة فى بیان الصلاة وما CDG‏ منه rollos boe‏ 
- الصلاة مولفة من آقوال وأفعال ras bad‏ 
- أعظم أقوالها القرآن وأعظم أفعالها الركوع والسجود ah)‏ 
- آیات سجود التلاوة والكلام عليها دش oe De‏ 
۔ السجود أفضل أركان الصلاة الفعلية ARES‏ سو کہ 
- الركوع مع السجود تقدمة وتوطئة وباب إليه 4 اود get‏ سز از 
۔ غلط من قال إن الاعتدال في القيام والجلوس ليسا برکنین 
(YY)‏ فتوى في أمر الكنائس RE O‏ ا 
- ما فتحه المسلمون عنوة فقد ملكهم الله coll‏ ويدخل فيه معابد 
الكفار tio‏ 
- الخلاف في جواز عقد الذمة مع إبقاء المعابد بأيدي الكفار . 
- قول من قال «يجوز إقرارها بأيديهم» أوجه وأظهر ES‏ 


كنائس العنوة Pee ONES A es Se EA‏ 
۔ ما أحدث منها بعد فتح المسلمين فإنه يجب إزالته وهدمّه . 


٤ 


Cr) 
۳۹ 


۳۸ 
۳۹۹ 


(۲۳) مسألة فيمن یسمّی الخمیس عبدًا 8 و PVE‏ 
- كل ما يُفعل في أعياد الکفار من الخصائص ليس للمسلم فعل 
- بعض الاعتقادات الفاسدة للنصارى ans‏ ا اق A‏ لم 
- التزيّن يوم Le‏ النصارى وصنعة الطعام الزائد وغير ذلك من 
المنکرات وم اح سن هر کل سیک مر ہیر ہی وی ھی میں ۵ ۲۱۷ 


- لیس ليوم عيدهم مزية على غيره عم مہ نٹ نچ کوھت تر ۳۷۲ 
- حکم الصوم فيه فصدّا لمخالفتهم مكروه وو سج کر سح ۳۷۰ 
- صوم يوم عاشوراء ومخالفة الیھود في إفراد تعظيمه eee‏ و وی 
- ما یفعل فيه من الاختضاب والكحل وغير ذلك بدعة ..: ENT ee‏ 


- الواجب على الولاة نهى الناس عن هذه المنكرات المحومة ... ۳۷۷ 
)18( فصل في الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر MEERE‏ ۲۱۲۹ 


- هو فرض على الكفاية 8 AN, a‏ 
- معنى «المعروف» و«المنكر) SEAS‏ یم رت FANS‏ 
- صفات الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر VAY 7٦‏ 
(Yo)‏ مسألة فى تلاوة القرآن والذكر اا أفضل ؟ پور دج ہے ۳۸۳ 
- يختلف ذلك باختلاف الأشخاص EA aR‏ 
(۲) فتوى في السماع NE ARES‏ با بی VIVE‏ 
- التغبیر من البدع المحدئة في الا سلام sees‏ را en‏ حر یی CAÑO‏ 
(۷) مسألة في رجل شتم شریفا می وش O‏ 


- لا Jot‏ تكفير المسلم بذلك RES SE‏ 


- لیس bY‏ أن يعتدي على أحدٍ سواء كان شريقًا أو لم يكن ہے ۲۹۵ 


حا لمن O SESS IN O‏ 
Gee‏ شب ts‏ مرن j TA‏ ل یں A‏ را AO‏ 
() قاعدة فى حضانة الولد سکع ERS ue‏ سم کر یی MEY‏ 


- حضانة الصغیر المميز: هل هي للأب أو للام أو fe‏ بينهما؟ . ۳۹۹ 
- كلام الإمام أحمد كثير منتشر جا (fh‏ من يضبط جميع نصوصه ‏ ۳۹۹ 


0 


_ الخلاف فی النقل عنه فی هذه المسألة dto‏ 
عنه فى الابن ثلاث روايات» وفى البنت روايتان ees‏ اا 
STR ۸ٰ۴‏ نے ہمہ 
۔ مذاہب الأئمة في هذه المسألة با ےنت در کن وھ Se‏ 


- الفرق بين تخيير الغلام والجارية وتخيير plo y!‏ والحاکم ۳ 


۔ تعیّن الأمّ في G>‏ الطفل غير المميز SESS‏ اکسا 


والمغقول es‏ ا 1 
۔ (معان زفر فى طرد القياسن e‏ وبیان ذلك SE‏ 
E ,, 707‏ 
- تخیر al‏ أولى من تعيين أحد الأبوين اوت ےس قد نو 
- التعيين في حق البنت أولى من التخيير ہی A‏ ام 
- الخلاف في تعيين الأب أو الأم لھا وسبب ذلك AO‏ 
لا حضانة لفاسق A LAs A‏ 
من Got‏ بالغلام أو الجاریة بعد البلوغ؟ 0یہ 
۔ جعلٌ البنت المميزة عند الأب أرجح 9۶ تچ" 
- الکلام على الحديث الوارد في تقديم الأمّ على الأب في حق 

الصغیر ee‏ سس ا ahah a‏ ا سس 
۔ الکلام على الحديثين الواردين في التخيير ake use",‏ ی La‏ 


% % بد 


التصحيح والاستدراك 


صدرت الأجزاء الأربعة من «جامع المسائل» ضمن مشروع «آثار 
شيخ الاسلام ابن تيمية وما لحقها من آعمال»» وتلقاها العلماء 
والطلاب بالقبول» وأرسل إليّ بعضهم ملاحظات علیها وظهر لي 
فیما بعد بعض الأخطاء المطبعية . وسأشير إليها جميعًا هنا للفائدة» 
وعند إعادة طبع المجموعة طبعة ثانية سأجعلها في محالهاء شاكرًا 
لكل من أفادني في هذا المجال. وأخص SUL‏ منهم الشيخ 
سليمان العمير أستاذ الفقه فى كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
بمدينة النبي بي فقد قرأ الشيخ الأجزاء المطبوعة بعناية وبعث I‏ 
ملاحظاتهء فجزاه الله خيراء وکثر من آمثاله . 


وقد تساءل بعض الباحثین عن صحة نسبة ١‏ فتوی في العشق» 
(المدرجة ضمن المجموعة الأولى) إلى شيخ الاسلام؛ ELS;‏ قد 
اعتمدث في نسبتها إليه على كلام العلامة مغلطاي في كتابه 
«الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبین» (ص۹۲). ثم 
عثرت على كلام العلامة ابن القيم في «روضة المحبین» (ص۱۳۱) 
فى نفى نسبة هذه الفتوی عن شیخه قال: «وأما الفتيا التی 
حكيتموها فكذبة cade‏ لا تناسب كلامّه بوجهء ولولا الإطالة 
لذكرناها جميعها حتى يعلم الواقف عليها أنها لا تصدر عمن دونه 
فضلا عنه. وقلت لمن أوقفني عليها: هذه کذب عليه لا ate‏ 


- 


كلامهء وكان Gee‏ الأمراء قد أوقفنى عليها قديماء وهی بخط 
by‏ بالكذب» وقال لي: ما Ls‏ أظنّ By Gal‏ هذه 
الحاشية. ثم تأمّلتّهاء فإذا هي LIS‏ عليهء ولولا الإطالة لذكرنا من 
فتاويه ما یی أن هذه OSS‏ 

لهذا Gy‏ حذف هذه الفتوى من الطبعة اللاحقة ‏ بمشیئة الله 
تعالی - لان الإمام الحافظ ابن القيم هو آلصق الناس بشيخه 
وأدراهم بعلومه وفتاويه» وقد ذكر من الأدلة ما يغني عن النظر في 


القرائن الأخرى . 

هذا ما يتعلق بالفتوی» وإليكم OV‏ تصحيح الاجزاء الأربعة : 

المجموعة الاولی 

الصفحة والسطر الخطأ الصواب 
۲۰/۳۹ إذ أو 
٥‏ تعلیق (۳) الاعز NI‏ 
o TY‏ لم تحرمه لم يحرمه 
۱۳/۳۸ لم يكن لم تكن 
[Yor‏ ۲ تبن حملها لم يتبيّن حملها 
Y /Yor‏ أنها حامل أنها غير حامل 
1/100 فيهن بانت فيهن من بانت 
4/00 لا يكون رجعيا لا يكون الا رجعيا 
۸ تجب لا تجب 
E ۸۱‏ % 


الصفحة والسطر الخطأ الصواب 


5 تعليق (4) الاعز > 
Y [veo‏ ليس وقوعه وليس وقوعه 
١ /Yos‏ فكذا فكان 
1۸/0۸ تتابع als‏ 
۷/۳۹۰ الجبل الحبل 
المحموعه الثانیه 
۰ ۱۳۳ آرقام الصفحات المثبتة في 


الجدول حسب الطبعة الاولی 
المفردة ل «فاعدة في 
الاستحسان!» ويمكن الرجوع 
إليها في المجموعة بزيادة 
٦‏ علی الأرقام المذكورة. 

TALS‏ تقضية تمضية 

۳ ععلیق (۳) أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة 
فى «المصنف» (۲۱/۵) 
وعبدالرزاق في tana!)‏ 
(۵۹/۷) وسعيد بن منصور 
فی (السنن) (۳: ۸۶۲۲ 
وانظر (all‏ (۳۸۱/۱۱). 


الصفحة والسطر 
۸ تعليق (۲) 


71 
١١/5١ 
۱/۲ ۵ 
ANO 
۹غ‎ 
۱۳/۳۹ 
10/۱۱ 
٤/۹ 
۲/۳1۹ 


)۳( تعليق‎ ٦ 


٦ 


& 


las‏ الصواب 
Gly‏ هذا التعلیق» ویذکر 
مكانه: «الإبضاع هو بعث 
المال مع من يتجر له متبرعا 
والبضاعة المال المبعوث». 
انظر : «تحریر آلفاظ التنبیه» 
(ص ۱۵ (Y‏ و «مغني الحتاج» 
(۳۱۲/۲). 

Pa منتبر|‎ 

القراض القرض 

تناقضه مناقضته 

من الصحابة من أصحابه 

لا ينقصها دون الأب لا ينقصونها مثل الأب 

صحة أكابر صحة قول أكابر 

vr u; 

7 لم يكن 
يضاف إليه : وليس في بعض 
المصادر لفظ «الذكر). 


المجموعة الثالثة 
نقلها السيوطي نقل السيوطي ملخصها 


- 


الصفحة والسطر 
/ro‏ م 
۱۱/۳۷ 
۱۱/۰ 

4/5١ 
ا‎ 

١ 5 /&V 
١5 / 0۲ 

Y [AY 

A ۰۹ 
۱۸۱۰۵ 
۳/۸۱۹ 
١١/4 
١/8 

۲ تعليق (۳) 


\/NAA 
a/yır 
۱۳۸/۹ 
۱/۳۳ 


Y]‏ تحرمنا] آجرهم 
كالبدود 

ذلك 

يحذف التعليق ویکتب 
مكانه: برقم (۲۵۷) مرسلاً . 
وهو في (المعجم الصغیر» 
(1۵۰) أيضا. 


الصفحة والسطر 
۷/۲۳۰ 
۷/۲۳۰ 
۱۱۸ 
/YA\‏ £ 
۹ 
۱/۳۱ 
v/var‏ 
۱/۳۹۳ 


۸ تعلیق (۱) 
۸ تعلیق (۲) 
۹ تعليق (۳) 


GE‏ السطر الأخير 
۲۳۳۸ 
A/V &Y‏ 
۸۸۰٦‏ 
۸۸,۳۸ 
۱۳/۳۷۵ 


اشتمالها على القیام 


لو لو 
بشرط 
الدواب . والشجر 


الصواب 

۱ Las 
آسانید (أو) أحاديث‎ 

فيها 

للمخلوق 

ale 

توجهت به 

الصحابة 

لاشتمالها على التسبیح» 
كما سمّيت قيامًا Us,‏ 
لاشتمالها على القيام . 

(Y) 

(\) 

يحذف التعليق ويكتب: هي 
في (نفح الطیب» (۳/ ۲۳۵ 
(rey‏ 

هل 

المسالمة 

لولم 

بشطر 

لمن 

الدواب والشجر 


الصفحة والسطر 


049 
VA /EYY 
۱:۳ 


۲ تعليق )0( 


۷ تعليق (۲) 


VEYA 


۰۷ 
vie 
A/oo 
١/١ 
۲ 
غ‎ ۸٦ 
AY 
۵١۷ 
VY ۸ 
ve 
AA 
0/٠١ 


7 


الخطأ الصواب 

یجزی تحر 

E‏ ذکرا 

السلفة السفلة 
يضاف إليه: سنن سعيد بن 
منصور (۳: ۰۱۱۰/۲ ۱۱۱) 
يضاف إليه: )0 (¿rt‏ 

عبدالله عبيدالله 

المجموعة الرابعة 

لا يخافون لا تخافون 

معصومود معصومین 

ul‏ يتاب منها 

الكتاب الكاتب 

فان سبحانه فانه سبحانة 

المراد المداد 

a صفراوين‎ 

الرفع يرتفع اليد ترتفع 

هذا العلو هذا الفعل 

صفراوین صفرًا 

رکبتیه ركبته 


الصفحة والسطر 
Y‏ , 
1/10 
٦‏ 
۷۴/۰۷ 
/: 
١5/8‏ 
۱۹/۳۰ 
١/١‏ 
۸۱/۲ 
۸/۱ 
ANITA‏ 
| 10/14۱ 
٠١/١5‏ 
۷ ,۱ 
۷۸۹ ۳ 


)۱( pbs ۹ 


١/١ 
۳/۱۸۵ 
v/yıv 
۱1/۷۱ 


قال عليه الصلاة والسلام 
وهو 


نزاع 
كذاك 


we 
aia 


ve کفر‎ 

على أن مثل 

[Y],‏ يعرم 
Y‏ يسقط [بالقضاء] 

وإن كان له 

باب لد الشرقي 

دی ر 

يَعلم نفاقه 

عتبان 

قال Elo‏ عليه السلام 

وهي 

ولح 

كذلك 

يُحذف ويكتب: أخرجه 
البخاري (EVI)‏ عن 
النعمان بن بشير. 


Ob‏ کان طاعة 
فإنها 


الصفحة والسطر الخطأ 


۱۳/۸۱۸۰ 
١١ ۰ 
۱۳/۳ 
۱۳/۳ 
TARE 
۱ء‎ 
Y/YYA 
۱/۳۳ 
۸/۹ 
۷۷ 
5م‎ 
۳/۳۹۵ 
\r/rıv 
elta: 
A / TAY 
A/YAY 
۱/۰۰ 
۱:۰۹ 
۳/۹ 
ہی‎ 
۰غ‎ 


at. 
oe 


